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کے کت 


س قافية الراء ل 


قال أبو تمام الطائي : 

يمدح أبا الحسين محمد بن الهيثم شبانة0 : 
١‏ - نزار في ض واجبها نور 

كما فاجاك سربُ أو صوار 

"قال أبو العلاء أحمد بن عبدالته المعري : 

قوله : « يا نوارٌ في صواحبها نَوَارُ » قضيّة مركبة من اسمين متجانسين . 
أحذهما : معرفة والآخر : نكرة . فإن جُعل الاسم الأول المعرفة فكأنه قال : فلانة 
نوار . أي ذَفُور. وتصرفٌ « نوارُ » الاولى للضرورة . وإن جعلت « نوار » الاولى نكرة 
في معنى التُّفور. والأاخرى معرفة فلا ضرورة في البيت . وهذا الوجه أحسن" . 

و« الصّوار » بكسر الصاد وضمها : القطيع من بقر الوحش'" . 

ودلٌ بصفته نواز بالنفار ‏ :لمى ان صواحبها تقد مثلها . فلذلك حَسُّنَ أن يقول : 
« كما فاجاك سربٌ » . لانه لو خصٌ الواحدة بذلك . لكان الأحسن ان يقول : « كما 
فاجاتك ظبية فيُوخر'” . 

قال المبارك بن أحمد : 

الاولى رد المحمول على المحمول عليه لتكون القضية جارية على أصلها . وإن 


١ ١‏ ) رواية مخطوطة الكتاب - النظام : « أبا السحن » . والصواب : أبا الحسين كما ورد في كتاب 
الصولي وكتاب التبريزي . 
( ۲ ) نسب التبريزي هذا الكلام في كتابه لغير أبي العلاء . 
( ۳ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : 
« وثرك الهمرٌ في « فاجاك » كما تترك في هناك الطُفامٌ . وكلاك الله 
٤ (‏ ) جاء في كتاب التبريز بعد ذلك : 
« والسَرّب » : القطعة من الظباء . 
( 6 ) وجاء في كتاب التبريزي بعد دلك : 
و« نؤار » يُستعمل كما تُستعمل الاسماء المعارف التي لا تنصرف . ويجوز في القياس أن 
تبنى على الكسر , فيقال : جاءت نوار ورأيتٌ نوار . فيجرى مجرى « قطام » . واعلم ان ذلك 
حكي عن العرب . 


عرض فبها عارض من ضرورة مستحسنة رد بها الفرع الى الاصل . وهي صرف 
ما لا يصرف › سيما وقد ولبها قوله « في صواحبها » . وسرى مِنْ تقدّم الضمير على 
صاحبه في الوجه الثاني الذي أوردها" . 
كدت ا ا و ن 
أُضاحَتُ واشيا وتأث بيار 
أي : لما نأتٍ القلوب نات الديار » لانهم ارتحلوا بعد ذلك" . 


قوله : « من عيون » . أي : من دمع عيون . 

قال الصولي : 

ويروى : « احشاء جراء » . 

ورواه قوم : « حرار» . وليس بشيء › ويكون إيطاء . لانه قد جاء 
ب « حرار » , 

ويروى : « لها في القلب » . 

و« الاحساء » جمع « جشى » » وهو ان يحفر في الرمل على ما صار الى 
الصلابة فامسكته فتستخرجه”" . 


١ (‏ ) قال الصولي في كتابه : 0١1١/١‏ : 
« وار » الأول : اسمها . والثانية : يقول هي نَفُور . قال بعض العرب : لقد وضعب يدي على 
فلانة فوجدتها غير نوار . أي : غير نافرة . ويه سميت المرأة نوار . و« السرب » : القطيع من 
الظباء والقطا . و « الصوار » : القطيع من البقر . والصوار في غير هذا : المسك . يقول 
بشار : 
إذا لاح الم وار ذك تت ليلى 
زأذنك رها إذا ققخ الصوارٌ 
( ۷ ) ورد هذا الكلام بلفظه في كتاب التبريزي . ولم ينسبه ابن المستوفي إليه › ولعله لغيره . 
( ۸ ) رواية الصولي والتبريزي « قفا » . ورواية الصولي : « احشاء » بالشين المعجمة . 
٩ (‏ ) يقصد بذلك البيت )١١/(‏ من هذه القصيدة وهو : 


يطيب ل وه تمر الامااتي 
وتسؤوى عننة الهمَمْ الجراء 


٠١ (‏ ) قال الجوهري : « الجشى: » بالكسر : ما تَنَشّفُّهِ الارض من الرمل ؛ فإذا صار الى الصلابة 


عات 


ويروى : «لها في الشان احساء » . وهو أجود الروايات7" . 
٤‏ - عَفْتُ آي اهن وائ ونع 
يكونُ له على الرُمَنِ الخياؤ؟ 
ويروى : « واي شيء» . 
أي : لان الزمان لا يجيء على اختياره › بل يبليه ويُخْلِقه1"" . 
E.‏ أثافٍ كالحُرُودِ لُطِمْنَ حُزناً 
وؤى متلما الْفْضم الشواز" 
قال الصولي : 
شبّه الأثافي وهي الحجارة التي تُنصب علبها القدور » وقد سَفَعَنُْها النار بخدود 
كر اللَظْم فبها!" . و « النْؤى » : حاجة حول الخباء لئلا يدخله الماء . فشبهه 
بسوار قد انفصم . أي : انكسر بنصفين . 
قال أبو العلاء : 


أمسكَتَهُ فتحفر عنه الرمل فتستخرجه ‏ وهو الاحتساء » وجمع الجشي : الأحساء . وهي 
الكرارٌ . أنظر : مادة « حسا» . 
١١ (‏ ) قال المرزوقي في كتابه : « شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة » - ص 5548 : 
« استوقفهم ليتساعدوا على البكاء في المنازل بعيون لا ينقطع دمعها . حتى 
كان لها في القلوب احساء كثيرة الماء تمدها . و « الاحساء » جصع « جسى » . وهو 
الصلب من الأرضين فوقه رمل . فيقع فيه ماء السماء فتمنعه صلابة الأرض أن تنشفه › 
ويمنع الرمل فوقه أن يفيضه الهوى فيبقى . 
ويروى : «لها في الشوق احشاء حرار» . والمعنى ظاهر. 
١١۲ (‏ ) هذا الكلام للتبريزي ورد في كتابه . 
١‏ * ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية : 
3 وكائث لوئمهة ثم اطمسائتُ 
كذاك لكل سائتية قزار 
۷ - مضى الاملاكُ فاائفْ رض وا ومْسَتُ 


سَسرةٌ مل وكتّا وشم تجار 
A‏ ف في ظ لال ال ا 


دواؤما وا يُحْمَى اال مار 
() 1۳( جاء في كتاب الصولي بعد ذلك : 


> 


وواحد « الاثافي : أثقية 8 


لاك 


هذا معنى مصنوع حَسّن » لانه جعل الاثافي مثل الخدود التي لُطمث فاثر فيها 
النّطم , فكانّه زعم أن الرَبْع اسف لمفارقتهم إياه » فكان الاثافي مواقع النّظم ؛ والتّذى 
سِوارٌ قد انفصم , لانه قد يجوز أن نَفْصِمَ الحزينة سؤازها من الاسف . 

وجمع بين ذكر اللّطم والسوار » لأنهما من شان النساء . 

١''وقوله‏ : « فكأته زعم ان الربع أسف لمفارقتهم إياه ‏ فكانٌ الاثافي في مواقم 
اللطم ». لا حاجة إليه في هذا الموضع . وما ذكره الصولي هو المعنى'' . 
5 - فلو ذَهَبَتْ سِنْاتُ الدفر غنة 

رال عن تالاتا 

قال الآمدي : 

قوله : « واأْلْقِىَ عن مناكبه الدّثار » لفظ ردىء . وليس من المعنى الذي قصده 
في شيء . وصدر البيت لائق بالمعنى » فلو كان أتبعه بما يكون في المعنى » بأن 
يقول : فلو ذهبت سنات الدهر عنه واستيقظ من رقدته أو انتبه من نومه › أو انكشف 
الغطاء عن وجهه لكان المعنى مستقيماً . لآن مَنْ كان ذا سِنَةٍ ونوم » أو مُعْطَي عينيه 
أو وجهه . فانه لا يبصر الرشد ‏ ولا يكاد يهتدي الى الصواب . وإنما هذه كلها 
استعارات . والمراد بها هداية القلب » وإيصاره وفهمه . وقد جرت العادة باستعارتها 
في هذا المعنى . 

فآما دثار المناكب فليس من هذا الباب في شيء ء إذ قد يُبصر الإنسان رُشْدَه › 
وبهتدي لصواب أمره وعلى مناكبه دثار . وعلى ظهره أيضاً جمْل › ولا يكون ذلك مع 
الذوم والرقاد والغطاء على العين , لأنه إنما يُراد به نوم القلب والتغطية عليه › لآن 
الإنسان إنما يقال له : قد عمى قلبك › وعَمِيَتْ عن الصواب عينك » وقد عى على 


: الكلام الذي يبدأ من هنا إنما هو تعليق للمبارك بن أحمد على كلام أبي العلاء‎ ) ١8 ١ 
: » قال المرزوقي في كتابه : « شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة‎ ) ٠١ (١ 
شبه الاثافي في أنْ علاها سواد في حمرة بخدود حُمر أطمت حتى اسودت . وشبه الثؤى‎ « 
: لتثلّمه ودروس بعض منه وبقاء بعض هنه بسوار منکسر» ومثله قوله في أخرى‎ 
والنوى أهمد شطره فكاأنه‎ 
تحت الحطوادث حاجب مقاسرون‎ 
٠  : ومثل قوله كالخدود لطمن حزناً . قوله‎ 
» يعيد بنفسجاً ورد الخلود‎ #» 


-4- 


فهمك . ولا يقال : قد غعُطَيت بالدثار عن صواب مناكيك ولا ظهرك . 

ولفظ الدثار أيضاً فإنما يستعمل لمنع الهواء والبرد ؛ لا لمنع الفهم والرشد . 

(“'وهذا الذي أنكره الآمدي غير منكر , لان النائم غالبا يتدثر بالدثار . ألا ترى 
الى قوله تعالى: « يا أبُّها المذثّر 4" وكذلك قوله تعالى : « يا أبُها 
المرّمّل ٠*4‏ . فثاني البيت متعلق باوله تعلقأ صحيحاً . 

وبريد ب « السنات » : حقيقة النوم!"") . 


٠‏ - لعل قشمة الارزاق فين! 
ولكن لھ ۶ 1 زا 5 ار 


قال الصولي : 
قد عاب مَنْ لا يدري عليه قوله : « ولكن دهرنا هذا حمار » . وأشعار الناس 
فليست كلها جيدة ‏ منها الجيد النادر » ومنها الوسط , ومنها الدّون . فما جاز فليس 
بمعيب على أحد . ومن كلام العرب : دهر عثور وكاب . وزمان جَذَعٌ وقارح , وزمان مائق . 
فقال أبو تمام : « ولكن دهرنا هذا حمار » . وهذا .وإنْ. لم يكن جيداً نارداً فليس بخطاً 
ولا معيب . وقد قال الأعشى : 
مَعَلّى_مثلهالا ازور بني قي 
سس إذا شط ببالحبيب القفروو: 32 
فة مسا لهم في زمان الس 
وء حتى إذا أفاق أف اتسوا 
وأخذه بشار فقال : 


١١ (‏ ) الكلام الذي يبدأ من هنا للمبارك بن أحمد . 

١۷ (‏ ). الآية )١(‏ من سورة المدثر . 

٠۸ (‏ ) الآَية )١(‏ من سورة المزقل . 

( ۱۹ ) قال أبو زكريا التبريزي في كتابه : 

« أشعار السّنات » للدهر» وهو جمع « سِنَّة » . والسّئة : النُعاس › 

و« الدّثار » : ما تدثر به الإنسان فوق شعاره . وذكره هاهنا لأن السّنئَة ودي الى النوم , 
والنانم من شانه أن يتدثر. 
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وما كنت إلا كال رمان إذا صحا 
صحوتٌ وإن ماق الرُمَانُ أمموق'" 
وقالوا : دهرٌ أعوج وبليد . وقيل : الدهر إذا لج كالبغل الحرون والجمل الهائج . الى 
أشياء كثيرة من هذا. 
١‏ - سَيَبْتَعثُ ال ركاب ووراكبها 
فت كالشيف فَجْفَئٌهة غِزرَر 
قال أبو العلاء : 
هذا معنى لطيف ١‏ وهو نحو من الدُورية , لانه ذكر السيف ثم ذكر الغرار وهو يريد 
به النوم القليل . والسيف له غرار. فهذا المعنى الذي قصده الطائي . 


5ت اقل غل كلن: الفاق تددن 
كان الازض في غَيْنِبه ار 

قال أبو العلاء : 

« كُلَى » جمع كُلْيَّة . استعارها للآفاق » لان مَنْ اطْلَعَ على كُلْية الشيء فقد خَبر 
أمره . إذ كانت الكُلية لا تكون إلا في الباطن . 

ومَنْ روى : « كلا الآفاق » بكسر الكاف , وهو يريد كُلَّ الآفاق . فروايته خطأ . لانٌ 
« كلا » تستعمل للاثنين , لا للجمع . ولم يأتِ في المسموع « كلا القوم » ولا « كلا 
الأصحاب » . وإنما يقال : كلا الرْجُلين . وكلا الفْرَسَيْن . ونحو ذلك . 


فإن أخذ من « الكلاء » من ( قولك ) أكلاتُ الشيء : إذا رعيتهُ وحفظته 
فالمعنى صحيح . إلا ان الكلمة تُقصر وهي ممدودة . ولا ينبغي أن يُعدل عن ضمّ 
الكاف . آخر كلامه . 

ويروى : « على طلى الآفاق » . 

وهذا الوجه الذي ذكره أبو العلاء : من ان يكون من « كُلأت » فبعيد من وجهين. 
أحدهما : انه حذف « الهاء » من الكلاءة . والآخر: انه لم يذهب إليه أحد . 


1# د قل الحنساسحكتون» إذ1 زاوا 
تقذ قَطمُوا طريقا أو أغارواا""“ 
أي : لكثرة ما يَرَؤْن معنا من عطاياه ومنحه"" . 
ويروى : « إذا انْصَرَفْنَا لقد داروا بنجد أو أغاروا » . 
٠6‏ له خُلْقّ نَهَى الزن عَلْهُ 
وذاك عَصاؤْهُ الس َفٌ البذار 

قال أبو العلاء : 

مَنْ روى « السَّرَفُ البذّار » بالذال معجمة فهو مُصَحّف . وإنما يتعلق بقوله 
تعالى : ظ وآتِ ذا القّزبى حَقَّهُ والمسكينَ وابنَ السبيل ‏ ولا تدر تبذيرا ٠")‏ . وليس 
في الآية ذكر السّرّفء لفظاً . وإنما فبها نَهْيّ عنه في المعنى . 

و « البذار » ليس مصدر « بَذَّرَ » . وإنما بنى الطائي المعنى على الآية الاخرى 
وهي قوله تعالى : < ولا تأكلوها إسرافاً وبذاراً أن يَكْبْروا 4 . فدلٌ ذلك على الدال 
غير المعجمة . وبين اللفظين في القوة تفاوت وبون بعيدل”" . 

وقال المزوقي : وروى « الفرقان » . 

يعني بالخلق المنهي عنه : إسرافه في العطايا وتجاوزه في بسط اليَدَ كل حد . 
و « نهى الفرقان عنه » : قول الته عر وجل : $ ولا تبسطها كلّ البسط 4" . وقوله : 


( ۲۲ ) رواية الصولي والتبريزي « إذا انْصَرَفْنَا » مكان « إذا رأونا » . 
( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
48 - َو أبا الحُسَيِْنِ وكان ققذماً 
فْتىّ | أغفازژ مويمده | قِضَارٌ 
( ۲۳ ) هذا الكلام لابي زكريا التبريزي . وقد ورد في كتابه . 
٠٤ (‏ ) الآية )۲١(‏ من سورة الإسراء . 
۲١ (‏ ) الآية (7) من سورة النساء . 
( 7 ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك . وريما يكون الكلام لابي العلاء : 
« ورد بعضهم على أبي تمام . فقال : أراد بذلك قول الله عر وجل : « ولا تاكلوها إسرافاً 
ويداراً أنْ يكبروا » وذهب عليه ان قوله « ويداراً » يتعلق « بأنْ يكبروا » فقال : السُزف 
البدار من صفة السُرف . 
( ۲۷ ) الآية (۲۹) من سورة الإسراء . 


. » ولا تاكلوها إسرافاً وبذاراً‎ ١ 

وقوله : « السّرف البدار » أراد : ذو البدار. فحنف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه . وهذأ كما يقال : زيد إقبال وإدبار. وعمرو أكل وشرب . 

والمعنى : شرف لا يشوبه مطل ولا يمحقه تسويف . ولكن يبادر الى فعله 
ويسارع في إنجازه وإمضاته . 

وبعضهم ذهب الى تغليطه في قوله « السرف البدار » . وادعى عليه انه توهم 
قول الله عنّ اسمه : « ولا تاكلوها إسرافاً وبداراً أَنْ يكبروا » ان البدار من صفة 
السرف » فلذلك قال هذا . ومثل ذا يبعد في الظُنْ . وما ذكرناه طريف يسلم به ويبعد 
من العيب وسوء الطّنْ . 

قال المبارك بن أحمد : 

وهذا الذي أنكره المرزوقي على مَنْ ادَعى ان البدار من صفة السرف هو الذى 
ذكره أول وقدّره بقوله : ذو البدار. فجعله صفة للسرف . انتهى كلامه . 

وقال المرزوقي في كتابه : « كتاب الانتصار من ظلمة أبي تمام » : 

وخطأه بعضهم في قوله : 

له خلق هى الفرقان عنله 

وذاك عطاؤه السسرف الب يار 

وقال : أراد بذلك قول الله عرّ وجل : © ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ‏ . 
وذهب عليه ان قوله « بداراً » يتعلق ب « أن يكبروا » . فقال : « السرف البدار » 
وجعل « البدار » من صفة « السرف » . انتهى كلامه . 

وقال أبو علي [ المرزوقي ] أدام الله عزه : 

يبعد في وهم كل عاقل منصف عارف بمقادير أهل .لفضل وتصريفهم متدبر أن 
يكون مثل أبي تمام يذهب عليه من الآية التي تلاها واذعى ١.ه‏ أشار إلبها في البيت 
ما ذكر. حتى أخذ منها بزعمه ما أخذ . لا سيما وهي مقصورة على ذكر أوصياء 
الأيتام . وقد نهى الله عر وجل عن السرف في غير موضع من القرأن . منها قوله 
تعالى : ل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ٠*6‏ . وقال عر اسمه في غير هذا 
ل ل يي يك 


(TA?‏ الآبة (1١‏ من سورة الانعام 


م والذين إذا أنفقوا ولم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ٠64‏ . فمن أين لك 
انه يشير الى هذه الآية دون غيرها ؟. 

فأما قوله : « عطاؤه السرف البدار » فمعناه : عطاءه المسرف فيه . المبادر 
إليه . فجعل المصدر قائماً مقام الصفة على أحد الوجهين المشهورين على النحويين 
فيه من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . أو جعل الفاعل هو الفعل على 
التوسّع والمجاز. وهذا على قولهم : « زيدٌ اكل وشُربٍ » . وقول الشاعر : 

»م فإنما هي أقبال وإديالئرٌ » 

فإن كان كذلك سلم قول أبي تمام من الطعن . ويسقط ما رامه العائب من 
العيب . 

'' ''رجع المرزوقي رحمه الله عما أنكره على خصم أبي تمام ‏ وقال بقوله في 
السرف والبدار . 
١‏ - ولغ يلك مئه إصراراً ولكنْ 


تقمادث في سَجيّتتها البخاا“ 
قال الصولي : 
لم يخالف القرآن بفعله . ولم يصرّ على الذنب . ولكن تغلبه على ذلك سجيّته 
وطبعه . 


وقال أبو العلاء : 

الأحسن أن يروى « إضراراً » بالضاد . لأنه لما بنى المعنى على الآية وكان 
المُسْرفٌ المبادرٌ في أكل مال اليتيم مُضرَاً به . حَسُّنَ أن يذكر الإضرار بعد السَرّف 
والبدار . 

ومَنْ روى « إصراراً » بالصاد » فهو على معنى أَصَرٌ على الذنب › إذا لم يتب 


منه!("") . 


( ۲۹ ) الآية (/717) من سورة الفرقان . 
٠١ (‏ ) هذا كلام المبارك بن أحمد . وهو تعليق على ما ذكره المرزوقي . 
7١ (‏ ) رواية الصولي « تمارت » بالراء . ورواية التبريزي « منك إصرارٌ » . 
( ۳۲ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : 
أي : صن غير أن يكون منه تعمّد للعصيان والذنب . ولكن يغلبه طبعه . 


ا 


ويروى « ولم يك ذاك إضراراً » . 
ويروى س « النجار » . والنجار : الاصول . 
وفي حاشية قال أبو أحمد عبدالسلام بن الحسين : 
« النجر» : الأصل , و« النجار» : الاصول . 
وليس « النجار » بجمع فيفسّره بالاصول . وقد جاء في الجمع « سهام » في 
جمع « سهم » و« كلاب » في جمع « كلب » . وقيل :ان « النجار » مؤنثة . فلذلك 
جاز تأنيث فعلها في قوله « تمادت » . وتأنيثها انها تفسّر الطبيعة . 
قال المبارك بن أحمد : 
النجار : منبت الرجل وحَسبّه . والنجر : الطبع . كذا ذكره أبو الحسين أحمد بن 
فارش:. 
وقال أبن دريد : النجر : من قولهم : فلان من نجر كريم . ومن نجار كريم ٠‏ أي : 
من أصل كريم . 
۷ - تَطِيبُ لجيه مز الأناني 
وتؤؤى عِنْدهُ الهم الحجرائ'”* 
أبو زكريا [ التبريزي ] . 
الجرار : الحريصة على تحصيل الأموال والغتى . 
قال المبارك بن أحمد : 
الجرار : العطاش . ولهذا استعارها لها › 
ويروى : 
۸ - زَفْعْتُ ك8 لوَكبٍ الأشفار فيه 
كما رفغت لِتاظ رهَا المَتاوٌ؛" 
أبو زكريا [ التبريزي ] : 
يقال : دظرته ونظرت إليه , و« لناظرها  »‏ أي : للناظر إليها . 
۹ - حُلِيمٌ والحفِيشئلة مئه جيم 
أي الثار ليْسَ لها شزرَارٌ؟ 


FT 0‏ ( رواية التبريزي « نطيب » . 
(Tt 0‏ رواية التبريزي « كواعب الأشعار » . 


قال الصولي 
يحلم ولا يدع الغضبٍ في وقته ليُزجى ويُخاف . كما ان النار لا بد لها من شزار , 
نحو قول الحطيئة : 
يوون أحلاماً بعيداً أناثها 
وإن غضبوا جاءَ الحفيضة والجدُ:” 


وهذ 


ييحن ذا تافاشن 

قال الصولي 1 

هذا مثل . يقول : لعداته حنين حتى تنتج . فكانها بحنينها نقتضيه وتنتج . 
أي : وعدهُ مثل الحمل والنجح'' والوضع . وقيل معناه : ان آخر ؤغده زاك“ فيه 
لتأخيره . 

وقال أبو ركريا : 

أي : قلق ( عداته ٠)‏ وتضطرب ( شوقاً )”الى الانجاز » كما تِن الناقة 
إذا انفصل عنها ولدُها . حنيناً إليه . فإذا رد الولد إلبها . أو ما تُقَدره ولدها ‏ سكئّث 
وطابت نفسُها . فكذلك عدائه تحن الى الانجاز في أثر التقاضي . فتسكن بحصوله . 
وإذا أنجزها . كان عطاؤه تاماً كاملا كالولد الذي تأتي يه العُشراء . وهي التي أتت 
على حملها عشرة أشهر. فيكون الولد بعد ذلك تاماً غير مُخْدَجٍ ولا ناقص لان 
الإخداج والنقصان يكون قبل ذلك . 


٠١ (‏ ) أنظر ديوان الحطيئة بشرح السكري . بتحقيق الشنقيطي . وديوان الحطيئة بتحقيق نعمان 
أمين طه. ص ١4٠‏ . وهذا البيت من قصيدة يمدح بها بني سعد مطلعها : 
ألا طرقتنا بعذ ما هجدوا هند 
وقد سِرن لهؤا واشتّبان لنا نَجَِدُ 
۳17( في كتاب الصولي « والنتج » . 
( ۳۷ ) في كتاب الصولي « زاد » . 
( ۳۸ ) الكلمات المحصورة بين الاقواس زيادات وردت في كتاب التبريزي . 


UE 


2 أزى ال دََالِيتَيْنَ على حه‎ - ١ 
لديل ول واجسذة بُضانة”‎ 
: قال الصولي‎ 
يعني القصيدتين اااتين امتدحه بهما على قافية الدال , لأنه تأخرت صلته‎ 
ذذكره لذلك بقوله : أرى اامدح الذي وجب لك علي عندك » ولم يكن منك‎  امهيلع‎ 
. نوال ؛ كذا يقول بعد هذا‎ 
إذا ما شغؤ فقؤم كان ليلا‎ - ۲ 
تَبَلُجَََا كما النْشَقّ الثهاز‎ 
وإِنْ كانث تَصَائِدُهُمْ وبا‎ - ۳ 
نتا كما اردوخ التَقائ"''‎ 
أهزرتهُما هعَْيرُْهُمَا مُحَلَىٌ‎ - ٤ 
بجُويك والقوافي قذ تقال‎ 
: قال الصولي‎ 
هذا مثل . يقول : غارتا لما أَخْرْتَ العطاء عليهما . وأعطيت على غيرهما من‎ 
. القتصائد مَنْ مَدَحَكَ‎ 
وغيزرك يَلْبِسُْ الممروف خُلقاً‎ - 60 
ويأَحخحُدُ مِنْ مَواعِدِه الصُفَارٌ‎ 
أي : يأخذ الإنسان لانتظار وفاء مواعده » كأنه من قول العامة : الانتظار يورث‎ 
. الصفار‎ 
ويروى « الضّمار » . والضمار : الغائب الذي لا يرجى . وكل شيء لست منه‎ 
: على ثقة فهو ضمار. قال الراعي‎ 


( ۳۹ ) جاء في حاشية المخطوطة بإزاء البيت م 
ويروى « وكل واحدة تفار » . 

٤١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه في شرح هذا البيت : 
إذا بَنُوا « افتعل » في معنى « تفاعل » صح فيه الحرف المعتل . فيقولون : اعنّور القومٌ 
المكان . مثل : تعاوروا . واجتوروا مثل تجاوروا . وكذلك ازْتَوَجٌ النُورُ مثل تزاوج . أي : كان 
ازواجاً . 
وإذا بَنُوا « افتعل » من المعتل . لم يكن في المعنى « تفاعل » » فإنه يجيء معتلا : 

ےا 


وأنضاء تحن الى سعي : 
جو ا ق عكلن اك كن 
كن و ,وا م 
عطاء لم يكن دة ضمارا 
أبائخ والمطضال لها شفاز 
« مُعِكَثْ » : لُوْثْت بالتراب . كما تُمعْكُ الدَابَة في التراب''" . 
۷ - وكان القطظل في ؤر ونذء 
ُخانا لاصُنيعة وهي نز" 
أي : تتأذَّى بالمَظل كما يْتاذّى بالدخان . فكما ان المحمود من النار ان تخلص 
من الدخان كذلك المحمود من العطاء خُلوَصُه من المظل''" . 
۸ - سيب الل مد كانا وللا 
8 - للك تيل بَغْض المع أذنى 


الى كسرم ونفض الوب عار 


= كقولك : اقتات الطعام . ولا يجوز اقتَوت . وكذلك : اتاد الأمز. ولا يقال : اغتود . 
٤١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها سعيد بن عبدالرحمن بن عتاب بن اسيد ابن أبي العيض بن 
أميّة » وفبها يقول : 
اخى الاعياص أنواء غزارا 
أنظر الإعاني : 7١7/١5‏ ورواية البيت الثاني فيه : « حمدن مزاره ولقين منه » . 
وانظر اللسان ورواية البيت الأول : « وانضاء أنخْنَ الى سعيد » . مادة « ضمر». 
۲ ) هذا الكلام للتبريزي . ورد في كتابه . 
رواية التبريزي « في بَذْءٍ وعَوْدٍ ». 
٤‏ ) ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي : 
وجاء في كتاب الصولي : 
« أي : يرفع الصنيعة كما ترفع النار الدخان . 
وعندي ان كلام التبريزي أصوب . 
( « ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية ويها تختتم : 


2۷ 


قال المرزوقي 

كان أخْر عنه صلته . فنسبه الى البخل ‏ وقرعه بالمدافعة فقال : من المُنْع 
ما هو أقرب من كرم المعطي , إذ كان أجلب لراحة الطالب . وم٠‏ العطاء ما هو ذمّ 
وعار. وذلك إذا كدّره المطل . وأخّره عن وقته بالتسويف والدفاع . آخر كلامه . 

وقيل : إذا صرح بالمنع كان أذنى الى الكرم . وإذا كان مع مطال فبعض الجود 
عار. وهذا نحو قوله : 


+ أمما نعم مدثمزة وأما لا مريحة 4+ 


٠‏ - فذغ بر الضّياع قبي شماش 

إذا دُكرث وبي غنها فار 
قال الصولي : 
كان وعذه أن يَهْبَ له ضَيْعَةٌ . فتأخّر ذلك . فطلب منه مالا . وأعلمه أنه لا يريد الضّيعة . 
١‏ - ومالي ضَيْعَةً للا المطّايا 

وشغفرٌ لا يُباعٌ ولا يفار 
١‏ - وما أنا والغقاز ولشث منه 


على ثتقلة وتج ‏ -ي؛ؤثك لي عق ار 
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وقال أبو تمام 
يمدح أبا سَعيد وِيَسْتَمِيحُهُ لإنسان تحمل به عليه( . وأراد ان يُغْرِمَه : 
۲ - لِتَجْزركَ الأيَامُ فنئْدوخة ش 
ونَضْرةٌ مِنْ عُوديي الثاضر0 
قال الصولي : 
أي : تافلا عنك , واشتغالا بغيرك حتى يطول عمرك . 
وفي نسخة : أي : سعة في العيش . ويروى « عن عودي » . 
ه-لا لك من شُكْريٍ في خُلْةٍ 
لابشها ذو شلب فاجِر 
15 - يَقولُ مَنْ تَفُيعُ أشماعة 
كم ترك الأول للآخر 
قال الصولي : 
أراد قول الناس : « ما ترك الأول للآخر شيئاً » . ويقال : ما مر على الناس كلمة 
أضرٌ منها , لأنها تفت في عضد المتعلّم . وهو كلام يتّسق في أكثر الأشياء لا في 
جميعها ‏ لأنه قد كان قبل نبيّنا محمد ( يه ) أنبياء عليهم السلام ؛ وحِكم وطهارات 
وعلوم » فما كانت الحكم أكثر ولا العلوم أوفر منها في أُيَامِهِ صلوات الله عليه وسلّم , 
وهو خير ولد آدم عليه السلام » وهو آخر الأنبياء عليه وعليهم السلام . 
قال أبو العلاء : 


( ۱ ) بمعنى اعتمد . 
( ۲ ) مندوحة : أي سعة في العيش . 
( *» ) ورد قبل هذا البيت في القصيدة البيت الآتي ١‏ وهو المطلع : 
١‏ كن للاميرالازيحيّ الذي 
تاه للبابي وللخاضر 
وورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
٣۳‏ - أك مى ملك مفكوة 
وكافز اللفقاء كالكافر 
ابا افا 11 ف حك إل لف 
6 


جعل « من » في معنى الجميع .لانها عامة تقع على الواحد والاثنين والمذكر 
والمؤنث" ‏ ولولا ذلك لم يحسن أن يقول « أسماعه » ؛ لانه جمع سمع الإنسان 
الواحد , وإن كان ذلك جائزاً فليس بحسن . كما لا يحسن أن تقول : « ضربتُ 
أعناقَهُ » وإنما يجوز ذلك على أن يجمع الشيءَ ويضاف إليه ما حوله , كما يقال : 
ركت أصلاب الناقة . لانه جعل كل فقارة صُلْبا » أو لانه يضيف الى الصّلب ما دنا 


منه . قال المدقب العبدي!'" : 


يَصِيحٌ للنبأة أسماغعة 
إضاخحة النُاشِدٍ للمنشد 
وبعضهم ينشد : 


*# يقول مَنْ مرت على سمعه * 
وهو أحسن من الرواية الأولى . 
۷ - لبي صَاحِبٌ قذ كان لي مُوْنِساً 
ومألفاً في الرَّمَنِ الغابرٍ 
۸ - يخلب الدَهرٌ أَفَاودٍ يُقَسهُ 
ويَخْلِط الخو مع الحازرٍ 
قال الصولي : 


هذا مثل . يقول : يأخذ ما أعطانا الدهر قليلًا قليلًا . و « الحازر » : الحامض . 


يقول : يُقاس رخاء مره وشدّة مرّة . 


و« الفيقة » : ما يجتمع في ضرع الشاة بعد الحلبة الاولى » والجمع 


( “ ) ذكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه › ولم ينسبه إليه » وقال بعد ذلك مستشهداً : 


« ... والجمع . قال الفرزدق : 


تغفش ذ إن اھ ذتني لا تد ِي 


` ع ) الدثقب العبدي : هو العائذ بن محصن بن ثعلبة . من ربيعة . شاعر جاهلي من أهل البحرين 
توفي في نحو ه ٣ق‏ ه . انصل بالملك عمرو بن هند ؛ وله فيه مدائح . ومدح النعمان بن 
المنذر. يتسم شعره بالجودة . وفيه حكمة ورقة . أخباره في الشعر والشعراء : ١٤١‏ 
والجمحي : 559 والمرزياني : ۲١١‏ وجمهرة الانساب : ۲۸١‏ وخزانة البفدادي : 


.ET\/t 


« افاويق » . 
قال أبو العلاء : 
« أفاويق » جمع جمع » لأنه يقال : قُوقٌ وأفوقة , ثم تجمع أفْوقة على أفاويق . 
وقال الجوهري : « الفيقة » بالكسر : اسم اللبن الذي يجتمع من الحلبتين . 
والجمع : فِيْقّ ثم أفواقٌ . مثل : شبر وأشبار . ثم أفاويقا" . 
9 حتى إذا زؤضى تغنئى به 


ويروى « ذبابه » . 

قال الصولي : 

وهذا مثل أيضاً . يقول : حتى إذا صار لي دونه مال تام » كالروض إذا كُمُلا" , 
وتغتى ذبابه به رَمى إليّ بهمّته يطلب أن أعطيه مالي . 

قال أبو العلاء : 

كانت العرب تجعل غِناءً الذّباب بالروض دليلًا على الخضب . 

إنما كانت الروضة غناء يغني بها الذباب » وهي لا تكون كذلك › إلا في 
الخصب(“ 


٠‏ - ألْقَحَ بالغزم أُمَانِيَهُ 
بعد اليناق الهمّة الفاقراكات 

متحي ع ا ا م ب ب رد 
( 0 ) قال التبريزي في كتابه : ۱١۲/۲‏ : 

« أي ما يُحصّل من خيراته إلا قليلًا قليلًا » ويمزجٌ خير العيش بشره ٠‏ ,, أفاويق »ا: جمع 

جمع . لأنه يقال : مُوقٌ وافوقِة . ثم يجمع أفوقة على أفاويق . 

و« الحازِدُ » من اللبن: الذي اشتدٌ حمضه . قال : 

إذا مما رأى ملسا ضَ وَحِيَ جلييه 

يقول جااء من حَليبِ وحخسازر 

٦ (‏ ) ذكر التبريزي كلام الصولي هذا في كتابه وذكر بعده ما ياتي : 

« ... اعتفاني واستماحني » . 
( ۷ ) يبدو ان هذا الكلام للمبارك بن أحمد . وهو تعقيب على كلام أبي العلاء . 
( ۸ ) رواية الصولي : « بعد اعتياف » . 
١‏ « ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : = 
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قال الصولي : 

يقول : كانت همّته عاقر لا تنتج له رأياً صحيحاً حتى ألْقَحَ عزمه بالطمع فيّ . 
وهذه كلها أمثال . 

وفي نسخة أبي زكريا : 

أي : طمع في بعد ان كان يطمع في غير مَظمَع . و « الهمة العاقر » : التي 
لا تُجدي .ويروى « بعد اعتياف » . 
۳ - فصضادفث مالي بإقباله 


مَبِيِةٌ ‏ مِنْ | مَل غاثِرٍ 


ويروى : « من أمل عائر » . ويروى : « أمنية » . 

قال الصولي : 

يقول : جاء وقد اجتاحت مالي جائحة" . 

قال المبارك بن أحمد : 

ويجوز أن يريد انه لما أقبل عليه صادف ماله من صاحبه أمنية من أمل عاثر . 
أي : لم ينجح أمله فيّ . 

وقوله : « منيّة من أمل عائر » » أي : صادف مالي ما أماته من أمل عائر . يآخذ 
في غير ناحية واحدة . من عار الفرس : إذا أفلت من صاحبه فذهب على وجهه . 
٤‏ - فَشَارِكِ المَقُمُورَ ‏ فيه ولا 
60 - فرفدك الرائرَ مَجِدٌ ولا 

قرفيك ‏ الرَائِر ‏ للرائِرٍ 
قال الصولي : 
يخاطب أبا سعيد الممدوح . يقول : أنت تخسر في هذا ولا تريح » فانت شريك 


١‏ تَخْصلُ من العيش أعْحجئوتة 
تج الشذري الاجر 
۲ - ذا وة يطلب من سائسل 


المقمور بجودك وفضلك . 

وفي كتاب أبي زكريا 

أي : أعني على إغاثته » ولا تحرمني ما أرجوه من قبّلك ‏ فتكون قد أغنته 
علي . 

وقال المرزوقي : 

كان ورد على أبي تمام صديق , فاحتاج ( من أجله ) الى بر وعطيّة . فقال لهذا 
الممدوح : إن هذا الزائر جاء ليقمرني مالي فَاعِنَي في الافضال عليه وشاركني في 
الإحسان إليه . لتخفٌ علي مؤونته ‏ ولا تمنع جداك . فيكون شريكه . فيأخذ ما هو 
عندي . وتحرمني أنت ما عندك . 

ثم قال : « فرفدك الزائر مجد » . يقول : إعطاؤك زائرك ومجتديك شرف 
وحَسَبٌ » ولا كأعطائك مَنْ يقصد قاصدك . ويستميح مستميحك . 

وقال ا 

وانتهى بعضهم الى قوله : وذكر القصة التي من أجلها عمل أبو تمام هذه 
الأبيات وأنشد : « فشارك المقمور فيه ... » و « فرفدك الزائر مجيد ... » . البيتين . 
فعابه بأن قال : « هو شريك القامر . مثل للعامة يستعملونه في الرجل إذا مال مع كل 
ريح ١‏ وهذا كقول العرب : « هو إِمَّعَةَ » . يريدون : انه وليّ الطالب › فلم يعرقه أبو تمام 
ووصفه في غير موضعه » . انتهى كلامه . 

قال أبو علي أدام الله عرّه : إن أبا تمام لم يجعل ذا الكلام مَثَلَّا » ولا لعرض 
شيء تقوله العامة › وإنما أراد ب « المقمور » نفسه لما استرغد . وب « القامر » 


.-. 


مسىمدحه . 


فيقول : تَحمّل عني › وکن شريكي في بره » ولا تكن شريكه بمنعك ما طلبته له 
فأحتاج أن أنفرد بالإفضال عليه . فتثقل وطاته على . 
وقد قصرَ قصيدته على هذه القصة0١)‏ : 


٠١ (‏ ) ريما يكون كلام المرزوقي هذا منقول من. كتابه « كتاب الانتضار لابي تمام من ظلمته » . 
١١ (‏ ) قال الصولي في شرح البيت الأخير « فرفدك الزائر مجد » : 
يقول : مَنْ زارك فاعطيته فذلك مجدٌ لك . وإعطاؤك زائر زائرك : نبباية المجد . ' 


اه 


لي صَاحِبٌ قذ كان لي فمإنساً 
تُجَدَدُ السُّخْرِيٌ للشّاخر 
ذا عِفَةٍ يب مِنْ سابل 
ومن تأمل الابيات بان له ضلال عائبه عن طريقه . 
يقول : شاركني فأنا المقمور . لأنه جاء يطلب مالي . واعطه من مالك عني , 
ولا تكن شريكه في منعي ما طلبته منك له , لأن مَنْ طلب مالي لاعطيه إياه › ومَنْ 
منعني ان أدفع عن مالي بماله مشتركان في سلبي وقمري . قاله ابن أحمد. 
¥ يذ تنا 
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وقال بمدحه''! : 
١‏ - محمد إني بتفذها لثمم 
إذا ما لساني ځائني فيك أو شُڱري“ 
« بعدها » : أي : بعد الخصلة التي فسّرها بالمصراع الثاني ؛ أي : إِنْ خانني 
لساني فيك كنت مذمّماً . فاجتهد للا يخونني . وأبذل جهدي وطاقتي في شكرك 
والثناء عليك بصنائعك إليَ') . 
٣‏ - لقيت صروفَ الدَهَر دُوني تابعاً 
لإمْرٍ العُلى فَاخْتَرْتَ شري على عُذري 
في كتاب أبي زكريا : : 
أي : صرَّفْتَه في أمري ومُرادي » حتى لقيتُ صُروفّه تابعة لي ودوني , وذلك لامر 
العُلى . الذي هو أمرُك . وأخترت شكري بالاصطناع ؛ على ان أعذرك في تركه . 
لو يَبَيّنَ لي وجه عُذرك . 
قال المبارك بن أحمد : 
أي : كفيتني أن ألقى صروف الدهر [ كلمة غير واضحة ] أمر العُلى الذي يأمرك 
بالمحامد . واخترت أن أشكرك على صنعك . على أن أعذرك على تركه . 
٤‏ - فاولَتَني في القَائِباتٍ صَنابعاً 
كان أياديها مفُحِرنَ مِنَ التكئر 
ويروى : « أواذيها » . 
قال المبارك بن أحمد : 
وقد صححوا : على « أواذيها » . و « أياديها » أجود . لوجود ضرورة واحدة 


أي يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري . 
ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي : 
؟ - لبِنْ بقيث لي فيك اقلاكاهرٌ مَنطِقٍ 
لقذ بقِيث آثارٌ كفيك في نري 


حح سے 
ت ه#» 
به سد 


قال التبريزي في كتابه : 
لانك صرفث محل الزمان عني . وجعلتها تابعة لي . مُمَئلة لامري ‏ مُتَصَرّفة في مُرادي . 
( ۲ ) ورد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا التبريزي . 
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فبها . و« الأواذي » جمع « آذى » : وهو موج البحر. 
5 - خَلائْقَ لو كانت مِنَ الشُغر سَمُجَتْ 
بتذائعُها ما اسْتَحْسَنَ الاس مِنْ شغري(““ 
مَنْ تَصب جعله بدلا من « صنائعاً » ؛ ومَنْ رفع جعله خبرَّ ابتداء . أي : صنائع 
تصدر عنها خلائق هذه صفتها!(" . 


N ¥ 


( *» ) ورد بعد هذا البيت البيت الآني وبه تختتم : 
> - فعلفتني أن الہش التفغ يد امل 
ونكرتني ما قد تسيتٌ مِنَ الشكُرٍ 
١‏ ۳ ) جاء في كتاب التبريزي : 
« بل » : أي صنائع تصدر عنها خلائق هذه صفتها . 


۷ 


وقال أبو تمام : 

يمدحه!') : 
١‏ -لا أنت أئت ولا اياز ديار 

حف الف وى وتوت الاؤشضارٌ 

[ قال ] أبو العلاء : 

أي : ما أنت التي أعرف . ويروى « وتقضّت 20(" . 

وروى الآمدي : « لا أنت » بفتح التاء" . 

أي : لست ذلك الرجل في غرامك وشدّة حُبَك , ولا الديار تلك الديار التي 
عهدت » يصدق ذلك قوله : « حف الهوى وتولّت الأوطار» . 

وتابعه على ذلك أبو حامد الخارزنجي : 


. أي : يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري‎ (١ 

أذكر هنا كلام أبي العلاء كما ورد في كتاب التبريزي : 
قال أبو العلاء : 
أي : ما أنتٍ التي أعرف . فإذا قالوا هو هو . فالمعنى هو الذي أعرف . أو الذي أذكر . ونحو 
ذلك , قال الهذلي : 
روني وقالوا يا خُوَيلِدُ لم تئ 

فَقلْتُ وأنكرث الوجوة: هُمٌ هُمُ 
( رفا فلاناً : سكّته من الرعب ) . 

: وقال الآمدي في الموازنة أيضاً‎ ) “١ 
قوله: « لا أنت أنت » لفظ من ألفاظ أهل الحضر . مستهجن وليس بجيّد . لكن‎ 
قوله : « ولا الديار ديار » كلام معروف من كلام العرب . مستعمل حسن . أي : ليست الديارٌ‎ 
: دياراً كما عهدت . مثل ما يقال في الإيجاب‎ 
»* إذا الناش ناش والزمانٌ زمانٌ‎ *» 

أي :كما عهدت . ( وصدر هذا الشطر « بلاد بها كنا وكنا نحبّها » . والبيت لأخي عاد » كما 
في رسائل الهمداني ) . 
وقال جرير : 
وكا غهذنا اللدَارَ والدار ممزة 

هي الدارٌ إذ حَلْتْ برا أمُ يَمْمُرا 
فبنى أبو تمام على هذا قوله : « لا أنت أنت » . أي : لست أنت الذي كنت تُعْهَدُ محبَاً وامِقا ٠‏ 


5 
0 


ذا مقة . أي : تفيرت وتفيرت الديار . الموازنة : 0/۲ . 


NV 


؟ ‏ كانتت مُجَاوَرَةٌ الطلول وأفلِها 


فنا يمذاتٍ الوزدٍ فَهْنِ بخالا"' 


قال الصولي : 
أي : كانت مجاورة الطلول وأهلها عذاباً لنا بحضورهم ‏ فلما رحلوا عنها صارت 


مجاورن الطلول بَعْدهم بخَارَ الوزد . أي : ملاح الورد . 


ووجدته فى نسخة : « كانت مجاورة الطلول » يكسر الواو . ونصب التاء › على 


ان يكون في « كانت » ضمير المحبوبة . وليس بشيء . 


و« عذاب الورد » : نعت زمن . 


(٤ ( 


ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
* - ايام ثكذمي غينه بلك الى 
1 وتفه 5 ئة الاقفار 

قال التبريزي في كتابه : 

أي : تُدمي تلك الدُمى عينَ أبي تمام . لكثرة بكائه لمفارقتهن . وقلة مساعدتهن , 
ويَقُمُرْنَ به : أي : يَذْهَبْنَ به . 
٤‏ - إذ لا ضوف ولا كتلود أشماهّما 

كلاالمعْنْيَيْنِ ولا وارز نور 

قال الصولي : 
يقول : صدوف وكنود : كانت من أهل ودي ووصالي › وكان فعلهما مخالفاً لاسميهما . لان 
صدوف مَنْ صدفت . أي : أعرضت . وكنود : عقوق . وقيل : كنود للنعمة . أي :لم تعق ولم تكفر 
النعمة . « ولا نوار نوار » . أي : ولا نوار امرأة وهذا اسمها . ونوار : أي نفور مني . يقال : 
وَجَدَ بها نواراً . أي : نفدراً [ لم يخرج التبريزي في شرحه عما ذكره الصولي . وجاء باغلب 
لفظه ] . 
وقال الآمدي في كتابه الموازنة : 
« إذ لا صدف ولا نوار أسماها كالمعنيين » . أي : لا تصدف هذه ولا تكند تلك › آي : 
لا تقطع . « ولا نوار نوار » : أي : ولا نوار نافر » أي هي آنسة غير نفور من الحديث والانس › 
وإنما قال في موضع آخر : « نوافر من سوء كما تفر السرب » » لانه أراد نفورهن من السوء . 
وهو الريبة . 
قال الآمدي في الموانة : 
وقوله : « فهي بحار » : البحر:الماء والمِلّحٌ ‏ يقال : قد أَبْحَرَ الماء . إذا صار ملحا . 
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6 - بِيْض فَهُنَ إذا رمق سوافراً 
صو وَهُنْ إذا زَمَفْنَ ص وَرٌ 
قال الصولي : 
إذا رأيتهن ورمقتهنَ رأيت صورأ , أي : كانهنْ صور من حسنهن , وإذا رَمَقْنَكَ فهنٌ 
صوار. أي : نظرن ( إليك ) بأعين بقر الوحش" . 
وقال أبو العلاء : 
ولو لم تكن الصُورُ التي تُشَبّْهُ بها خاصة ما يصؤر في المواطن , مثل البيغ 
والحمامات وغير ذلك . لم يكن للمعنى فائدة . 
١‏ - في حَيتُ يُمْتَهِنُ الحَدِيُ لذي الصّبَا 
وتُحخَضنُ الال زر والاشل رار 
قال الصولي : 
« حصن الأسرار ٠»‏ أي : يكتمها ( ويُحَصّنها )* . ويحصّن ( أيضاً ٠)‏ 
الأسرار: وهو جمع سِرء وهو النكاح . ( من قوله تعالى )'*) : « ولا تواعدوهن 
سرا 204 , أي : نكاحاً . 


( 5 ) وقال الصولي في كتابه بعد ذلك : 
والصِوار : القطيع . 
٦ (‏ ) قال التبريزي في كتابه : 
هذا مِثل تشبيههم النساء بالدُّمى . وهي الصُورٌ . يقول : إذا رآهنٌ التاظر فكانْهنَ صُوَرَ من 
حُسْنهنَ . والصورة : اسم عام » ثم يُخْصّص . لأنك تقول : صورة فلان حسنة . وصورته 
قبيحة . وكل حيوان له صورة › وكذلك كل شخص من غير الحيوان . 
وقد جازوا ذلك . فاستعملوا الصورة فيما لا تدركه رؤّية العين › فقالوا : تَصَوَرنا الأمر . يعنون 
وقال التبريزي أيضاً بعد الكلام الذي ذكره لابي العلاء : 
وقوله .: « وَهُنَ إذا رَمَقْنَ صوار » . أي : عيونهن تُشبه عيون بقر الوحش إذا نظت . 
0/١‏ قال الصولي في كتابه قبل ذلك : 
يبذلن الحديث لذي الصّبا . ويُخَصّن .... الخ . 
( ۸ ) الكلمات المحصورة بين الاقواس زيادات وردت في شرح الصولي . 
)9١‏ الآية )۲١١(‏ من سورة البقرة . 
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قال أبو العلاء : 

جعل الحديث يُمْتّهن . لان الامتهان ضدّ التحصين"" . 

وقال غيره : 

أي : يُبذل الحديث لمَنْ يصبو من غير مبالاة به . ولا يسمح بالفعل . 

قال الخارزنجي : 

أي : هن حافظات لِسِرّ مَنْ يالفنه . ويعيدات من إمكان غيره""'' . 
۷ - إذّ في القتئانة وهي أبِخَلُ أيكة 

تمر وإِذْ غود الرْمان ضار“ 

قال الصولي : 

يقول : إذ الزمان لذيذ طيب مساعد , وعوده نُضار > أي : ذهب . وفي القتادة 
التي ليس فيها إلا الشوك ثمر. 

وقال أبو العلاء : 

« الأيكة » : الشجر الملتف . وجعل « القتادة » هاهنا دالّة على الجميع, 
فلذلك حَسّنَ أن يجعلها أيكة . و« القتادة » : أشوك الشجر . وأقله خيراً . 

وفي كتاب أبي زكريا : 


٠١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه بعد ان ذكر كلام أبي العلاء : 
و« الاسرار » الأولى : جمع سِرَ من الحديث المكتوم . والثانية : جمع بر . وهو النكاح . 
)١١١‏ قال الآمدي في كتاب الموازنة : 
« وتحصن الأسرار والأسرار » . الأول : جمع سِرّ, يعني النكاح . والثاني : يريد الحديث . 
أي : هو محفوظ . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
م - قذ صرحت عن مَخضها الاخبار 
واشتنشزث وجل الافضَائر 
قال التبريزي : 
حقيقته : انكشف ظاهرها عن باطنها , كما يقال : صَرْح المحض عن الرغّوة : إذا زالت إلرغوة 
وسكنت وظهر ما كان تحتها من اللبن الخالص . 
8 خبَلرْ جلا صَذدَا التُوبٍ ضِي اوه 
إذ لاخ أن الشسنق منه نهاز 


كات 


والمعنى : حين ساعد الزمان . وواصل الحبيب . و « الئضار » هاهنا : الخيار . 
يقال : هذا دُضار الشيء : خيارُه . 

قال .بن دريد : النُضار : ضرب من الشجر , وهو الذي يسمّى « الخْلئْج ,000 . 

وقال ابن فارس : التُضار : الخالص من جوهر التبر والخشب . 

وعليه قول أبي تمام وقول الصولي . 

قال المبارك بن أحمد : 

قال الجوهري : الايك : الشجر الكثير الملتف . الواحدة : أيكة . ومَنْ قرأ : 
أصحاب الايكة . فهي المعذيّة . 

فلا معنى لقول أبي العلاء : « جعل القتادة دالة على الجميع » وإنما دعاه الى 
ذلك لأنه قال « الايكة » بالتاء : الشجر الملتف . وجعلها جمعاً وهي واحدة. 
6 ستولا عجبلا سو لم نزن 

لر تة متنا لن ع 

قال الصولي : 

أي : ما كان للتغر مَنعَة › ولا يتّقي به. و« الصدار » : شيء ينسج من سَُيُور 
وشعر تلبسه الصبية والمرأة غير الصبية . وهو قميص قصير”"' . 
١‏ - قدت الجياد ككانَهُنَ أجايلٌ 


في كتاب أبي زكريا : 


: الخَلَنْجِ : شجر . فارسي معرّب . قال الشاعر‎ )١1١( 
» لَبَنَ البحْتِ في قصع الختئنج‎ « 
. والجمع 3 الخلانج . قاله الجوهري‎ 
. وجاء في كتاب التبريزي‎ ) ١١ ( 
الصّدار » : ما يُغْطى به الصّدْرُ من الملابس . وقطعة من المشح . كانت المرأة المُجدُ‎ « 
. تلبسها . وني بها صدرها . تَزكآ لِلّينِ من الثياب . فسمَي صداراً‎ 
: يقول : الثّفر الذي هو أحد الثفور مُحَصّن بك , غير مُتَمِكَنِ منه » ولولا مجالدته : أي‎ 
مضاريته بالسيف , مُحاماةً عنه › لكان صَدرها ظاهراً مكشوفاً . فكان يتمكّن منه كل مَنْ‎ 


يريد .' 


SINS 


أجادل ف سرعتها » وانقضاضها على الاعداء(“'). و« درولية » : مكان 
تصطاد فيه الصقور. أي : كانهنٌ أجادل أوكارها بقُّرى درؤلية . 

وبروی « قاد » . 
5 - حى الشؤى بن نفع قشطلها على 


جِيظانٍ تُشطئطينة إغضصالو"'" 


قال أبو العلاء: 

« القَسْطل » : العُبار. و « الإعضار » : يستعمل في الريح الشديدة التي ترفع 
الغُبار وتلفّه . وجاء بقسطنطينة مع القسطل . وهذا تجنيس الصدرء لان أول 
الكلمتين متشابه . 

هذا قول غير مرض . ويروى « قسطنطينة الإعصار » . والاول أجود . وإن صرف 
ما لا يتصرف . 

قال الخارزنجي : 

حتى الْتَوى من غبارها الساطع تحت سنابكها على حيطان المدينة 
بقسطنطينة(0') . 
۳-أؤققذت مِنْ دون الخليج لامها 

ناراً لها خَلْفَ الخليج صَررٌ 

قال الخارزنجي : 

أي : أوقدت من دون هذا اليلد ناراً لعسكرك يستضيئون بها في ظلمة الليل › 
ويرى بعضهم بعضاً شرّرها خلف الخليج في قلوب أعدائك › لأنك أحرقت بها قلوبهم › 
خوفاً منك ومن انتقامك . 

وقال الخارزنجي : الخليج : مكان من الروم . يقول : أوقدت النار في الخليج 
لمحاربة أهله . فارتفعت حتى انتهى شررها الى ما ورائها . أي : أحاطت حريك 
واشتملت على أقطارها . 


١4 (‏ ) لم أجد القسم الأول من هذا الكلام في كتاب أبي زكريا التبريزي . 
٠١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « قسطنطينة الأعصار » . 
٠١ (‏ ) قال الصولي في كتابه : 

القسطل : القبار . والاعصار : ريح فيها غبرة . وجمعها : أعاصير . 


ا 


٤‏ - إلا نَكُنْ خصرث فَقَذ أضْحَى لها 
مِمْ حَفٍ قارغة الحِضَارٍ حِصَارٌ 
« قارعة الطربق » : الذين يقرعون الطريق بارجلهم . وهو أيضاً ما يقرع بالارجل 
من الطريق . والأول : المراد هنا" . 
أي : إن لم يحصر الخليج فقد صار خوف أهلها من أبي سعيد حصاراً لهم وإن 
لم يُخْصّروا . 
6 - لؤ طَاوَعْسْكَ الخَيْلُ لم تقل بها 
والّْلُ فيه شبا ولا مِسْمَارٌ 
في كتاب أبي زكريا 
« الشّبا » : حدَ الحديد الذي ( به ) يتعلق القَّفْل . والواو في قوله : 
« والقٌفْل » واو الحال . 
قال أبو عبدالته : إنما جاز أن يقول : « والقٌّفْل فيه شبًا ولا مِسْمَارٌ » فعطف 
بالنفي على ما قبله ؛ وإن كان النفي غير ظاهر في المعطوف عليه لفظاً ٠‏ لانه منفيٌ 
أفي المعنى . إذ تقديره : لو فعلت الخيلُ كل ما أردت لرجَعث ولا شباً في القفل 
ولا مسمار. أي : لفتحتّه . والقَفْل : هو البلد . 
وقال الآمدي : 
أي : لو طاوعتك الخيل لما أقفلتها وفي قفل القسطنطينة شبا ولا مسمار. 
أي : كنت تكسره وتفضّه . أي : كنت فتحتها . وأراد بالفتح : المدينة التي يقال لها : 
درولية › لأنه قال : 
تة الجينان تات اجا 
بزرى درؤلية لها أوكار 
حتى الْتَوَى من نقع قسطلها على 
حيطان قسطنطينة إغصار 
« القَفْل » : بلد معروف . وقد ذكره أبو تمام في هذه القصيدة بقوله : 
فِالحَمُةٌ البيضاء مياد لهم 
والقفل حتَمٌ والخليجٌ شِفقاارً 


. ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي‎ ) ١۷ ١ 


- ۲ 


وقد بان بقول الآمدي ان « درولية » هي المدينة التي قصدها لا انها مكان 
تصاد فيه الصقور, وهذا القول خطا من قائله . 
ووقع لي ذلك قبل أن أنقل هذا . 
وفي قوله : « بقرى درولية لها أوكار » معنى لطيف » ألم به أبو عبدالته 
محمد بن يوسف البحراني . وصرفه الى معنى آخرء فقال : 
يود لو ان للاموال أجنحة 
إذا تمول والعافين أوكار 
وذو الجناح الى وكره أسرع طيراناً منه الى غيره فلذلك جعل أبو تمام الخيل 
أجادل وجعل المكان الذي يقصده أوكاراً ليكون أسرع إليه . 
وقال الخارزنجي : 
« القّفْل » : موضع من الروم . يقول : لو طاوعتك الخيل فصبرت معك لتركت 
القفل يفتح بغير مفتاح بمنزلة قفل ليس فيه شبا ولا مسمار , فهو يفتح بلا مؤونة'*" . 
73 - لما لَقُوكَ تَواككُوك إوأعذَرْوا 
زربا فلح يَنْفَقْهُمُ الإغذائر 
قال الصولي : 
« تواكلوك » : أي : وَكَلَّك هذا الى هذا . وهذا الى هذا . وفزعوا منك . قال 
جميل : 
أما ورب البيت لو لقرإني 
بالقاع فدداً لتواكلوني!"') 


٠۸ (‏ ) قال الصولي في كتابه : 
يقول :لو طاوعتك لم ترجع ‏ تقفل . وقد فتحت أقفال قسطنطينة . ولم يبق لها حذ ولا بقي 
عليها قفل . 

١9 (‏ ) رواية البيت في الديوان : 
كلا ورب البيت اللو لق وني 

شفعهااً ووت يرا لتقواكئل وني 

وهو من قصيدة مطلعها : 
يا مّ عب دالمللك أمصصمرميني 


رَامِيَ ‏ أؤ صليني 


54 - 


« وأعذروا » : أي بلغوا العذر في لقائك فما نَفَعَهم . 

وفي كتاب أبي زكريا 

« تواكلوك » : أي : تواكلوا نحوك ؛ فعدّاه بنفسه . ومعناه : لما لقوك ساروا إليك 
وكالًا . أي : كل واحد منهم يقف خلف الآخرا'" . 

« واعذروا » : أي : بلغوا العُذر وأقاموه بالهرب . فلم ينفعهم . لانك منعتهم من 
الهرب بالقتل والاسر. 

وروى الخارزنجي : 

« لما لقوك فما وقوك » : أي لما لم يكونوا وقاء لك أتوا ما يعذرون به . أي : 
جعلوا الهرب غذراً . 

وقال : يقول : لما لقوك أخذوا حذرهم › فلم يتهيأ لهم أن يقوا أنفسهم سطوتك 
وَيُحصّنوها من باسك . ويالغوا في الهرب : لم ينتفعوا بالهرب . أي : لو طاوعتك 
الخيل حين أتّقوك وحذروك . وانهزموا فصبرت لحَرَّيْتَ القُفْل . 
۷ - فَهُنَاكَ تار وغاً تَشُبُ وهَاهُنا 

جَيْش له لالجب وثمّ مُفاانٌ" 

بين في هذا البيت ما لأجله تعذّر عليهم الهرب . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : هناك قتال كأنه نار تستعر . وخلف ذلك جيش لجب . مدَدٌ لهم إن 
احتاجوا إليه . وحيث العدُوَ مُغار يلتجئون إليه » ويهريون فيتحصّنون به . 
و« المُغار » : المغارة . 


أم عبدالملك كنية بثينة حبيية الشاعر. 
أنظر ديوان جميل بثينة - ص ٠١۸‏ - تحقيق بطرس البستاني . 
7٠١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : ومنه قولهم : هذا فرش فيه وکال : إذا لم يَسَرْ حتى يسير 
غيره . 
١‏ * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۸ - خْشَوا لضؤولتك التي هي عِنْدَهُم 
كالمؤتټ .ساتي ليْسَ فيه غار 


“۳° - 


وفي الطرّة : فهناك : أي عند العدُوَ . 
۹ - لقا فصت مِنَ الدروب إليهم 


۲١ (‏ ) رواية التبريزي « منه » مكان « فيه » , 


کا 


قال أبو العلاء : 

فَصْلَ من المكان : إذا خرج منه . و « الدروب » : ليس أصلها عربياً . والعرب 
تستعملها في معنى الابواب. ويقال لهذه المداخل الضُيّقة من بلاد الروم 
« دروب "١0‏ . و « العرمرم » : الجيش العظيم"'' . 

وقوله : « للارض فيه خُوار » : أي تصيح كما تخور البقرة . لان حوافر الخيل قد 
ألجاتها الى ذلك!'') . آخر كلامه . 

وقال الخارزنجي . 

« نصلت » بالنون . و « جوار » بالجيم . وقال : 

« نصلت » : خرجت . و« جوار » الصوت . أي : خضعوا لصولتك لما خرجت 
إليهم بجيش تجار منه الارض . وتصرخ لشدته » وشدّة وطأته وهذه . 

وقيل : لانها لا تقلهم . لتقلهم عليها"" . 

و« الجوار » بالجيم مثل الخوار بالخاء . وجار الثور يجار : أي : صاح وقرىء : 
« عجلًا جسداً له جُوار ٠»‏ حكاه الأخفش . 

وقد جاء « جُوار » فيما بعد 2 فلا معنى له هنا . 
٠‏ - فالْحَمُة البَيْضَاءٌ مِيقائدٌ لَهُمْ 

والأففأل حَّمّ والخَليجٌ شار 

قال أبر العلاء : 

« الحَمّة » عند العرب : عينٌ يخرج منها ماء حار . و « القّفل » : اسم موضع . 
و« الخليج » : ما اخْتّلِجَ من البحر الأعظم , أو النهر. أي : احِنَّذِب منه . 

وقوله : « والخليج شعار » : أي : انك تذكره كثيراً . كما يقال : فلان شِعارُه 


۲(7( جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : 
« ولأنها كالابواب لما تُفضى إليه . وقد استعمل ذلك قديماً ...» . 
۲٣۳ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : : 
« وهو » فَمَلْعل » ٠‏ من العرام والعراقة . 
۲٤ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك . وهو كلام لغير أبي العلاء : 
« وقيل : لانها لا تُقلّهم . لتقلهم عليها » . 
٠١ (‏ ) ذكر التبريزي عبارة الخارزنجي هذه ولم ينسبها إليه ‏ وقد أشرنا إليها في الهامش السابق . 
۲١ (‏ ) الآية )١54(‏ من سورة الاعراف . 


¥ 


مدحُك . أي : هو مُغْری به يُكزره . 
وفي كتاب أبي زكريا 
« والقٌفْل حَثْمٌ » . أي : واجب مُرِورُهُم عليه . و « الخليج شعاره » : أي : في 
الحرب . لانهم يُنسبون إلبها . 
وروی الخارزنجي :: 
١‏ - إن يبتكز تُرْشِدهُ أغلام الصُؤى 
0 يشر ليلا فَاللْحجومُ فنارٌ 
قال" : 
إن تَيْنَكَرْ هذا العسكر الجرار . 
وقال غيره : يبتكر : يعني أبا سعيدا* . 
5 - عَلِمُوا بان الفْرْةَ كان كمثلِه 
زوا وأنَّ الفْرْوةَ منك توا“ 
أبو عبدالتها'؟" : 
( معناه ) : لمَا فَصَلتٌ إليهم علموا أنَّ غزوك إفلاك واستئصال لمَنْ تفزوهم , 
وأنّ الغزو من غيرك غزو يكون لهم وعلبهم . 
وقال المرزوقي''" . 


( ۲۷ ) لما كانت رواية البيت للخارزتجي فإن القول الذي ياتي بعده يكون للخارزنجي أيضاً . 
( ۲۸ ) ذكر أبو زكريا التبريزي هذا البيت في كتابه بعد البيت « لما فصلت ... » . وقال بعده : 
« الصّوى » : الأماكن المرتفعة التي علبها الاعلام » . 
( » ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
3 ۳ - فالمصَيُ هفش والئُداء إشانزةٌ 
خؤيقف انتقامك الخديثٌ زار 
4 - إلا تنل «منويل» أطرافٌ القنا 
أو ُن عن البيْضُ وهي حِ زرَرٌ 
0 - فلقلذ تَمَئى أن كل مدينة 
جيل اض وكل جِصنٍ غار 
( ۲۹ ) ورد كلام أبي عبدالته هذا في كتاب أبي زكريا التبريزي . 
( 58 ) لم أجد كلام المرزوقي هذا في كتابه « شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة » وربما يكون في 
كتابه الآخر « الانتصار لابي تمام من ظلمته » . 


8ه 


يقزل 
علم الكفار ان مَنْ كان يغزوهم من قبلك كان لا ينكا فيهم ولا يؤثر . بل كان يقتصر 
على القصد إليهم قصاراهُ والإمتداد نحوهم » ويعدّ ذلك جهاداً , وإن الذي تدعوه أنت 
غزواً هو إهلاكهم واستئصالهم . فلا ترضى من نفسك فيهم ولهم إلا به . 
- إلا تفز فقذ أقمفت وقذ رأث 
في كتاب أبي زكربا 
يخاطب مَنْوِيل . يقول : إن لم تكن فررت فقد أقمت مُقاماً هو شر لك › وأصعب 
عليك من الفرار. 
ویروی ١‏ 
إلا يقر فنقد أقام وقد رأى 
عيناه قذز الحرب وهي تفار 
وفي حاشية : أي إن أقمت فقد رأيت جلادة الرجال وشجاعتهم . 
إن الفُقَام بحيتُ كنت قزار“ 
قال الخارزنجي : 
تعلم حين لم تَغنٍ عن أصحابك مع قريك منهم ( فانك ) كنت قادرأ . فانظر 


۳١ (‏ ) ورد في المخطوطة هوق كلمة « الحرب » بخط الكاتب . كلمة « الموت » . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت !لآتي : 
۷ - في اخَيْتُاتَشْتمِعٌ الفريز إذا غلا 
وشزى عَجَابج المَوتٍ حين يشار 
رواية الصولي « يُسْتَمَعٌ الهريرُ » . 
١‏ ** ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۹ - شا اتشك وهم امَدَدَتَهُمْ 
بست وابقٍ الفبرتٍ وهي غزار 
قال الصولي : 
يقول : لم يكن لهم عندك مدد إلا البكاءع . 
وقال التبريزي : 
جمع « فل » . وهم القوم المنهزمون. أي : لم يكن عندك إلا البكاء مدد . 


ه356 


بعين الشجاعة تعلم ان ذلك كما قلت . 
٠‏ - وَضَرَيْتَ أمْثَالَ الذُليلٍ وقد تَرَى 
أ يز ذَاكَ النْقْضُ والإإفه زر 
قال أبو العلاء : 
يقول : عَزْيتَ نفسَك بان تضرب أمثال الذليل . وقد علمت ان التدبير غير ذلك . 
وجعل « النّقض والإمرار » كناية عن إرادة الحرب » والتّلطف في لقاء العدوّ . وأراد 
« أن » المشدّدة فَخَفّف , فإذا حُفْفْتْ فالاجود أن تَرفَعَ ما بعدها » والنصب جائز . 
١‏ - الصٌّبِيٌ أَجْمَلُ والقَضَالئٌ مُسَلْط 
فِانْضَوا به والشرٌ فيه جيار 
الأمثال التي ضربها أحدها قوله : « الصبر أجمل » . والثاني : « القضاء 
مسلّط » » كما يقال : المقدور كائن . والثالث : « الشّرُ فيه خيار » وهو كقوله : بعض 
- الشّا أَهُوَن من بعض "ا . 
۲ - هَيْهَاتَ جَانذَبَكَ الأعِنَّةَ باسل 
يُغطي الشجٍَاغة كل ما تَحْتَالا""ا 
يخاطب « مَنُويل » . يقول : هيهات لك الفرار » فقد جاذب أَعِئُتكم شجاعٌ يُعطي 
الأسِئّة كل ما تختاره » أي : جذبتموها لتهريوا . وجذبها فهو فعلبكم . 


( ۳۲ ) قال الصولي في كتابه : 0177/١‏ : 
هذه أمثال الذليل التي ذكرها . يقول : قال لهم « منويل » وقد انهزموا بعد ان قتل أكثرهم : 
الصبر أجمل . والقضاء مسلط . والشرّ فيه خيار » أي : هذا خير من غيره وإن كان شرا . 
فرب شر خير من شرٌ. 
وقال التبريزي في كتابه : ۱۷۲/۲ : 
أي : لما أتتك هُلولٌُ جيشك تشكو إليك ما حل بهم » لم يكن عندك ما تُعينهم به إلا ضرب 
هذه الامثال الثلاثة والبكاء . 
والأمثال أحدها قوله : الصبر أجمل . والثاني : القضاء مسلط . كما يقال : المقدور كائن . 
والثالث : والشرّ فيه خيار» وهو كما يقال : « ويعض الشرّ أهونٌُ من بعض » . 

۳١ (‏ ) رواية التبريزي « الآسنّة » مكان « الشجاعة » . وجاء في مخطوطة الكتاب فوق كلمة 
« الشجاعة » بخط الكاتب » كلمة « الاسنّة » . 

۳٤ (‏ ) هذا كلام للتبريزي ورد في كتابه , وقال التبريزي بعد ذلك : 
« ... ولم يكن في الحقيقة جَدْبِ . وإنما أراد : انكم حثثتم خيولكم على الإيضاع والسُيّر 
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قال الخارزنجي 

يقول : ليس ما عَرّيت به نفسك وأصحابك بشيء , ولكن ضعفت . وتبيْنْ خورك 
لما جاذبك وناهضك شجاع باسل قد حكمت شجاعته في كل ما يختاره ويريده . 
ويمنع عنه دونك › وقوله : قد حكمت شجاعته في كل ما تختاره خلاق المعنى . وإنما 
هو قد حكم شجاعته وأعطاها كل ما تختاره عليه . 
۳ - فَمَضَى لؤ أن الثَارَ دُؤنك خَاضَهَا 

بِالسَيْفٍ إلا أن تكونَ الا" 

قال أبو العلاء : 

رفع « النار » في آخر البيت . وذلك جائز بلا خلاف . والنصب في مثل هذا 
الموضع أحسن , لانه يقتضي الضمير , إذ كان المعنى : إلا أن تكون النارٌ التي 
تُخاض . النار التي هي جهنم . 

وقال المرزوقي : 

يقول : مَضَى هذا الممدوح طالباً لك أيها المنهزم ‏ ولو اعترض دونك به النار 
لاتتحمها بنفسه ولم يُحجم , إلا أن تكون تلك النار نار جهنم . 

يريد : إلا أن يُفْضي طلبه لك به الى إثم يستحق هه من الله العقاب › فانه 
حيتكلا يكف ولا يشم ٠‏ وزغا مته وخشن غراقبة 01 . 
وقال الخارزنجي نحواً من قول المرزوقي : 
أي : هذا الباسل قفا أثرك ‏ فلو كان دونك لخاضها إليك ولم يمنعه عنك إلا أن 


= الشديد . فِفل المنهزم . ومنعكم أبو سعيد الممدوح › فارتقع مراده دون مرادكم » . 
٠١ (‏ ) رواية الصولي : « يمضي » . 
( »* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٤‏ - حتى تي ووب الحَقٌّ وهو المُشْتَفِي 
قال التبريزي : 
تقديره : حتى يصير الح الذي هو الإسلام مُشتفياً منكم بإدراك ثاره . حتى ؛ لا يبقى له 
فيكم ثأر. 
( 5 ) لم يرد كلام المرزوقي هذا في كتابه « شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة » وريما يكون هذا 
من كتابه الآخر المفقود « الانتصار لأبي تمام من ظلمته » . 
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يحدث أمر يكون في ركونه معصية توجب له نار جهنم . فإنه يحجم عنها ويكقّ 
ولا يفده علبيااى 


لاضيْفٍ مخض لئس فيه شماار 


قال أبو القاسم الآمدي 

قوله : به إنه » .« الهاء » راجعة على « الدُِرَ» . أي : إنك تصمحضه للضيف . 
وإنعا عنى بالضيف « مثويل » والروم . و « ليس فيه سَمَازُ » : أي ليس فيه شوب . 
وس السمار» : اللبن الذي قد مزج بالماء. حتى صار في الغاية من الرّفّة . 

وأورده في موضع آخر من كتاب « الابيات » فقال 

أي : خيرك وعقلك . ولا ينسب الى الته إلا وهو محمود مرضي عند الخلق . 
وهاهنا يجعل هذا الدَر درأ . أي : لبنأ بعينه . وهو للضيف لبن محض . ليس مخلوطأ 
بما يفسده''”. 
73 - لما خلت الثّفر أضبخ غالياً 

لبلكؤوم مِنْ ذاك الجور جوز 

قال أبو العلاء : ش 

يقال : جاورتهم جواراً . و « الجُوار » بضمّ الجيم اسم . والاحسن على مذهب 
الطائي : أن تُخفف همزة « جُؤار » وتجعل واوا . لان « الجُؤار » بالهمزة ليس من لمظ 
« الجوار » : الذي هو للمجاورة . فإذا حَفّفْتَ الهمزة وضَمَمْت جيم « الجُوار » الذي 
هو اسم للمجاورة فالتجنيس كامل . وإن كسرت الجيم فهو مخالف بالحركة لا غير . 


( ۲۷ ) قال الصولي في كتابه 
ويروى : « بطل لو ان النار. إلا ان تكون النار » إلا أن تقع نار جهنم . فانه بإيمانه وتقاه 
يفزع منها . وليس في « تكون » ضمير معناه إلا أن تقع نار جهنم . 

۳۸٢ (‏ ) قال الصولي في كتابه  ٥۲٤/۱‏ 
« المنق » :ان يمرج الماء باللبن . و « السمار والشهاب » : أن يكثر الماء فيه حتى يغلب 
اللبن . و« الفخض » : اللبن الخالص . ٠‏ 
[ الشهاب بالفتح : اللبن الذي ثلثاه ماء . القاموس المحيط مادة « شهب » ]. 
وقال التبريزي 1 
« السماز » : اللبن الممذوق الذي أكَْثر ماؤه حتى يغلب اللبن . 
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وقال الآمدي : 
الجؤار : الضّجيج . أي : غلا ضجيجهم لجؤارك . 
۷ - واسْتَيْقَئُوا إِذَّْ جاش برك وازتقى 
ذاك السزئيز وز ذاك الرَارُ 
قال أيو العلاء : 
« الزّار » : جمع زَاره ٠‏ وهي الْاجَمَة . وهذا تجنيس متقارب . وقد يُحتمل أن 
يقال : أصل « الزأرة » بالهمز. ويجعل من « الزئير» . 
وقال الآمدي : 
« ارتقى ذاك الزئير » : أي ارتفع توعدك » وجعله كزئير الاسد . « عر ذاك 
المزّار » : أي ذاك المحل الذي حللته . عَنِّ من ان يُرَام . و « الزّار » : عرّيسة الأسد. 
وقال الخارزنجي : 
إذ جاش جيشك الذين هم في الكثرة كالبحر , وارتفعت ضَجُتهم ولجَبُهم . وعرّ 
جانب الثغر بهم فصار كانه الأجَمَة . 
« الرّأر » مهموز , إنما خَهَّفه أبو تمام إبدالا , لا التخفيف الحقيقي , لأنه لو 
حَفّفْه تخفيفاً حقيقياً زال عنه الردف فأخلفت القافية . لأنه كان يكون في حكم 
المحققة“ . 
۸ - أن لَسْت نِعْمَ الجا للسَُّنَنِ الاولى 
إلا إذا ما كنت بِنْسَ الاك 
قال الصولي : 
يقول : قد علموا انك لا تقضي حقٌّ الإسلام وتحسنَ فيه حتى تُسِيءَ الى هؤلاء 
الكفرة . 
۹ - يَقِظُ يَحَافٌ المُشْرِكُونَ شذاتة 
مُتوَاضضِعمٌ يَعْثُو له الجا“ 
( ۳۹ ) قال الصولي في كتابه : 
« الزّارة » : مكان الاسد . والجمع زار . 


( ٠غ‏ ) رواية الصولي « المسرفون » مكان « المشركون » . 
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وروى المعري › أبو العلاء : « قَصْدٌ يخاف المشركون شذاته » . وقال : 

« قد » : أي رجل عادل . و« شذاته » : أي شرّه . 

وقد يمكن أن بكون « قضد » مصدر : قصدهم قضداً . وإذا كان ذلك وجب أن 
يروى « وتواضع  »‏ ليكون المصدر معطوفاً على مثله . وإذا روي على هذا الوجه 
احتمل مَعْنْيَيْنَ : 

أحدهما : أن يكون القصد يُراد به الاقتصاد . من قولك : اقْصِدْ في الامر . أي : 
كن متوسطاً . 

والآخر : أن يكون من قَصَّد العْدُوٌ . و« يعنو» : يَذِلَ. 

وروى الخارزنجي : 

قصدٌ يخاف المسرفونَ شذاته 

متواضع خَول له الجَبَارٌ 

« القصد » : هو المقتصد في أخلاقه ومذاهبه . و« المسرفون » : الكفار . 
« حول له » : منقاد له ذليل کالعبد . 

أي : هو متواضع ‏ ولكن جبارهم ومتمردهم ذليل له . خَدَمهُ لباه › وقهره إياه . 
0غ - ذُلْلُ رَكَائِبُهُ إذا ما اسْتَأخَرتُ 

أشفازة فَهْمَ ووم ة أسْفَارٌ 

قال الصولي : 

يقول : لا يخلو من جِدٍ وسفر في جهاد › فإن لم يسافر اشتغل بالفكر فيما 
يضرّهم » والحيلة عليهم » فهو كالمسافر . 

وقال أبو العلاء : 

يريد : انه لطلبه المكارم لا يزال في تعب . أي : هو وإن أقام كأنه في سفر , لأن 
همومه تنصبه . و « الهموم » هاهنا : الهم . يقال : رجل بعيد اله , أي : الهمّة . 

وجعله ذَنُولَ الركائب » لان العرب تصف بذلك » وإنما يعنون بذلك ان الرجل إذا 
أراد أمراً فعله ‏ فكأنٌ ركابه تطيعه على ما يريد , لأنه لا مَدْحَ للرجل إذا كانت ناقته 
ذلولًا . إذا كان الخسيس من الناس قد يتّفق له وهم يُحمَدون على تذليل الصعاب 
ولذلك قالوا في المثل : بِفلان تُقرن الصَّعْبَةٌ . أي : انه إذا ركب صَغباً ذَلَلهُ » وإنما هذا 
كالمثل . 
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وقد يجوز أن يعني بقولهم : دنل ركابي : انها تكون صعاباً فَيُذْللُها , لا انه 
انُخذها دللا . 

كذب العواذل لو رأين مناخاً 

وكما قال ذو الرمة : 

وَصَلْنَا بها الاخماش حتى تَبِدُِلْتْ 

من الجَهْلٍ أحلاماً ذواث العَجَارِفٌ('') 
وفي حاشية : « همومه » : هِمّته . و « أسفار» : أي : ينويها ويعزم على أن 
يمضيها » فكأنه في سفر. 

قال الخارزنجي : 

إذا تأخرت إسفاره عن وقتها فان همومه مسافرة , ولا يكف عن الاهتمام بالهموم 
والإبعاد فيها . 

١‏ - يشري إذا سَرتِ الهُمُوم كائة 
نَحْمُّ الدجى ويغيزر حين يقار 

قال أبو العلاء : 

إذا سرت الهموم الى ها الممدوح » سَرَى كما يسري التجم . و « الهموم » 
هاهنا : جمع هَمّ : وهو ما يطرأ على الرجل مما يتاآّى به ويشغل قلبه . 

و« يَغير » : من الغارة . وإذا رُويّ « يُفَارُ » بفتح الياء ‏ فهو من الغئرة على 
النساء . وإذا رُوي « يُغَارٌ » : احتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من الغَيْرَة أيضاً . 
والآخر : أن يكون من : غار النجم . وأغاره الله . أي : هو بعيد المطالب . يُغير على 
أماكن بعيدة . كأنها حيث ثغور النجوم . 

وإذا جُعل من الفيرة فالمعنى : أنه إذا عرض لاعماله بشيءٍ يُفَار منه › أغار 


( ١غ‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
أبلازئع الدهم اللواتي كانها 
بَقِيَاتٌ وحي في متونٍ الصحائف 
أنظر شعر ذي الرمة دص ۷ , بتصحيح وتنقيح كارليل هنري هيس مكارثني - 
مطبعة كلية كمبردج - ۱۹۱۹م / 171اها. 
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هو: من الغاءة. 

وإذا جعل « يُغْار » عن عُؤُور النجم كان آخر البيت مبنيّا على صَدْرِه . مُشابهاً 
له في الغرض , لانه قد ذكر نجم الدُّجَى ؛ فإذا حُمل المعنى على الفَيْرَةِ . فعجز البيت 
مخالف لصدره . 

وقال الصولي : 

ويروى : « وحيث يار » : أي حيث تدركه الغَيْرة . و « يُغْار » أي : تبلغ غاراته 
من بُغدها حيث تغيب الكواكب . 

قال الخارزنجي : 

قوله : « يُغار » أي : إذا أغاروه بتعرضهم لذراري المسلمين حين تُغار غيرة . 

يقول : يسري إذا طرقته الهدوم بوجه منير كانه نجم . ويغير على الكفّار بفنون 
الغارات إذا غار على أهل الإسلام » وأغاروه بالتعرض لهم . 

ويروى : « حيث تغار » : كانه أراد حيث تغار الهموم . وتكون من الغيرة . أي : 
يفير حيث تُفضب الهموم وتُغار. قاله المبارك بن أحمد . 
۲ - سَمَعَتُ به أعزاققه في مَعْصَرٍ 

بُ اب وى نْب لَهُمْ وذواز 

« سَمَعَتُ » : ( أي ) : ارتفعت وعلّت . و« القطب » : مستعال من قطب 
الرّحى . هو ما تدور عليه الوَغَى . و « النُصُب » : ما كان يُنصب في الجاهلية من 
الأصنام"“ ‏ ليذبح عليه . ويترك به . 


( 7غ ) هذا الكلام للتبريزي . ورد في كتابه . وورد بعده كلام لم يذكره المبارك بن أحمد . هذا نصه 
بکامله : 
« سَمَقَتْ » : أي : عَلتُ وارتفعت . و « قُطب الوَغَى » : أي :ما تدور عليه » وهو مستعار من 
قُطب الرُحى . و « النُصُب » : ما كان يُنصب في الجاهلية من الاصنام . وما يتّصل بها › 
فالنُّّبِ على نوعين : أحدهما لم يكن يُدار به ؛ إنما يُنصب ليُذبح عليه » أو يُتَبَرك به , 
والآخر : هو ما يعظمونه أكثر من تعظيم الأول » لانهم يتقرّبون الى هذا بان يطوفوا حوله › 
قال امرؤ القيس : 

» عَذَارَى دَوَارٍ في مُلاءِ مُذَيلٍ » 
ترركت بني الهُجَيْم لهم نَوَارٌ 
إذا تمضي جماءتهم تلو 
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و« الدوار » : ما يدار به في الجاهلية . و « ذؤار » في هذا البيت بالفتح . وهو 
الذي بدار به. 

قال الصولي : 

ويروى : « ضَرَبت له أرواقه في معشر"'" 

وروى الخارزنجي : « ضريت به أعراقه » . 

يقول : هو من قوم صنمهم الذي يكعفون عليه ويطوفون به . قطب الحرب . 
« ضربت به أعراقه » : نزعته أعراقه . 
*؛ لا يقأنسَفُون إذا هُمُّ سمنث لَهُمْ 

أختابهم أن ته َل الاغماز 
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قال أبو العلاء : 

('“قابل سِمَنَ الحَسَب بهُزال الأعمار . ولم يُستعمل ذلك في العمر قبل الطائي 
إلا أن يكون شيئاً غير مشهور . 

وقال الخارزنجي : 

أي : لا يبالون إذا صانوا أحسابهم بابتناء المعالي في الحروب . والجود 
بالأموال » أن يتلف فيها النفوس محافظة علبها . 


ويروى « نُوَارٌ » . فالدُوار : هو العقل . والدٌوار : الشيء الذي يُدَار به . قال عامر بن طفيل : 


ألا ليت اخ ولي غب نا 

عليهم كأما أصشحط و ؤار 
ئك اللاههم نيك ون فبهم 

على ال رُُارٍ أيلامٌ صِضصارٌ 


إن رُوى بضم الدال » فالمراد فعل القوم , وإن فتح أوّله فهو الشيء الذي يُدارٌ به . كأنه قال : 
عليهم كلما أضحوا أطوافٌ بذؤار. 
فاما بيت الطائي فلا ينبغي أن يُنشد إلا بفتح الدال . لأنه لم يَعْنِ إلا الشيء الذي يُدار به . 
٤١ (‏ ) وقال الصولي بعد ذلك في كتابه : 
« والذْصُّب » : الحجر الذي يُذبح عليه. و « دَوَار » : صنم يدورون به , يقول : فهم يدورون 
بالمجد ويطيفون به . 
٤٤ (‏ ) قال أبو العلاء قبل ذلك . ذكره التبريزي في كتابه : 
استعار « السُمن » للاحساب . وهي استعارة قديمة . قال الشاعر: 3 


ENS 


1 ب اتمه هن غ رة ,تازه 
عند النزال كانه أنصارز*: 

قال الصولي 

ويروى : « مُتَيفَظ » . و « متبهم » متفغل . من البُهُمة : وهو الشجاع الذي 
لا يُدرى من أين يُؤتى . كأنه من الأمر المبهم . 

وقوله « من غرسه » من جنسه وحاشينه وخدامه . ومنْ تشجع به. 

ووضع الكلام : كأنهم أنصاره عند النزال . فقدم وأخْر . أي : يُشبهون في باسهم 
أنصار. .سول الله ( غ ) . 

قال أبو العلاء : 

وروي « متبهمَ في غرسه » . وشرح « المتبهم » بنحو ما شرحه الصولي ` 
وقال : وإن رويث « مُسْتَبهم » فهو أقل تكلفا من « مُتبهمٌ في غرسه » . أي : في 
القوم الذين اصطنعهم و« غَرْسَهم » . 

ومَنْ روى « ذو يُهْمَة » : أراد ذو جماعة كذلك . وينبغي لمَنْ روى هذا الوجه أن 
يروي « مِنْ غزسه » . فإن رويت « في غرسه » . أي : الجلدة التي تخرج على الولد . 


چ رب من رول مين ع ي 
وَسَمِينِ الجشم يُولِ الخسَبٍ 
وقال آخر : 


ذوي الإتدم ولحَسَب السَّمِينِ 
وقابل شمن الحسب ... الخ . 
٤٥ (‏ ) رواية التبريزي « في غرسه » . 
٤١ (‏ ) أذكر هنا كلام أبي العلاء الذي يشبه كلام الصولي ‏ لان فيه زيادة طريفة : 
قال أبنو !لعلا E‏ » : يجب أن يكون من البُهُمة . ٠‏ وهي الأمر الذي لا يُدْرَى كف 


يُؤتى له . يقال : شجاعَ بُهُمَة : إذا كان لا يُقدر عليه . كان أمره مُبْهْم . ويقال للجماعة الذين 
لا يُهتدى لقتالهم : بُهُمَة . وقد يحمل على هذا قول القرشيّة : 
غلذز ابن جزم وز بفارس بُهفمسة 


علنلذ الللقاءٍ وكان غيِز مُمَرَّدٍ 
ويجوز أن يعنى بالبّهُمَة : جماعة قد أبهموا نفوسهُم بالحديد وعُدَّةٍِ الحرب ‏ وإن رويت 
« متهم » ... الخ 5 


فهو أشد مبالغة . أي : هذا الممدوح في غرسه مثل البُهمة الذي عليه لَامَةٌ الحرب . 

ولو رويت : « مُتَتَهُمٌّ في عُزشه » لكان ذلك مشابهاً لصنعة الطائي . ويقؤيه 
قوله في آخر البيت « أنصار » . ويعني ب « متتهُم » : الذي يُظهر دين النبي ( كل ) 
الذي ظهر من تهامة . كما يقال : تنصّر : إذا دخل في دين النصرانية . وكانت مَكّة 
يقال لها « العُرْض »""' . 

فيكون المراد : ان هذا الممدوح كانه من السك النبئ الام ( كله ) فشبه 
أنصاره بالانصار . وحذف الالف واللام كما فعل ذلك في غير هذا الموضع . إلا ان 
بإثباتها أحسنٌ لو أمكنه الوزن . ولو قال : « كانها أنصار» لجاز ذلك . 

وفي رواية « من غرسه أنصاره في عُصبة » . وهذه الرواية بيّنة لا تفتقر الى 
شرح . 
م - لظ لإخلقٍ الجر وإِنهُمْ 

لفلداً بمااأخووا له ليحار 

قال الصولي : 

ويروى « لَغَدا بكسب الصالحات تجار» . 

ويروى « لغدٍ » . والهاء في « له » تعود الى « غدٍ »0 . 
7 - مرون سَقَاهُمُ مِنْ بأسِه 

فإا لُقُوا فَك أَئْهُنْ أغقار 

كسر الراء أبلغ من فتحها ') . « سقاهم من بأسه » , أي : تركب فيهم طبعه 
من التُجدة والثبات في الحرب , فإذا لُّقُوا في الحروب فكأنهم أغمار . أي : لم يجزيوا 
الأمورا:" . 


( لاغ ) جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي بعد ذلك : 
« وفي حديث بعض الصحابة : « لقد أسلمتثٌ وهو كافِرٌ بِالمُرّش » فيكون المراد ... الخ . 
(A)‏ اللفظة في كتاب أبي زكريا التبريزي « المكي » مكان « الأمي » . 
( 9غ ) قال أبو زكريا في كتابه : 
أي : يلفظون أخلاق التّجار في الدَناءة وتدقيق النظر, فيما يتعلق بمنافع الدنيا » ولكنهم مع 
ذلك تجار بأعمال الصالحات . لتربحهم غداً عند الله سبحانه وتعالى . 
١‏ 0۰ / في « مجرّيون » . 
٠١ ١‏ ) ورد هذا الكلام بلفظه في كتاب أبي زكريا التبريزي . 


E 


قال الخارزنجي : 


أي : إذا حاربوا لم يفرّوا . كأنهم أغمار لم يجربوا الحروب » ولا لهم علم 
بمكايدها التي تنجي الر<ال الهرب ومن غيره''"' . 


و 


۷ - كف بجل للطغفان لقاو 
1 خظز إذا خضز القنا الخْظاره 

قال الصولي : 

يدورون في الحروب به » ويتشجعون بشجاعته . وجذل طعان : أي الحروب كلها 
عليه . وهو صاحبها . وأصل ذلك من العود الذي ينصب للإبل فتحتك به" . 

ويروى « عُطفٌ » . 

قال أبو زكريا في كتابه : 

جعله جذلا للطعان ؛ لانه يُشتفى بطعانه . فيّدرك به كل ما يُراد من ثأر . وذكر 
القول الأول بعينه'" . 

وفي حاشية : يقول : كأنه في الانتصار والثبات . جذل وخطر . أي : مخاطرة . 

وقال الخارزنجي : 

يستشفون برأيه كما تُسْتَسفى الإبل الجرتى بالاحتكاك بالجذل . 


0١ (‏ ) قال الآمدي : ان معنى هذا البيت مما أخذه البحتري . فقال : 
مبلك لله في كل يوم كريهة 
إِللذدامٌ غز واعتلزرزهٌ مُخِرب 
وهو مما نقله الآمدي من صحيح ما خرّجه أبو الضياء بشر بن علي الكاتب . أنظر الموازنة : 
. 
( # ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
4 - والبيض تَعْلَمُ أن ديش ألم تيَضِغ 
مذ شلْهُنْ ولا أَضيغعغ زمار 
( 07 ) قال. الصولي في كتابه بعد ذلك : 
وكذلك قال الانصاري يوم السقيفة : « أنا جذيلها المحكك وعُذَّيقها المُرَحُب » . 
[ والانصاري : هو الحباب بن المنذر بن الجموح الخزرجي ثم السلمي . صحابي من 
الشعراء الشجعان ] . 
١‏ 09 ) بربد : قول الصولي . 


۹ - وإذا القِسِنئْ الفومٌ طازث نها 


قال أبو العلاء : 

وضف القِسِيُ بالعُوج على معنى المبالغة » كما يقال : تَعْجَةٌ أنثى . وقد دل لفظ 
الئفجة على التانيث!!" . 

و« الاعجاس » جمع عَجْس : وهو حيث يقبض الرامي من القوسا* . 

و« الأوتار » الأولى : جمع وتر القوس . و « الاوتار » الثانية : جمع وثّرء من 
الذمل . وهو تجنيس التساوي والتطابق . 

وروی الخارزنجي : « يُشيح » . وقال : 

شوح الجراد استمراره وتتابعه في طيرانه . ويشيح : يجد"“ . 
١‏ - فَدَعُوا الطريق بني الطريق لِقالم 

أئى يُقَاكُ الجَُحْفْلُ الجَرازا” 


: وجاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك‎ ) 58 (١ 
وكذلك قول القائل : قؤس : يدل على انها عوجاء . وشّهِرَ ذلك حتى قالوا : فَوْسَ الرجل : إذا‎ 
: انحنى وصار مثل القوس . قال الشاعر‎ 
أَراهُنُ لا يُحْبِبْنَ مَل قل ماله‎ 
ولا مَنْ رأيْنَ الشيتَ فيه وقلوسا‎ 
. و« الاعجاس » .... الخ‎ 
: 6ه ) جاء في كتاب التبريزي التعقيب الآتي‎ ١ 
يُقال : عَجْسُ وعِجْس وعُجْس . والاحسن أن يكون أعجاس جمع عِجْس , بكسر العين أو‎ 
. عَجْس . بالضم . لان دقفلا » لا يجمع على « أفعال » كثيراً‎ 
: الشِيحٌ والشائح والمُشيح : الجادٌ والحذر . وشايح الرجل : جد في الأمر . وقول الشاعر‎ ) 01١ 
تُشيح على الفللة فتعتشيها‎ 
بنع القزر أذ قلق الوضينُ‎ 
٠ . والشيح : الد‎ ٠ أي : تديم السير‎ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) * ( 
تؤؤ أن أقِِيكُمْ طول قرت‎ _ ۲ 
= غنه فَكَيِفَ نكلونُ وهي قصار؟‎ 


61١ 


قال أبو العلاء : 

يقول : خَلّو طريق هذا الممدوح يا بني الطريق ؛ أي : يا معشر القوم الذين لهم 
عِلْم بالطرقات ‏ لان الرجل إذا كان عالماً بالشيء جُعِلَ ابناً له أو أب . يقال : هو ابن 
قَفْرةِ» إذا كان متعوداً إسلوكها"“ . 

والمعنى : يا أبها الابلّاء العارفون بالظرقات . ان هذا الرجل مُسْنَفْنٍ بهدايته 
عنكم ( ولیس هو ب بمفتقر الى غير نفسه )40**) . ولا يخسن أن يُجِعْل « بنو الطريق » 
هاهنا مذمومين . لان في ذلك نقيصة على مَنْ يُمدح . والعامة إذا قالوا للرجل : هو 
ابن الطريق . نسبوه الى انه وُحِدَ منبوذاً . ويجوز أن يعنى ب « ابن الطريق » مَنْ 
يتّفق مَنْ يمر فيه > كما تقول : أغط هذا الشيء ابنَ طريق . أي : إذا مر بك إنسان 
فأغطه إياه . 

وقيل للجَخفل : جَرَار . لانه يَجُرُ كل شيء . ويكون فيه الصور والخيل!*" .. 
۳ - ُو كوب الإسلام أيه ظُلْمَةٍ 

يد برق مخ الكُفْر فيها زار 

مخ رار وري : أي رقيق. . ويكون للمهزول . واستعار للكفر مخاً » وهي استعارة 

قبيحة سيما مع قوله في صدر البيت : « هو كوكب الإسلام أيّة ظلمة يخرق » فإنه 


قال التبريزي : 
يقول : لو ان أيديكم شداد لقصّرَتُ عن ذَفْعِه . ذكيف تكون وهي ضعاف , ٠‏ فعبّر عن شذتها 
بالطول . وعن ضعفها بالقِضر. 

د(لاه) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك › وهو تتمة لكلام أبي العلاء : 
... وكذلك هو ابن حرب . ونحوها ٠‏ وهذا كما قال جرير : 
خل الصريق لمَنْ يبنى المناز بب 

١‏ وارز بِبَزررَة حيثُ اضطرك القَتَرٌ 

( ۸ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب أبي زكريا . 

( 59 ) جاء في كتاب أبي زكريا كلام لم يذكره المبارك بن أحمد . وهو فيما يبدو لابي العلاء : 
« الصور والخيل ‏ ويتبعه مَنْ طلب الغنيمة والاكتساب › وهو من قولهم : جاء فلان بالدنيا 
يجزها جرا : إذا جاء بالشيء الكثير. 
والجزارون من العرب : الرؤساء الذين يجرون الجحافل , والجَرّار عندهم : مَنْ قاد ألفا 
فما زاد . 


AE 


مباين له" ٠"‏ . 
٤‏ - غانززت أرْضَهُمٌ بِخَيْلِك في الوغى 
وكانٌ أفمنغها لها مضفمار“ 

قال الصولي : 

« الى ٠078‏ : الصوت في الحرب . أَلِفت خيلك أرضهم حتى كأنها مضمار 
لها . أي : موضعها الذي تُضَمُرُ فيه . 

قال أبو العلاء : 

لان الخيل تالف المواضع التي تُضَمْر وتُعغلّف فبها ‏ و« المضمار » : الغاية 
التي تجري إلبها الخيل''' . 
73 - بالمُلْكِ عَنْكَ رضاً وجابرُ عَظَمِه 

اش وتخا كينها فيد برا 

قال أبو العلاء : 

أي : المُلْك راض عنك , لأنك قوّتيه . ( وجابر عظمه ) : الذي هو الخليفة 
ازى عنك . « وبالدنيا عليك قرار » : لأنها استقرت على تدبيرك وكونك فبها . 

[ قال ] الخارزنجي : 

أراد بالملك : الخلافة . وقال : سمى الخليفة جابر العظم , لأنه جعله لإصلاح 
ما فسد من أمورها ‏ كالجابر الذي يجبر العظم ويُسَوَيه . 


١ (‏ ) قال الصولي في كتابه : ۲٣۷/۱‏ 

يقال : رار المح : إذا فسد . يريد : ريراً . ومح رير ورار : إذا فسد . 

وقال التبريزي : ۱۸٠١/۲‏ 

استعار للكفر مُخَا وجعله رار . أي : ذائباً . مثل المخ المهزول . يقال : زاو وريز ورئْرٌ . 
١‏ *# ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 

6 - وأقفت فيها وادٍعا ممهلا 

حتى ظا أنها لك دار 

٦١ (‏ ) قال الصولي في كتابه 

الوغا والوعا والوحا : الصوت في الحرب ... الخ . 
1١ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك وهو تعقيب على ما ذكر : 

وفي حديث الحسن البصري ‏ رضي الله عنه ‏ : ان الله جعل الصوم مضماراً لعياده . 

وقد يجوز أن يكون أَُجْدْ من الضُّفْر الذي هو اتضمام البطن وحُمْصّه . ويقال : أرسل الفرش - 
۲~ 


- 


۷ - وزأى الرّياض خواملا وظافلا 
مُذْ كُنْتَ فبها والشخابُ عشالا:. 
قال الصولي 
« المطافل » : التي معها أولادها . جمع « طفل » . و « حوامل » : يريد : ان 
النبت ممتلىء من الخصب ؛ قد زكا حتى نبت مثله في أصوله . وهذا مثل . 
و« السحاب عشار » : أي : ممطر . كما ان العشار من النوق التي قد أتت علبها 
عشرة أشهر من حملها . 
فقال : هذه السحاب ليست مُخلفة . قد حملت كما تحمل العشراء ولد" . 
حاشية « حواملًا » : أي حملت النباتا" . 
٠‏ - هممي مُعْلَّقَةٌ غليك رقابها 
اة إن االمسوفقساء إشساز 


في المضمار : إذا أرسل للسباق . ويقال : هو فى المضمار : إذا كان صاحيه يُضْمْره . 
9١‏ ۳ ) رواية الصولي والتبريزي « وأركر » مكان « ورأى ا 
( ## ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 


۸ - أيامنا فَضُقونة أطزائهيا 
1 م وا 5 9 40 3 3 ار 


قال الصولي : 
هذا مأخوذ من قول عبدالملك بن صالح . وقد قال له الرشيد : كيف ليل منيج ؟ فقال : سحر 
كله . 
[ عبدالملك بن صالح بن علي بن عبدالته بن عباس . ولاه الرشيد المدينة والطائف . وكان من 
أقصح الناس وأخطبهم توفي سنة 5/ااه ] . 
89 تندى عُفائك للخفاة وتغفتدبي 
فق ا الى رُوَاركَ ال ؤار 
قال الصولي : 
أي : من فرط تفضلك على الناس وعطاياك . يسال مَنْ جاءك سائلا ‏ ويُزارٌ مَنْ زارك . 
[ نقل التبريزي كلام الصولي هذا الى كتابه ولم يشر إليه بشيء ] . 
( 14 ) جاء في كتاب الصولي بعد ذلك : 
ويقال هذا للناقة إذا وضعت : عشراء . 
(56) قال التبريزي في كتابه : 
« خؤاملا » : أي : أنوازها وأثمازها . و « المُظفِل » : التي معها ولدُها . و « العشار » := 


€ 


يقول : قد أحسنت . فد برني إحسانك أسيراً لك" . 

قال الخارزنجي 

هممي موقوفة عليك , لا تتعدّاك الى غيرك › وفاء بعهدك › والوفاء لا يزول عن 
صاحبه » فکانه أشسَره . 

وفي الطرّة : أي : انك أسرتني بوفائك › فانا أسير وفائك . 
١‏ - ومودتي لك لا تعارز تلى 

ما كان تامو القُوابٍ يفار 

قال الصولي : 

« التامور » : القلب . ويقال : دم الجوف . يقول : لا أعير مودّتي سواك , كما اني 
لا أعير قلبي ودصي . 

وقال أبو العلاء : 

« التامور » : دم القلب . ويقال : حَبَتٌه”" : 


>2 أصله ما أتى عليه عشرة أشهر من النوق الحوامل . ويقال لها بعد أن تضع عِشار. 
٦٦ (‏ ) هذا الكلام للصولي . ورد في كتابه . 
٦۷ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : 
قال أبو العلاء : 
« تامور القلب » : دم القلب . وقيل : جنه . 
وجاء في كتاب التبريزي أيضاً : 
ريما ريد به التُمُ مطلقاً ٠‏ ومنه قول أوس : 
نَبَنْتُ ‏ أن بني سُحَيْمِ أزكخئوا 0 
ابی اتهم تامور نفس المْْدِرٍ 
ويقال للماء في باطن الاجمة : تامور وتامورة ‏ لأنها تشتمل عليه . كاشتمال القلب على 
دمه ۰ قال الشاعر : 
تضل أسُودُ الفساب فزت حل 
إذا هو في تامورة الغيل زمجرا 
ويقال ان أصل التامور الهمز. فإذا أَخِدْ بذلك فرزنه ( تَفْعُول ) » ولیس ب ( فاعول ) . كأنه 
سمي بذلك لانه يُؤَامِرٌ في الاشياء. فهو ماخوذ من الأمر. 
والمعنى : ان مودّتي لا تُعار. إلا إذا أعير تامورٌ الفؤاد . أي : أن ذلك لا يكون أبداً ‏ لان 
الإنسان لا يُعير تامور فؤاده ‏ وهذا مثل قولهم : أَفْعَلُ ذاك إذا أبيض القار . وإذا كلمني 
القمر. 


0206 


٢‏ - والتاش غيرك ما تفيّر حُيُوتي 
لفزاقهم هفل ألخذدوا أؤ غاروا 

قال أبو العلاء : 

المعنى : انك مُعتمدي دون غيرك . فما أحْفْلٌُ بأحد من الناس إلا بك . 
و« غيرك » نصب على الإستتناء . 

وقوله : « هل أنجدوا أم غاروا » : إذا روي على هذا الوجه فالمعنى : لا أسال 
عنهم فاقول هذه المقالة . وإن رويت « أو » فالمعنى واحد . إلا ان « أو » تخالف 
« أم » في أشياء . 


فإذا روى « ان أنجدوا أو أغاروا » › فهو ابْيّن وأسلم . لان الرواية الاولى تفتقر 
الى شيء يحذف ويقدّر, كانه قال : لا تَغَيَّرُ حبوتي لفراقهم فأسال هل أنجدوا أم 
غاروا . 

ويروى : « ما يغيّر حُبُوتي » . 

ووجدت في نسخة « غيرك » مرفوعاً » كأنه بدل من الناس . 


۳ - ولذاك شِعْرِي فيك قذ سَمِعوا به 
سخزر وأشعقااري لَهُمْ أشعَارُ 
في كتاب أبي زكريا : 
حال بين المبتداً وخبره* ٠‏ . 
وقال الخارزنجي : 
ومن الدلالة على إيثاري إياك على جميع الخلق ان شعري فيك لا يشبه سائر 
الاشعار. لانه كالسحر لرقته وجودته , وأشعاري في غيرك كسائر الأشعار . 
0 2 ۰< 4 و 75 
54 - فاسل ولا يَنْفْك يَحْطُوكَ الوّدَى 
فينا وَتَسْقْطَ دُؤونتك الأمُسدَارٌ 
في كتاب أبي زكريا : 


( ۸ ) لم أجد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا التبريزي . 


أي : الحوادث التي نره تكون دونك , ولا تكون عليك . 

قال المبارك بن أحمد : 

جمع بين قوله « يحظونك الرّدى » ؛ أي : يتعدّاك › و « يسقط دونك » . أى : 
لا يصل إليك . ۰ 


3 ۷ 


وقال أبو تمام : 
يستأذنه في الانصراف الى أهله(" : 
* لی تائ االشمتتزش «تصناطقٌ 
أنْطَقّ مئ طيّة النش 
ه ‏ جاء نتذيرٌ الحُرْنٍ في بطنِه 
بايث أظه ره الها 
قال أبو العلاء : 
أحسنٌ ما يول في هذا البيت على مذهب الطائي : ان يكون عَنّى 
ب « الظّهْر» : ظهر نفسه . أي : إنه لما أتاني الخبر انحنى ظهري . فأظهر 
ما عندي من الحزن . 
ويجوز أن يكون جاءه في بطن الكتاب أمرء لم يُصَرّح به . ثم رأى في ظهره 
شيئاً مكتوباً . بَيَنَ له عن حقيقة الأمر. 


¥ #* | * 


١ (‏ ) أي : يستاذن أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري - الممدوح - 
(* ) ورد قبل هذا البيت في القصيدة بيتان - هما المطلع ‏ لم يذكرهما المبارك بن أحمد تمشياً مع 
المنهج الذي اتخذه في شرح شعر الشاعرين في كتابه هذا : 
١‏ - یا من به يفتخفزؤز الفَخْرٌ 
؟ - ما طلبي لاان أن شاقني 
شمش مِنَ الاس ولا ب ذز 
١‏ ** ) ثم وردت بعد هذا البيت أبيات تشكل بقية القصيدة . وهي : 
ا O SEE‏ ل في شط ره اا 
الس دضع ا 5 فوقََهُ ظط 0 
۷- فمن ب الان على ئ ازح 
عن أله سے تفر 
- فقذ ضذقت الطظُنُ في كل ما 
زج إذْ كب القَطلرٌ 


-64- 


وقال أبو تمام : 
يمدح عُمَرَ بن عبدالعزيز الطائي الحمضي : 
١‏ - يا هَذهٍ أقصِري ما هَزذِهٍ بشؤر 
ولا الحَرَائِكدُ مِنْ أثزابها الاخراه 
في كتاب أبي زكريا + 7 , ' 
يقول : يا هذه كفي مَلامك إِيّاي على مَحَبّتي إياها . فليسث ولا الخرائد الاخر 
مِنْ أترابها مِنَ البشر. أي : هي جِنَيّة ‏ وكذلك أترابُها . 
٤‏ - رِيمٌ أبَثْ أن يريم الحُرْنُ لِي جَلْدَا 
والعَيْنُ عَيْنَ بماء الشسؤقيٍ تنتيلا») 
قال الصولي : . 
9 كين ماد 000000 


(*» ) ورد بعد هذا البيت في القصّيدة البيتان الآتيان ؛ ` 
۲ - حجن في خُضْرَةٍ كالرَُوْضٍ ليش لها 
إلا الخُلِيُ على أعناتقها رفرً 
قال الصولي : 
يقول : خرجن وقد لَبِسْنَ ثيابا خضراء كالروض ., إلا انه زهر لهذه الثياب . والزهر : الاتوار 
لا الحلي . 
وقال الآمدي : 
قوله : « خرجن في خضرة » : فإن الحُضْرَة ليست من ألوان ثياب نساء البادية , ولا من صِيْغْ 
نساء الامصار إلا في الفرط» ولا يلبس إلا ان يكون أصل لون الثياب أخضر.  ٠‏ 
وقد جمل أبو تمام لباس هؤلاء النُْسوة الاخضر ء وشَبّهَهُ بالروض من أجل تشبيهه الحلى 
بالزهر. وهو نبت حسن . وغرضه في ذكر الخضرة غرض صحيح إلا انه غير معروف . 
وقال التبريزي : 
أي : خرجت هذه الخرائد في زينة خضراءَ من لباسها » كانها روضة . 
* - رة خلها من خحؤلها زر 
أَرْضَى غزامي فيها نَنْمِيَ السدرر 
( *» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي 
ه ‏ صب الشاب عليهها وهو فقتل 
ماءَ مِنَ الحُشْنٍ ما في صَفُوهِ كدر 


E 


قال أبو العلاء : 
“'“وقوله : « العَيْنُ عَيْنّ » : إن شئت كانت مُشَبُهةٌ بعين الماء . ويجوز أن يكون 
من : عين السحاب : وهو ما يطعم عن يمين قَبْلّة العراق . 
ومعنى البيت : أن هذه المرأة أبت أن يجاوز الحزنٌُ جلدي . بل أرادت أن أكون 
أبدأ حزيناً . لا يُمكنني دفغ الحزن عني بجلادي . فيكون الحزن ملازماً جلادي . 
ومْنْ روى « خْلَداً » بالخاء . فالخَلّد : الصدر . ومعناه : أبت أن يفارق الحزن 
صدري . وهذه الرواية هي الجيدة . 
٦‏ - لوا العُيُونُ وتُفَامٌ الحُدُودٍ إذاً 
في كتاب أبي زكريا 
أي : لولا العيون التي يدرك بها تفّاح الخدود الحسان لم يُحسد الأعمى 
البصير. 
قال المبارك بن أحمد : 
أراد : لرلا العُيون الملاح وتفاح الخدود الذي منع الأعمى النظر إليه . لما حَسْد 
أعمى بصيرا" . 


١ (‏ جاء في كتاب آبي زكريا قبل ذكر كلام أبي العلاء ما يأتي : 
قد يجوز أن يقال للمرأة ريم . على معنى التشبيه . وإن كان الريم ذكرأ . وكذلك يقال لها غزال 
وظبي . وإذا قالوا : الآرام . فإنما يريدون الظباء البيض . والظاهر انهم يعنون الذكور . وقد 
قالوا في بيت لبيد : 

بها الآرامٌ تتبئهها الخال 

أنه أراد ب « الآرام » الإناث . واستدلوا على ذلك بقوله « السخال » . وقالوا للأنثى : ريمة . 
والقياس أن يجمع على « رِيّم » . مثل : سدرة وسذر . وكلام سببويه يدل على ان مثل هذه 
الأشياء يجوز أن تجمع على حذف الهاء فيحتمل أن يكون «٠‏ آرام ».في بيت لبيد جمع 
« ريمة » . 

( ۲ ) قال الصولي في كتابه : 

. هن » في موضع نصب . و« أعمى » مرفوع . لانه هو الذي يحسد‎ «١ 


ت 


إلا وفيه أسئ تَؤشِيحة الدُقلت 
قال الصولي : 
يقول : شَفَفي بطلل الاحبّة ‏ والطلل : ما شخص من آثار الديار ‏ لم يبق لي 
طللًا . يريد : جَْسَدأ . وهذا مثل , لانه يقال لِقَدٌ الرجل : طلل الرّجُل . 
يقول : ففي جسمي أسى ‏ وهو الحزن ‏ ترشيحُه الذكر : أي تربيته ‏ إنما هي 
ذكرُ وأسفٌ وحزنٌ'' . 
م - قالوا: أتَبْكي على رشم فلت لَهُمْ : 
مَنْ فَانَّهُ العيْنُ دى شؤقة الْامد 
قال أبو العلاء : 
قوله «هَدَّى شوقه » إن صحت الرواية جاز أن يكون « هَدّى » من 
« الهَْذى » . ويجوز أن يكون أصلّه الهمز . أراد : « هدا » فَخْفْف . 
« العبدي » : « ادى شوقه الأثر » . يقول : وبني أصحابي على بكائي في 
هذا الطلل والرسم , وقالوا : أتبكي على رسم دارس لا يُغني عنك شيئاً . فقلت لهم 
مجيباً : مَنْ فانّهُ نَفْسٌ الدليل من المشوقين . دل شوقه أثرّه ٠‏ وهذا من قولهم : أظلبُ 
أثراً بعد عَيْن . أي : بعدما رأيتُ غَيْنَ الشيء ونفسه أطلَّبُ أثره . آخر كلامه . 
ويروى : « قالوا : تبگى على الرسم » . 
قال المبارك بن أحمد : 


١‏ ۲ رواية التبريزي « ترشيحه » ورواية الصولي « توشيحه » . وسوف يعود المبارك بن أحمد 
بذكر رواية « ترشيحه » بالراء أثناء الشرح . 

٤ ١‏ ) قال التبريزي في كتابه 
« الظلل » : ما شخض من آثار الديار . ويقال لشخص الرجل طلل . وكذلك قالوا : تَطاللْت : 
إذا تطاولت . كانهم يريدون انه غظم طلله . والأطلال راجع الى هذا المعنى . قال طِهُمان بن 
عمرو الكلابي : 
كفى < زنا أنى تظااللتٌ كي أزى 

درا علميْ ففخ فما يُريان 

وقال بعضه : تطاللت : إذا كنت جالسا . وتطاولت : إذا كنت قائماً . و « ترشيحه » : تريبئّه 


ك١‎ 


هذا الذي قاله العبدي ‏ رحمه الته - هو ضد معنى البيت . وهو بلفظه سواء 
كتاب أبي حامد الخارونجي . 

ورواية أبي حامد : « هذى شوقه الاثر», وقال : 

« العين » : الشخص هاهنا . و« هذى » : أرشد . و« هَدّى » : سكن“ . 
8 - إنَّ الكرَامْ كثيزر في البلادٍ وإِنْ 

قَلُوا كما غَيْرْهُمْ مُلْ وإنْ كثروا 

قال أبو العلاء : 

يقول : ان الكرام عظيم شأنهم ؛ يكثر بهم الخير . وإن كانوا قليلا . كما تقول 
للرجل . لولم تكن إلا وحذك لَنْبْتَ مناب عددٍ كثير. 
٠‏ لا يذهمئك مِنْ ذَهْمَابهمْ غددٌ 

يقال : دخل في دهماء الناس . أي : في جماعتهم . كما يقال : دخل في السواد 
الأعظم'" . 


وروى الخارزنجي : 


: قال الصولي في كتابه‎ 5.5١ 
. يروى : «أتى شوقه الاثر» . يقول : إنما بكائي على الرسم لما فاتني من أهله‎ 

١ : ىن ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ * ١ 

١‏ ولا أمشتٍ الأاخطائر بَيْنْهُمُ 

قال التبريزي 

يقول : كنّما ذل اللئام فضفْز قدرُهم . وقلّ خطرهم . إزداد مْنْ له حَطَرٌ جلالة . كما ان 

الشيء لا يُعرف إلا بضدّه . 
13 ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي . وجاء بعده : 

ولذلت قالوا : جنان المسلمين . شبّه بجنان الليل . قال ابن الأحمر؛ 

جذ تان المسلمين أودٌ مت اأ 

وإن جاورتِ أسْلم أو غفاسارا 


قال : « كلهم أو جلّهم بقر» . 

١‏ - لؤ لَمْ تُصَايِفَ شِيَاتٌ البهُم أكثر ما 
في الخَيِْلٍ لم تُحْمَدِ الاؤضَاحٌ والغُزئا» 

روى المرزوقي : « أكثرها في الخيل ٠»‏ . 

قال المرزوقي : 

يروى « شِيَاتٌ البُهُم » بضمّ الباء . جمع « البهيم » : وهو المصمت الذي 
لا شية به ولا ؤضح . أي لون كان . 

فأما « البَهُمُ » : فهو الصغير من أولاد المعز. 

ويروى أيضاً « أكثر ما في الخيل » . 

والمعنى : أكثر الشيات التي تكون في الخيل . إلا انه يروى معه « البَهُم » بفتح 


/ 


: ورد بعد هذا البيت في القصيدة أبيات لم يذكرها المبارك بن أحمد. هي‎ ) ** ١( 
فغم الفْتّى عفر في كل نائبة‎ - ١١ 


قال التبريزي : 
أي هذا الممدوح يُعطي الطالب الذي جاء ليحمده . ثم يَحْمَدُهِ بعد الإعطاء . اغتناماً 
لمجيئه طالباً معروفه . فحمدُه له عِوَض مِن حمده ‏ والغطاعٌ فَضْل . ليس له ثواب يحمد 
وثناء . 
٠6‏ - مُجَ رد سَيْفَ رأي من عَسزِيمَته 

للتفر صله الإظراق والفكر 
3 - غظضبا إذا سَللة في وجه نائبة 

جاءث إليه بئات الدُهر تَعْتَذِرُ 
ورواية الصولي ددر صروف الدهر » . ورواية التبريزي « بنات الدهر » . 
۷ - هُوَ الهُمَامُ هُوَ الصَابُ المُريحٌ هُوَ ال 

حف الوَحِيُ هُوَ الصَمْصَامة الدُكَرٌ 
الوحي : المسرع . ١‏ 

= ورد هذا الكلام في حاشية المخطوطة بإزاء البيت بخط ناعم . وهذه الرواية صحيحة . ؛ وهي‎ ) ۷ ١ 


ات 


الباء . والمعنى . ان شيات البَهُم لما كان أكثرها في الخيل , وكأن القُرّة والتحجيل 
في البَهُم لا يريان إلا قليلًا عَرَا في الخيل وحُمِدا . 
وهذا مثل ضربه لعرّ الكرام » وشرف أخلاقهم مع قلّتهم في الخلق › وقد قال 
قبله : 
إن الكرَامَ كثيرٌ في البلادٍ وإن 
قلوا كما غَيْرُهُمْ مُلُ وإن كثروا 
لا يدهمئّك مِنْ دهمائهم عد 


وقال المرزوقي في كتاب « الانتصار من ظلمة أبي تمام » تأليفه : 
وحكى بعضهم : مما أحال فيه أبو تمام قوله : 
لو لم تصادف شيات البهم أكثرها 
في الخيل لم تُحْمَد الأوضاح والغررٌ 
وقال : لم تحمد الأوضاح والغرر لوجود شيات البهم في الخيل › ولا لعدمها في 
شيات البهم . وقد يكونان فيهما . قال مخارق بن شهاب . يصف تيساً : 


و 


ته (عقحات كلالشتحوت وة 


قال أبو علي ( المرزوقي ) : 

البيت يروى على وجوه . منها : « لو لم تصادف شياتٌ البَهُم » يفتح الباء . 
« أكثر ما في الخيل » بفتح الراء . 

ومنها « شياتٌُ البُهُم » بضم الباء . « أكثر ما في الخيل » بفتح الراء . 

و« البُهُم » بالضم : جمع « بهيم » . وقد روي : « أكثرها في الخيل » . 

والمعنى : ترى من البَهُم أبيض وأسود كما ترى في الخيل › ولا ترى في البهم 


5 رواية المرزوقي للبيت ذكرها في كتابه « شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة »ص 5859 . 
( ۸ ) أنظر : عيون الاأخبار : ۷۷/۲ . والحيوان : 589/6 . والموازنة : 5١57/١‏ . 


ا 


أغرّ محجّلًا إلا قليلا . فلّما عرًا ذ في البْهُم حُمِدا في الخيل . وانتصب « أكثر » على 
الحال . والتقدير : لو لم تصادف الهم أو البّهم أكثر ألوان الخيل لم تحمد الاوضاح 
الف على قلتها . ودل على القِلّة وإن لم يذكره زكر الاكثر . 


وقوله : 
وما أمست الاخطاز بَيْنْهُمُ 


هَلكَى تَبَيّنَ مَنْ أفسى له خطظزر 
لا هملك من دَهْمَابِهِمْ عَدَدٌ 
فلن جُلْهُمُ أو كلهم بت هم 

والمعنى : ان الشواد الأعظم يستولي عليه الجهل والغباوة . وإذا أمسى 
جمهورهم بلا خطر فالخطير من بينهم ظاهر الأمر » مشهور الخطب , لا يَخْفَى . ولولا 
أن شيات الهم هي التي تُصادفٌ كثيرةً في الخيل لم تُحْمَد الأوضاح والعُرّر على 
قلّتها . لآن الحمد أبداً يتبع الأقل › والذم الأكثر . وقد قال الته عر وجل : ( وقليلٌ من 
عبادي الشَكُور 04) . 

وإذا كان الأمر على هذا , فقول الطاعن : لم تحمد الأوضاح والقُرر لوجود شيات 
البْهُم في الخيل ولا لعدمها في شيات البهم . ظُلْمّ منه . واشتغال عما قاله بغيره › 
وذلك ان الرجل قال : « لو لم تصادف شيات البُهم أكثر ما في الخيل » › وهذا ظاهر . 

وقال الصولي : 

تَرَى من البَهُم أسود وأبيض › كما تَرَى في الخيل , ولا تَرَى أغرّ محجَّلا 

في البَهُم إلا قليلًا . فلما عر في البَهُم حُمِد في الخيل . 

قال المبارك بن أحمد : 

رواية « البُّهُم » بضم الباء أعجب إل لان وصف الخيل بالشية المصمتة 
والتحجيل والعُرر أكثر من وصف « البَهُم » بفتح الباء بما توصف به الخيل . 

وقول أبي تمام « الأوضاح » مطلقاً غير محمود , لآن الوضح البياض . يقال : 
بالفرس وضح : إذا كانت به شّيّة » فريما كان الوضح مع الغرّة في غير مواضع 
التحجيل . فيكون الفرس تقديراً « أبلق » . ورؤساء العرب لا يركبون البُلْق في الحرب 


)٩ (‏ الآية )١5(‏ من سورة سبا . 
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لئلا ينم علبهم فَيُقْصَدوا بالشر . ولو قال : لم يحمد التحجيل والغرر » وإن كانت 
الصنعة تقتضي أن يكون موضعه جمعاً ليوافق مكان الغرر من الجمع أيضاً . 

قال الخارزنجي 

« تصادف » : توجد . و « الشيات » : الالوان . وأما العلماء بالعربية فانهم 
يقولون : لا يقال : « بزْدُون شيّه كذا » , ولكن يقولون : لونه كذا . مثل : الكُمْتةِ 
والشقزة . ويرون ان الشيّة كالحجول والغرّة . والقرآن ينطق بهذا في قوله :8 مُسَلّمة 
لا شيّة فيها ٠‏ . و« البهيم » : الذي لا شِيّة ولا علامة فيه . وهي على لون واحد 
من أي لون كان ١‏ وأكثر ما يقال في الكميت . و « الوضح » : البياض . و « القُرّة » : 
البياض في الوجه خاصة . 

يقول : لو لم تكن ألوان البهم أكثر ما فيها ومعظمها لما حُمدت العُرّة في الفرس 
الأغرّ . وذلك ان الفرس الاغرّ المحجل أحمد من البهيم المصمت الذي لونه واحد . 

أراد : ان الكريم عزّ في الناس لِقلّة مَنْ يُوجد مثله فيهم › كالغرة التي هي أقل 
ما في الفرس من لونه. 00 

قال الجوهري : الشيّة : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره . و « الهاء » 
عوض عن الواو الذاهبة من أله . والجمع « شيات » . يقال : تورٌ ضيه › كما يقال : 
فرس أبلق . وقيس اذرأ . وقوله تعالى : « لا شية فيها 4 : أي ليس فيها لون يخالق 
سائر لونها . 

وقال الزجاج أبو اسحق ابراهيم بن السرى'' : 

له : «لا شية فيها » : أي : ليس فبها لون يفارق سائر لونها . 

قال المبارك بن أحمد : 

ودليله قوله تعالى : « انها بقرة صفراء فاقع لونها 4(" , فاكد بقوله ١‏ فاقع 


١٠١ (‏ ) الآية )۷١(‏ من سورة البقرة . 

١١ (‏ ) الرَجّاجٍ : هو ابراهيم بن السرى بن سهل ؛ أبو اسحق . عالم بالنحو واللفة ولد ومات في 
بغداد ‏ سنة ١1١5ه‏ ء كان في فتوّته يخرط الزجاج » فمال الى النحو فعلّمه المبرّد . له 
مؤلفاتٍ كثيرة . أخباره في معجم الأدباء : 81//١‏ ونزهة الالبا : ۸ 7٠١‏ وأتباه الرواة : ١09‏ 
ومرآة الجنان : ۱۸۱/۲ وتاريخ بغداد : 89/1 وابن خلكان : ١١/١‏ . 

١١ (‏ ) الآية (19) من سورة البقرة . 
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ل و 2 سكت 
١١ (‏ ) قال أبو القاسم بن بشر الآمدي في الموازنة  ۲٠۰۵/١‏ : 
ومن خطائه قوله : وذكر البيتين « وكلما أمست الاخطار بينهم » و « لو لم تصادف شيات 
البهم أكثر ما » . 
« فالأوضاح » : هي البياض في الاطراف . ويكون أيضاً في البَهم . وكذلك أيضاً الخُرر قد 
توجد في البَهم كثيرة . وهذا فساد في ترتيب البيت . لأنه ليس إذا ؤجدت شبات البَهم 
- وهي صغار الغنم ‏ أكثر ما في الخيل , أو وُجدت شِياتٌ أكثرٌ ما في البَهم . وكان ذلك 
موجباً لحمد الأوضاح والغرر . وإنما كان يصح نظم الكلام لولم توجد الأوضاح والغُرّر في 
البهم . حتى تكون مخصوصة في الخيل . 
فيقول : لو لم تعدم الأوضاح والغرر في إلبهم لما حمدت في الخيل ؛ فأما ان توجد شيات 
البهم في الخيل كثيرأ أو شيات الخيل في البهم.دائماً » فليس هذا بموجب حَمْدَ الأوضاح 
والغرر في الخيل . لآن الغرر والأوضاح أيضاً موجودة في الغنم › قال مخارق بن شهاب 
المازني يصف المعزى وتيس الغنم : 
َرَاحَتْ أصيإللا كان زوغها 
لاء وقيها واقٍِ د القزنٍ لَبْلَبُ 


فذكر ان له غرّه . 
وقال آخر وصف عغنز سوداء : 
سس وا إلا وضحا في الشس وى 
كانم ا الجَوِرَاءٌ في الاكزع 

فذكر بياض أكرعها . وذلك موضع التحجيل » بلى ؛ لو قال : « لو لم تقِلّ #وضاح والغررُ في 
البهم لما حُمدت في الخيل » لكان أقرب الى الصواب › لاني أظنها في البهم أقلّ . وفي 
الخيل أكثر. وليس في هذا البيت دليل على هذا ولا ذاك . 

٠١ (‏ ) ورد في حاشية المخطوطة بإزاء البيت بخط الكاتب : « ويروى : نعياً » . 
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وقال : أي إذا رأيت هذا الممدوح نفى عذك العُسّر بجوده . وظهر لك في أسارير 
غرّته اليْسر. و« ينبري » : يعترض' ٠”‏ 
۱۹ ت اتل عن أبي فص AF‏ نه 
أفسك عنائك عله إِنَُهُ القفلذر 
أي لا تقصده محارباً . فانك لا يمكنك رده . 
ويروى : « اصرف عنانك » . اراد ان الخير والشرّ فى يده . 
خؤف السُّؤال كان في جلده ونر 
قال أبو العلاء : 
إذا رويت « ونر » فالمعنى :ان هذا المذهوم كأنه ذو وبر من الوحوش ٠‏ وصاحب 
الوَبّر إذا اقَشَعَرَ انتفمثر وره . 
وإن رويت « الإبَرُ » : فالمعنى انه يقشعر فيقوم شعره كأنه الإير. 
١‏ - أنَئى شَرَى غاطلا مِنْ حلي مَكُرْمة 
وكل يوم ترى في مالك الغي" 
أي : كيف تُرَى خالياً من الكرم والعُلَى وأنت تكسبها ببذل مالك وإتلافه . 
٠١ ١‏ ) قال الصولي في كتابه : 
« أسرار الكف » : المخطوطة التي فبها . 
وقال التبريزي في كتابه : 
قوله : « فتئ تزاه هَنَذْفِي » ضربٌ من التجنيس ظريف . لأنه إذا قال : « فتن تراه » فنوّن 
كان مشابهاً لصدر قوله « فتنفِي » وهو من تجنيس التركيب . لأنه ركب الفاء مع التاء 
والنون من « تنفي » فصار في لفظ قولك « فْتىّ » إذا نَوّنت . و« اسراو الوجه » : الخطوط 
التي فيه . 51 
١١ (‏ ) رواية الصولي : « كأنَّ في وجهه وبر . 
١١ (‏ ) رواية التبريزي « مُكْرْمَةٌ » . 
( #« ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
5 - له تز بني عَبْدٍ الفزيز فكم 
أزتؤا زير عدئ في خده صَغْرً! 
۳ ۔ لی وضايا الفقالي بَيْنْ أظهُرهم 
حتى لذ 0 ظَنْ 45 وم 0 ا u‏ 4 
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وغيره يكفه . قاله الخارزنجي « في مالك العبَرٌُ» . 
۲٤‏ - يَاليْتَ شغْري مَنْ هاتا مائرْهُ 
ماذا الذي ببلوغ النَْجْم ينتطر* 
أبو زكريا 
الباء متعلقة ب « ماذا» . كأنه قال أي أمر ينتظر ببلوغ النجم ؟ فلم 
لا يبلفه ٠٩‏ ش 
65 - باشَّعْرٍ ظَولٌ إذا اضْطكّتْ قَصَائِدُهُ 
في مفشر وبه عن مفغشر قصز 
في كتاب أبي زكريا 
به طول عن قَوْمِ . لأنهم لا يستحقونه . فهو يطولهم . وبه قصر عن قوم لأنه 
يكون "دوق هنا لس تحفونة: فهم يطولونه . 
وقال الخارزنجي : 
يقول : إذا صف معشرٌ بالسؤدد والعُلَى طال الوصف و'حتيج الى التكرار فيه . 
حتى يعرف ذلك لهم . وإذا وُصف مَعْشَرٌ قصر الوصفٌ ودلّ القليل منه على الكثر . 
وقال غ+يقول : الشعر يكثر ويطول في أقوام . ويقصر في أقولم على قدر منا قبهم 
ومآثرهم . ومنه قول الشاعر : 
*# فافخر فقد وَجَدَ اللسانٌ مقالا #٭ 
5 - سافز بطزفك في أقضى مكارمنا 
إن لم. يكن السك كن اوتا شر 
أبو زكريا 
أي : إن لم تسافر فيها . فانْظر إليها تَرْها . 
ويروى : « في أقصى مآثرنا إذا لم يكن لك في تأثيلها سَفْرٌ» . 
إنما أراد : انظر الى مكارمنا الآن إن لم تعرف أوَليتها . 


رواية الصولي : « حتى لقد شك خلق » . ورواية التبريزي : « حتى ظنّ قَوْمُ . 
( ۱۸ ( رواية مخطوطة الكتاب « فلم تبلفه 3 
( ۹ ) رواية الصولي « مآثره » مكان « مكارمنا » . وورد في حاشية مخطوطة الكتاب بخط مغاير : 


« ويروى : تأسيسها وتاأثيلها » . 


Eh" 


ویروی « في على مآثرها » 
وروى الخارزنجي 
سافر بطرفد. في أقصى مكارمنا 
إذا لم يكن لك في تأثيلها سَفْرُ 
وقال : يقول : مد بصرك في أقصى مكارمنا . فانك تقدر عليه ؛ وعلى تأثيلها من 
غير غناءٍ ولا سفر. إذ هي معلومة مشهورة . 
وقال : يقول : انعد نظرك في مكارمنا لتقف على أقصاها وتعلم كنهها . إذ لم 
يتعن في ابتنائها . 
۷ - إن تاو أؤ تنصر الازدٌ الذي فقذ 
أؤؤا طريذ الغلى فيهم وقد نضروا ٠"‏ 
قال الخارزنجي 
إِنْ كان الأزْدُ قد أؤؤا النبيَ ( َة ) . ونصروه فإِنَّ طيّئاً أووا الغلى › ونصروها إذ 
زهد الناس فيها 
جعل من العُلى طريدأ . وقال : الأنصار من الأزد . 
8 - هل أؤزق المَحْدُ إلا في بَني أذدٍ 
أؤ اجْنْنِي منه للا طيّىء ثفزر؟ 
قال أبو العلاء : 
إذا كان آخر الفعل الماضي ياء (وقبلها كسرة)'"؛ فَطْيّىءُ تقلبها أَلفَاً ٠‏ فيقولون : 
اجِتُنَى في جتني ( واقتّذى في اقتَدِيٰ e‏ ون العرف فن تشكن الفاغ ٠‏ وهي لغة 
رديئة . والأغلب أن يكون الطائي سكن الياء هاهنا . ولم يستعمل اللغة الطائيّة . 
وقال الخارزنجي : 
يقول : هل كان المجد إلا في بتي أُدّد . وكان له ثمر لولا مصاهرة طيّىء فيهم 
حتى أثمر. وبلغ الغاية . وأدد : أبو طيَّىء . وهو طي بن أدد في قومه . 


١١‏ ) لم يرد هذا البيت في نسخ شرح الصولي . وكذلك لم يرد في كتاب أبي زكريا . وقد انفرد 
المبارك بن أحمد بروايته . 
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68 للا أحاديث بقَنْها مل آئزنا 
من النذى والزدى لم يُغْجِب السشمر 
ويروى «لولا الشدى والتُذى لم يعرف ». و٠‏ الشدى » الإحسان. 
و« النّدى » : الكرم'”” 
رورى الخارزنجي « أبقتها أوائلنا » وقال 
« النّدى » من القطر بالنهار . و « السذى » : بالليل . وبقال : بل الشدى : من 
أسدى إليه خيرأ. فاخرجه على الثدى . 


E اخ#‎ # 


( ۲۲( قال التبريزي في كتابه بعد ذلك : 
و« السْمْرٌ » : حديث الليل ‏ وقيل : هو ماخوذ من ظل القمر . لانه يقال له الشمر. 
وقال الصولي في كتابه : 
السُمر : الحديث بالليل . وقيل : هو ماخوذ من ظل القمر. ويقال له : الشمر. 
[ من الملاحظ ان كلام الصولي هذا نقله التبريزي بلفظه الى كتابه . ولم ينسبه الى 
قائله ] . 


۷۷ 


قال أبو تمام 

بمدح المعتصم بالله 
١‏ - رقّث حؤواشي الدَهْر فهي تمزمز 

استعار للدهر حواشي و« تمرمر » تذهب وتجيء من نعمتها 

قال الصولي 

ويروى « في حلة يتبختر » 

والأول أجود . لأنه قد جاء « بالتبختر » في قافية بعده . 

وفي طرّة ديوان من شعره : « الرّقة » : تستعمل في وصف الفاخررن الثياب 
وغيرها . فيقال : توبٌ أرق من الهواء . وهذا كما يستعملون « الدّقة » فوديه: اللؤم : 
يقال فلان دقبق اللؤم . ودقيق الشَرٌ. 

ولو كان الوصّاف يكنون عن أصل الإنسان وجوهره بالثوب حتى قالوا في 
الأصلين يتفقان : رقعتهما واحدة وهما من ثوب واحد › وتوسع بعد ذلك فقيل : جوهر 
فلان رقيق الحاشية . وعلى هذا قوله : 

*# رقت حواشي الدذهر فهي تمرمر * 

ويقال : طاب الهواء . ورقّ النسيم . وقال امرؤ القيس : 

وصرنا الى الحُسْنى ور كلامنا 

وَرُْضتٌ فذلت صَغْبَة أن إذلال'. 

وفي كتاب أبي زكريا 

«٠‏ التّرى » : التراب . أي : نباته يتكسّر لرطوبته » كما ترى الخامة من الزرع 
إذا مَيَلنّهِ الريح هكذا وهكذا : ش 


١(‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها 
ألا عم صباح ا أيها الطلل البالي 
وهل يعمن مَنْ كان في المْصر الخالي 
آنظر : شرح ديوان امرىء القيس ‏ ص ٤۸‏ - دار الفكر العربي . والشعر والشعراء : ۷١ /١‏ . 
ر١)‏ قال التبريزي في كتابه قبل ذلك : ۱۹۱/۲ 
« تتفرمر » : تموج وتضطرب لينا ونعمة . يقال : امرأة مرمارة ومَزمُورة : أي : ليّتة تاعمة . 
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وفي حاشية : يقول : صَفْتْ أيامه ورقت حواشيه , فهو يبرز فبها كأنها تتحرّك 
تحرّك شيءٍ رقيق » وحليته من النبات » فهو يتكسّر من ثقل هذه الحلي عليه . 
ويد الشَّنَاءٍ جدبيذة لا تفز 
قال أبو العلاء : 
أصحاب اللغة يقولون : مُقَدَمَةَ الجيش › بكسر الدال » والقياس لا يمنع فتحها › 
وقال « جديدة » وااقياس يقول : « ملحفة جديد » . وكذلك في جميع الإناث ؛ لأنه 
من « جَدَدْتُ » . أي قطعت . فيقال : جُبَّة جديد ( كما يقال : لحية ذهين , وقال 
بعضهم : دَهِينّة )!" . وكأنَ « جديداً » لما كثر صار في معنى الطَرِيّ . فذهب عنه 
معنى المجدود , أي : المقطوع ‏ فَحَسُّنَ أن تدخل عليه الهاء . قالوا : تقول : جاء 
الربيع محموداً ٠‏ وصنيعة الشتاء ظاهرة مشكورة لا تُكفر. لان فيه نديت الأرض 
والحبوب حتى نبتت“ . 
وقال الخارزنجي : 
المعنى : جاء الربيع الذي هو مقدّمة المصيف . وجاءت غضارته ويهجته › ويد 
الشتاء التي أسداها الى الزمان مشكورة . 
وقال : يد الشتاء : نعمته , وما كان من الأمطار والأنداء التي يلت حبوب الصيف 
* - لَولا الذي غْرَسَ الِشَّتَاءٌ بِكَفَّهِ 
قاسى المَصِيفٌ هشَائماً لا تنم“ 
« الهشائم » . جمع هشيمة : وهي الشجرة اليابسة › ويقرب منه قول أبي تمام 


/ 
7١‏ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب أبي زكريا . 
٤ (‏ ) ورد كلام أبي العلاء هذا في كتاب أبي زكريا بلفظه . ولم ينسبه إليه . 
(6) رواية الصولي والتبريزي « لاقى » . ووردت كلمة « لاقى » في مخطوطة الكتاب فوق كلمة 
« قاسی » . 
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اد «الكشتناء. ع ا و 
لهو المفيدٌ طلاقة المصطافض“ 
> - كم ليلة أآسَى البلاد بِنَفْسه 
أ + اس الشتاغٌ بنفسه البلاد . و« مثعنجر: أي : متدفّق . 
قال الخارزنجي : 
يقول : كم من ليلة آسى الشتاء فبها بمطره البلاد فأغاتها . ومن يوم بويله 


. 4 
مدصب 3 


ه - مطسرٌ يَدُوقُ الصو مئه بَعْذهُ 

قال الآمدي : 

هذا البيت صحَف الناس فيه › فرواه قوم : « مطر يروق الصحو منه » . ورواه 
آخرون : « يذوب الصخر منه » . وهو أعظم خطأ . 

والصواب « يذوق الصحو منه » . لأنه يصف مطر الربيع وطيب الوقت › أي : ان 
المطر إذا جاء تَبَيّنْت فيه انه يقلع ولا يدوم . وإذا كان الصحو رأيته غضّاً نَدِيّاً طلا 
مؤذناً بأنّ المطر سيعقبه . و« يذوق منه » : أي يحتسي فيه ويتذوق منه . 

وروى الخارزنجي : « مطر يذوق الصحو منه » › وقال : 

مطر يذوق الصحو منه : أي يمازحه ويداخله . يقول : هذا الوابل هو مطر يجر 
بعد أيام الصحو وانقشاع الغيم › 

و« بعده » : يعني : بعد المطر صحوٌ یرطب الزمان حتى كأنه من ره وغضارته 
يقطر ويندى . 

وقال الصولي : 


0) هذا البيت من القصيدة التي صللعها 
ولا لابلرهيم والنضسل الذي 
سكنت 3 2 9 50 افى 
وسوف برد ذكرها إن شاء الله . 1 
۷7( رواية الصولي والتبريزي : « مطر يذوب الصحو منه » . 
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ويروى : « يذوب الصحو منه » . ويروى « يموت الصحو منه » . 

وقلت لابي مالك : ان قومأ يروونه : « يذوب الصخر منه » ؛ فقال : هذا تصحيف 
وخطا , لان كلام أبي تمام على خلاف ذلك في شعره كله . لآنه يردد الكلام » فذكر 
الصحو في البيت ( مرتين ٠*0)‏ . 

وفي كتاب أبي زكريا 

يدوت من الفط لانه عقيب المطر يكون أشد زرقة من الصحو غب المطر* 0 
1 ينان فالائنواء غَيْثُ ا 

قال المرزوقي : 

يقول : أتى على هذه الأزاهير مطران . أحدهما : ما مُطر بالانواء . وشاهده 
الناس , والثاني : صحوه المرتوي الذي يكاد من الغضارة يمطر . فهو غيثُ آخر مُضْمَر 
لا يُشاهد . 

وقال الخارزنجي : 

المطر : غيث تدركه الأبصار , وهو ظاهر لك . والصحو : غيث لا تدركه الأبصار, 
لأنه لا يُرَى له قَطرء إلا انه ينمي النبات . فكأنه يغيثه المطر . فهما غيثان : ظاهر , 


1 ر 
۷ - وندى إذا ادَهَنَتْ به لمم الصََّرَى 


قال الصولي : 


. كلمة « مرتين » زيادة وردت في كتاب الصولي‎ ١ 
ورد في حاشية المخطوطة بعد كلام الخارزنجي ها ياتي‎ ) ٩ ١ 
. كان قحط الناس . فوافى عبدالته بن طاهر نيسابور . فمطروا ثبل دخوله بيوم مطرا جودا‎ « 
: فأنشده رجل من ( نزار ) كذا‎ 
قل د تحط الل سساس في ز انهم‎ 
حتّى إذا جئت جئت بالف تقرر‎ 
رحبا ياءئمهير والمضصر‎ 
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ويروى : « هام الذُبى » . يقول : هذا انى كانه مطر سحاب » لم يكثر مطره , 
فكانٌ السحاب مُعَذِّر فيه . و« التعذير » : ان لا يصدق فيما قصد له . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : كم ليلة أسى البلاد بنفسه وبنّدئ إذا أصاب النبات › وَوَجَّدت عليه 
كواكب القطر حَسِبٍ ان السحاب مر عليه ولم يبالغ في سَفَيه . 

وقد يحتمل أن يكون « المُعَذّر » : هو الذي يمشط العُذّْر ويدهنها . و « العُذْر » : 
من خُصَل الشعر . ولذلك يقال لناصية الفرس : عُذرة . 

ومَنْ روى « مُعْدر» بالغين : فهو من غدائر الشغْر. 

وقال أبو العلاء : 

استعار «اللّمم » للثرى . وإنما يريد النبات . وقوله « وهو مُغَدّرُ » » المعنى : 
انه قد جُعِلّت له غدائر. ويجوز « وهو مُغَدّر » على ان يكون الفعل للسحاب › 
ولا يمتنع إذا كسرت الدال أن يكون الفعل للثرى . أي : قذ غَدَرَالمِمَاً-- 

ومَنْ روى « وهو مُعَذّر » : أخذه من التعذير في الأمر . وهو التقصير. والأول 
أشبه بمذهب الطائي . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

يقول : إذا سقط النّدى بالليل ؛ ورأيت تلك القطرات بالنهار حسبتها قد مَرّ 
علبها السحاب مقيماً لعُذره عنده بهذا المطر القليل , فِغْل المُقَصّر في الشيء . 

والتقدير : خلتّه أيّاه مقصّراً . لآن الواو للحال . 

وفي نسخة : « وهو مُقِصّرٌ » . 

قال الآمدي : 

وقال من قصيدة يمدح بها المعتصم : 

ارتا فى اقح فة جخ 

كان الربيع الذي وصفه به سنة تسع عشرة ومئتين . والمعتصم في ذلك الوقت 
ببغداد قبل أن برحل الى سر مَنْ رأى , لانه رَحْل الى بغداد منصرفه من طرطوس » وقد 


كلاد 


دفن فيها المأمون في رجب من سنة ثماني عشرة ومئتين . ودخل بغداد مستهل شهر 
رمضان من هذه السنة . وأقام بها سنتين , ثم ارتحل الى سر مَنْ رأى » فدلٌ ذلك على 
ان أبا تمام مدحه بهذه القصيدة من سنة تسع عشرة ومئتين . واتّفق الربيع في ذلك 
الوقت فوصفه . 

ولم يذكر اسم المغتصم في هذه القصيدة ‏ ولا فيها شيء يدل على انه الممدوح 
غير قوله : « تسع عشرة حِجَّةٌ » . وهذا من أكبر العيب . 

وقال أبو العلاء : 

مَنْ قال انه مدح بهذه القصيدة المامون احتجّ بهذا البيت . يذهب الى ان 
الطائي قال هذه القصيدة وقد مضى من مُلْك المأمون تسع عشرة سنة . 

أي : هذا الامام قد أقام مقام الربيع › أو أنَّ الربيع عَظُمَ حسئه لبركة الممدوح 
في هذه السنين . 

ولا يمتنع أن يكون أراد ان سنَّه وقت إنشاء هذه القصيدة تسع عشر سنة . 

وقوله : « لهك » : هذه كلمة تُستعمل في القسم . فقال البصريون : « الهاء 1 
بدل من همزة « إِنَّ » . والأصل أن تكون اللام التي في الخبر قبل « إِنَّ » فلما يروا 
الهمزة جاءوا باللام . 

وقال“الكوفيون : المعنى : لِلَّهِ إِنّك ؛ وإذا استعملوا هذا اللفظ جاءوا في الخبر 
باللام تارة » وحذفوها أخرى( '' . 

وقال الخارزنجي : 

أراد : شع عَشْرَةَ ومئتين . فأسقط المئتين استغناء عنهما . وذهب ان المعتصم 
كانت بيعته في سنة مئتين وتسع عشرة . 

والمعنى : يقول : يا زماننا الذي كأنه الربيع بكثرة خيره وحسنه في سنة تسع 


: وذكر بعده الاستشهاد الآتي‎ ٠ ذكر أبو زكريا كلام أبي العلاء هذا في كتابه‎ ) ٠١ ١ 
: قال الفْفْعسِي‎ 
وأفا نهئك مِنْ نکر عَهؤدِها‎ 
لغلى شفا پاس وإِنْ لم تلأس‎ 
: وقال آخر‎ 
هن هقوإانا آل ليلى قدي‎ 
وأفضلُ أهواء الرجال قديمها‎ 


- لالا د 


عشرة ومئتين . والته انك للربيع الأزهر الناضر بالمعتصم . 

ومعنى « لهنك » : والته انك" . 

قال المبارك بن أحمد : 

ذكر المؤرخون ان المعتصم أبا اسحق محمد بن هارون بويع له يوم الخميس 
لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثماني كدر و يوم توفي المأمون 
أبو العباس عبدالته بن هارون . 

والقول الذي ذهب إليه من ذكر : ان هذه القصيدة في المأمون أصخ . لان 
المأمون بويع يوم الاثنين لأربع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومئة ٠''‏ . وتوفي 
سنة ثماني عشرة ومئتين . فتكون ولايته تقريباً إحدى وعشرين سنة . والله 
أعلم'”٠‏ . 
8 ما كانت الأيَامٌ تُسْلبُ بَهْخِة 


١‏ ورد بهامش كتاب شرح التبريزي  ١97/79‏ ما يأتي 
« جاء بهامشن ن قولهم : « لهنّك » بفتح اللام وكسر الهاء . يستعمل عند التوكيد . وأصلها 
« لإنْك » فأبدلت الهمزة هاء . كما قالوا في « إياك » « هياك » . وإنما جاز أن يجمع بين 
اللام وإن . وكلاهما للتوكيد . لأنه لما أبدلت الهمزة هاء زال لفظ إن . وصار كأنها شيء آخر . 
قال الشاعر : 
لهنلك من عبئسهتة ال وسيمه 

على هنوات كاذب أن يقولها 
ويروى : على كاذب من وعدها ضوء صادق : اللام الأولى للتوكيد والثاني لام إن . وهذا البيت 
مما آنشده الكسائي أبا عبيد . وقال : أراد الته إنك من عبسية . فحذف اللام الأولى من 
« لته » والألف من « إنك » . كما قال الآخر : لاه ابن عمك والتوى تعدو . أراد : لته ابن 
عمك . 


. ورد في مخطوطة الكتاب « واريعمائة » . وهذا خطأ‎ ) ١١ ١ 

: .قال التبريزي في كتابه قبل كلام أبي العلاء‎ ) ١١ ١ 
نغذ تشغ عشرة سنة من مُضِيْ مائتي سنة من الهجرة . يقول : لم يات ربِيعٌ مثله مذ هذه‎ 
. المُدة . في كثرة أمطاره ودلائل إثماره‎ 
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أي : لو دام حُسْنُ الروض لدامت بهجة الايام وخسنها“ . 
٠‏ - أولا تزى الاشياء إِنْ هي عُيْرَتْ ‏ 
سَمْجْتُ وَحُسْنُ الازض حين تفز 
قال الآمدي : 
وهذا مما يُسال عنه من معانيه . فيقال : ما هذه الاشياء التي إن غيرت 
سمجت ؟ وليس كل شيء تلك حاله ! بل من الاشياء ما إذا غير حن ! ولسنا نرى 
الأرض تحسن في كل الاحوال إذا غيّرت . بل قد تتغيّر الى القبح » مثل ان تنضب 
مياهها . ويجف نباتها ٠.‏ ونحو ذلك من التغيرات القبيحة . 
فيقال : إنما أراد جديد الأرض ٠‏ وهو وجهها إذا لم يكن فيه ماء ولا نبات 
ولا أنهار ولا أشجار ولا أبنية ؛ فهو مُقشهر قبيح ‏ فإذا تغيّرت الارض فإنما تغيّرها الى 
النبات والى هذه الأشياء فتحسن . وكل ما على ظهر الارض من هذه الأشياء إذا تغيّر 
فإنما يتغيّر نحو التلاشي والذهاب فيقبح ويسمج . وهذا معنى صحيح ‏ لا يعترضه 
ما يفسده . قال القعقاع بن ريعي القشيري : 
ما للديَار أرَاهَا أَمْبَحَتْ قددا 
سْفْعَ المُحُونِ وثؤياً هامداً لبَذَا 
ذا شامة في جديدٍ الأرض غَيّرها 
حش الأكفٌ وجمراً طالما وَقدا 
فإنما أنكر تغيّر الديار بتغيّر ما عهده بها . وهي عامرة بأهلها . ألا تراه قال 
« ونؤياً هامداً » . وقال « ذا شامة في جديد الأرض غيّرها حش الأكفّ » . و « جديد 
الأرض » : هو وجهها وترابها الذي لم يخلط الناس به شيئاً من آلاتهم › ولا غيّروه 
بتدمينهم وآثارهم » قال يزيد بن أنس الاسدي"" : 
1 1 | [ز|ذ[ز ز|[ز |[ز 1|[|ز| د 2 ا ا کڪ ا 
٠٤ (‏ ) ورد هذا الكلام بلفظه في كتاب أبي زكريا . 
٠١ (‏ ) يزيد بن أنس المالكي الاسدي من أسد بن خزيمة » قائد من الشجعان . من أصحاب المختار 
الثقفي خرج معه على بني أمية مطالباً بدم الحسين . قاد المعارك ضد جيش عبيدالته بن 
زياد وانتصر مرتين . ومات سنة 57 بعد انتصاره الأخير . أخباره في الكامل : ۸٩ /٤‏ 
واللباب : ۸۷/٣‏ وجمهرة الانساب : ١۸١‏ . 
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واعلم ولا تنش ان اللة منتقم 
واعلم بأنَ جديد الأرض مثواكا 
ومما يصحح هذا المعنى قول الشاعر الأول 
تغيئرت الب لاد ومن عليهها 
فوج ة الأرض مُغْبَرٌ قبييح 
تغتر كل ذي لون وطعم 
وق تعاض E E‏ 
فان ذلك نوح على ما يزعم أصحاب الأخبار . لأن الطوفان غرّق الأرض . وأفسد 
كل ما على ظهرها . فإذا تغيّرت الآرض نفسها . وليس على ظهرها شيء فإنما تتغيّر 
الى النبات وانفجار المياه وجَزي الاأنهار. فتحسن . 
وفي كتاب أبي زكريا 
بالكرّابة والحَفر . وجعل المستيات فبها . لأنها حينئذٍ يُؤْمَل نففها . 
وقال الخارزنجي 
- والح ب بعتن الامنأي - تغيّر الأرض : ان تصير في الربيع حارة نديّة رطبة . وهي 
في الأصل باردة يابسة , فهي إذا تحوّلت عن حال البرودة واليبوسة الى الرطوبة 
والحرارة أنيتت وأخصبت . فصارت أحسن منها في الشتاء 
وقال : المعنى : يقول : ألا تَرَى كل شيء إذا غير عن حاله سمج وقبح . 
الأرض فان حسنها في تغيّرها من الآخر عن طبعها الى الآخر: 
تزيا وجو الأرْضٍ كِيْفَ تُصوّر 
۲١‏ - تريا نهار مشمساً قذ شابهة 
قال الا مدي 
قد أنكر عليه قوم . وقالوا : إنما أراد ان النهار المشمس لِصّفْرَة الزهر صار كأنه 
مُقْمِرُ . وهذا غلط . لأن صفرة الزهر مع ضوء الشمس مما تزيد في ضياء النهار . وكثرة 
الشعاع ؛ فكيف يجعل ضوء الشمس الذي قد زاد قوة وموعه على صفرة الزهر وازداد 
الزهرية به إشراقاً ولمغاناً مشبهاً لضوء القمر بالليل ؟ قالوا : وإنما كان غرضه 


ب « مشمس » من أجل قوله « مقمر» . ولو قال : 

تريا نهار ممذجناً قد شابه 

زهر الريا فكانما هو مقمر 

لكان أشبه بضوء القمر › إذ كان اليوم مدجوناً . والشمس محجوبة . 

وقال أبو عبدالآه الحرشي : 

لو قال : 

تزيا نهالراً مفدجناً وكانه 

من صفرة الأزهار ليل مقمز 

كان أشبه بمذهبه ‏ وكان قد طابق بذكر الليل مع النهار ‏ وهذا لعمري يلزم . ولكن 
صفرة الزهر أشبه بضوء القمر . وصفرته ليلا كان ذلك أو نهاراً . ومثل هذا يتسامح به , 
ولا يدخل في الخطأ والعيب عندي . 

والآمدي يروي « تُصَوَر » بضم التاء . 

وكذلك الخارزنجي وقال : 

يقول : تقصّيا نطريكما الى الأرض ووجهها حتى تَرَيا كيف تُصَوّر ونُرَيّنُ بالألوان 
والزهر . 

وفي كتاب أبي زكريا : « تَصوّر» بفتح التاء . وقال : 

أي : تَصَوَر بالالوان والزّهر . 

يقول الخارزنجي : 

يقول : تريا بياض الزهر وقد خالط نور الشمس حتى صار كالقمر . وهكذا الرّهر 
إذا ضاحك الشمس . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

أي : خانط بياض الزهر والأنوار بياض النهار » وغلب ضوءَ الشمس فيه , فكأنما 
هو مُقْمِرِ لا مشمس . 

وقال الصولي : 

وسألت أبا مالك عن هذا البيت بعينه » وأراد بقوله « تَرَيا نهاراً مشمساً » › 
فقال : يعني : الزهر من كثرته وتكاثفه وخضرته التي قد صارت الى السواد , وقد 
رنقصت من ضوء الشمس حتى صارت كضوء القمر . قال : وسمعت مَنْ ينشده : 


دامر 


فقامقلا ليلا أضاء سواده 
زهر الزبا فكانما هو مقمِرٌ 
ومما .قرب من قول أبي تمام . وربما ألم به قول ذي الرَمَة يصف روضة : 
قزحاء حؤاء أشراطِية وَكَفْتُ ` 
فيها الذهابٌ وحَفّتُها التسزاعية'””. 
قال أبو العباس المبرّد 
« قرحاء » : يريد بالأنوار , و « حواء » : أي : تضرب الى السّواد لشدة رتها . 
و« اشراطية » : مُطرت بنوء الشزطين . و « البزاعم » : واحدها بُزعمة . وهي أكممة 
الزوض قبل ان يتفتق . 
وقال الجوهري روضة قرحاء : فبها نَوَارَةٌ بيضاء . وفي شعره « حواء 
قرحاء » : أي : فبها بياض بمنزلة القرحة في وجه الفرس . 
هذا يوافق قول المبزد : 
١7‏ - دُئيا مفاش للؤزى حتى إذا 
قال الخارزنجي : 
يقول : دنيا معاش للخلق . حتى إذا جاء الربيع وكُشف غطاؤه وقناعه عن وجهه 
صارت منظراً . يشتغل الناس بالنظر إليه ٠‏ ويلهون عن طلب معاشهم اعجاباً 
برؤيتها . 
وفي كتاب أبي زكريا : 
يقول : خلق الته الدنيا ليقتات منها أهلّها , ورزقهم مما تُخرج أرضها , فإذا جاء 
الربيع لم يكن منها إلا النظرٌ الى محاسنها وأنوارها . ومبادي ثمارها المُبَشّرة بالقوت 
الذي يكون منه العيش. 
ا 
٠١ (‏ ) رواية الديوان « حواء قرحاء » . وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
أعن ترسمت من خرقاء منزلة 
ماء الصبابة من عينيك مسجومٌ 
أنظر : ديوان شعر ذي الرْمَة ص 01/7 بتصحيح كارليل هنري هيس مكارتني . مطبعة كلية 
كمبردج . ۱۹۱۹م / ۱۳۳۷هھ. 


AY 


وفي نسخة « حَلِي الربيع » . 

٤‏ - أضْحث تَصوع بُظوئْها لظهورها 
نبوا عا تة اجون و 

قال الخارزنجي : 

يقول : أضْحَت الأرض تنبت بطونها لظهورها نباتاً ذا نور وزهر مونق ومعجب . 
تهشّ له القلوب وتضحك وتنشرح . فكأنها قد نورت . أي : تفتّقت أنوارها . 

وفي كتاب أبي زكريا 

لأنها تسقي العروق الماء الذي به تحصل الأنوار والخضر . 
٠‏ - مِنْ كل زاهرة تَرَقُزرقٌ بالئدذى 

قال الأمدي : 

« كأنها عين إليه » » يعني : الزاهرة ‏ أي : وكأنها عين الى النذى تتحذر . أي : 
عن النّدى . و« الى » بمعنى اللام . « وأوحى ريك الى النحل ٠")‏ . وفي موضع 
آخر: ل بأنَّ زيك أوحى ٠٠4‏ . 

وقال الخارزنجي : 

أي : الزاهرة الناضرة المتلألئة . شبّه الزهرة وتلألؤها إذا سقط عليها الطَلّ بعين 
يحدّرها الناظر إليها إذا استحسنها . فكأنها تنظر الى الناظر إلبها . وتحوه قوله : 

# وزاهر كالحدق الرواني * 

أي : النواظر . 

قال المبارك بن أحمد : 

اضطرب قول الخارزنجي فيما فسّره . وليس في البيت ما يدل على انها تنظر 
الى الناظر إليها . 


© رواية التبربزي « عليه » مكان « اليه ل‎ ( ١7/١ 
. الآية 20180 من سورة النحل‎ ١ 
من سورة الزلزلة‎ 25١ الاية‎ )١ 


AY 


وفي كتاب بي زكريا 

أي : من كل شجرة زاهرة « تزفزق » : أي : تضطرب فيها بين أوراق نورها قَطراتٌ 
للطلّ . فكأنها عيب تدمع . يقال : عين فلان تتحدر. أي : يتحدّر دمعها . 

وفي هذه الأقوال الثلاثة ما فيها من اختلاف التفسير الذي لا يتمخض بيانه . 

وروى الصولي : « عين إليك » . وفي نسخة « عين عليه » . وروى : « عين !!.بك 
تفحّر » . 
53 - تو وَيَحْجُبها الجَمِيمُ كانها 

غذزاء تنفدو تانزةٌ وتخفئُ 

قال الصولي 

يقول : هذه الشجرة الزاهرة تتحرّك فيُخفيها الجَمِيمُ . وهو ما تكاثف من 
النبات . ثم يزوى عنها فتظهر . فشبهها بجارية تظهر وتتخفّى . وشته قطرها بالندى 
بعين دامعة' ٠‏ . 
۷ - حتى عدت وهمدائها ونِجَادُها 

أعاد لفظ فعل الجماعة على معنى « فئتين » وهي مثناة ‏ فيكون على حدّ قوله 
تعالى  :‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4" . 

لْوية أهل اليمن صُفر . وألويّة مُضَر حُمْرء ولذلك قيل : مُضَرُ الحمراء . قاله 


الخارزنجى : 


) جاء في كتاب أبي زكريا بعد ان ذكر كلام الصولي : 
وقيل في الجميم انه : فوق البارض من النبت . وقيل : هو الذي إذا قبضت عليه بيدك صار 
لجان < وفل و اف اتر من الت 
5١‏ ) الآية )٩١‏ من سورة الحجرات . 
وقال الصولي في شرح هذا البيت 
الوهدات : ما انخفض من الأرض . والنجاد : المرتفع منه . فشبه هذين الموضعين بعندين 
«مختلفتين تتبختران في حلل من الزهر النابت قيهما . 


ع4 


قال المبارك بن أحمد 

إنما قيل : مُضر الحمراء ‏ لأن أباه جعل له كل شيء أحمر . ويقال : ضرب عليه 
افيَة حمراء. 

قال الجوهري هو مضر بن نزار بن معد بن عدنان . وإنما قيل له مُضر 
الحمراء.-أوقيل لاحيه ؛ ربيعة الفرس» لأنهما لها اقسما 'العيرات أعطي مشر 
| الذهب . وهو يؤنث . وأعطى ربيعة الخيل . ويقال كان شعارهم في الحرب العمائم 
والرّايات الحُمر. ولأهل اليمن : الصّفر . 

سمعت بعض أهل العلم يفسّر به قول أبي تمام يصف الربيع 

مُصْفَْلرة مُحْ رّة نكائها 

عُصب تَيمَنُ في الوا وتشر 

9 - مِنْ فاقع عض الات كاه 

قال أبو العلاء : 

وروي « در يُشَفَقُ » . ومْنّْ روى : « دُرٌ يُمَشَّقُ » : أخذه مِنَ المشق . وهو : 
الف و وم ووم aS‏ 

وقال الخارزنجي : 

ومَنْ روى : « كأنه بُزد يمشّق » . جاز أن يقول : هذه الخلع التي تتبختر فبها 
الوهاد والنجاد هي من بين فاقع أصفر من النبات كأنه بُرْدٌ يصبعٌ بحمرة ثم يصفر 
بالزعفران . 

ومْنْ روى « دُرَ» فإنما شبه النور في بياضه إذا انشق عنه أكمامه . 

وفي كتاب أبي زكريا 

يقول : هذه الانوار كانت كالدُرَ قبل التنوير في البياض . ثم انشقٌ فخرج نوره 


( ۲۲ ) قال المرزوقي في كتابه « شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة » ب ص غ88١‏ 
يصف أزاهير الربيع . وإنما قال ذلك لان اعلام اليمن ضفر ورايات مُضر حُمر . ولذلك قيل : 
مُضر الحمراء . لان أباه جعل كل شيء أحمر له . وبقال : بل ضرب عليه قبّة حمراء . , 

٠‏ +3 ) الفغزة :لون ليس بناصع الحمرة . أو شقرة بكدرة . والامغر : الاحمر الشعر والجلد . والذي 
في وجهه حمرة في بياض صاف . 


48 - 


الأصفر كالزعفران . 
١‏ - أو شاط في حُفزة فان ها 
يذئو إليه من الهؤاء مُفضفز 
قال الخارزنجي : 
« الساطع » : المنتشر ضؤه . يقول : أو من نور زهر ساطع في حمرة ظاهرة 
كأنما عصفره مُعْضصْفِر نزل من الهواء فحمّره'”. 
وقال الصولي : 
بريد : وكأن الذي ٠‏ وروی « مُعْضْفْرٌ » و« مُعْضصْفْرٌ » . 
قال المبارك بن أحمد : 
فتحة الفاء مع «ما» بمعنى « الذي » وكسرتها مع «ما» الكافة . 
١‏ - صنل الذي لوا بدائِع لظفه 
ما غاد أضفز تغذ إل هُوَ أَخْضرٌ 
قال أبو يحيى الطوسي : 
« صَُدْعّ » بالنصب , وهو أحبّ إليّ . قال : واجعله قطعاً صنع الته الذي أَثّفَنَ كل 


x 


شيء . 
وقال الخارزنجي 3 
ان شدء الألدان المختلفة هي صنع الله . 
قال الصولي : 
ويروى : « صُبْعُ الذي » . والأول أجود . 
١‏ - لق أَظَلّ من الرّبيع كائة 
خُلُقُ الإمام وقذية المُتَيئرا*٠‏ 
وروى الخارزنجي : « أَظَلَ » «g9‏ أل » . وقال : 
أظل : أي : قرب . وأطل : أشرف . يقول : أقبل خصب الرديع بكثرة خيره . كأنه 


١‏ 258 قال التبريزي في كتابه 
أي ينزل اليه من الهواء ما يُعضْفره. 
۲١ ١‏ رواية التبريزي ٠‏ أطل » بالطاء . 


SANS 


خود الإمام المعتصم . « وهديه » : أي : مذهبه . والهُدَى : القضد والسّمُت53") . 
٣‏ - في الازض مِنْ غدل الإمام وده 


۲٤ 


وَمِنَ الات الفْض سرج تفز 
قال الخارزنجي : 
يعني : أصاب الدنيا بغذله وجوده » ويحسن أنوار الربيع . 
قال المبارك بن أحمد : 


وأحسن الامير أبو الفوارس الحَيْص بَيْص"٠)‏ حيث قال : 


لي الحدائج تزع الضُّمْرٌ القُودُ 
طَالَ السّرَى وتَشَكْتْ وَخْدها البيدٌ*) 


يا ساري الليل لا جدَب ولا فرق 


النَئِدُ اغد 2 والصُلْط ان وام د 


2ه 


- تُنْسَى الرْياض وما يُِرَوْضُ فغلة 


أبداً على طول اليّالي يُذْقكاة" 


۲١ (‏ ) قال الآمدي في الموازتة : ۳٠۹/۲‏ . بعد ان ذكر الابيات : 


« من فاقع غض النبات » و « صُنعٌ الذي لولا بدائع صنعه » و « خُلّقَ أطلّ من الربيع » . 
فقوله : « خُلّقَ أطلّ من الربيع كانه خُلّقَ الإمام » معنى صحيح . و « هديه المتيسّر » . 
فالهدي : شَفْتَهُ وله وشَكُلّهُ . و« المتيشر» قافية رديئة . 

[ الحق معه فيما قاله في قافية « المتيسر» ] . 


( ۲۷ ) هو سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي . شاعر مشهور . من أهل بغداد , كان يلقب 


بابي الفوارس , نشا فقيهاً . وغلب عليه الادب والشعر . وكان يلبس زي أمراء البادية , 
ويتقلّد سيفاً . لا ينطق بغير العربية الفصحى . توفي ببغداد سنة ٤‏ 0۷ه عن ( ٤‏ ۸) 
عاماً . أخباره في وفيات الاعيان : ٠١7/١‏ وطبقات الأدباء : 7587/١‏ وابن الوردي : 
7 والمنتظم : ۲۸۸/۱۰ ولسان المیزان : ۱۹/۳ . 


( ۲۸ ) هذان البيتان هما مطلع قصيدة يمدح بها السلطان محمود بن محمد ملكشاه . ورواية البيت 


الأول في الديوان « وخدك البيد » . ورواية البيت الثاني فيه أيضاً « ياسائر الليل » . 
أنظر : ديوان « خيْص بيص » الامير شهاب الدين أبي الفوارس : ١017/١‏ ؛ تحقيق مكي 
السيد جاسم وشاكر هادي شكر . منشورات وزارة الاعلام العراقية . ۱١۹۷٤‏ . 


( ۲۹ ) رواية التبريزي « على مَرَم بدل « على طول » . 


AV _ 


ويدوى : « وما يُنْوَرُ فعله أبداً على طول الزمان يذكر » . 
0 - إن الخلافة جين يُظْلِمٌ حابِثُ 
عيِنُ الهُدَى وله الخِلافَةٌ فخجرا”" 
قال الخارزنجي : 
« يروى « : « حينَ يحدث حَادِث » . يعني : ان الخلافة لا تتم أمورها إلا به , 
وهو كالعين ؛ والخلافة كالفخجر . 
73 - كرت به خركائها ولْقذ تُرى 
م فشزة وكا ائها تفز 
قال الخارزنجي 
يقول : كانت الخلافة كالمتحيّر . لا تتقّم ولا تتأخر. فلما أفضت إليه . أهترّت 
وكثرت حركاتها . لسرورها به . 
ويروى : « تتذگر » . و «الهاء » في « حركاتها » تعود الى الخلافة ٠"‏ . 
/ا”ا - ما زت أعْلَمَ أن عُفْدة أفرها 
فى كَنْه لقا غدث تخي" 
قال الخارزتجي : ١‏ 
يقول : ما زلت أعلم ان الخلافة تصير إليه مُذ تركت تختار لنفسها مَنْ ترضاه 
ويروى : « في كفه مُذ حُلِّيت تتخيّر 7" . 


. » انفردت مخطوطة الكتاب برواية « ان الخلافة » ورواية الصولي والتبريزي « ان الخليفة‎ ) 76 (١ 
: قال التبريزي في كتابه‎ ) 5١ ١ 

أي : انبسط به سلطانها . فيقتل بها هذا ويخلع على ذا . ويُوَلّي ويغزل . فهذا حركاتها . 
٠۲ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « مُذْ خُلّيت تتخيّر» . 
"5١‏ ) قال التبريزي في كتابه : 

أي : ما زلت أعلم ان الخلافة لا تُؤْثِرُ عليه أحداً . مُذ خُلّيت تتخيّر مِنْ يصلح لها من الرجال . 

[ هذا معنى ما ذكره الخارزنجي وبأغلب لفظه ] . 

وقال الآمدي في كتابه الموازنة . وقد ذكر الأبيات : 

« ان الخليفة حين يظلم حادث » و« كثرت به حركاتها » و: 

ما زلت أعلم ان غقد فزامها 


قم 


8< سن انان فيل بذ وة 
فو الك الكت 
أي : أيدي الدهر كلها محمودة بهذا الخليفة › والناس آمنون . 
ويروى : « ولا زمانٌ يُذْعْرُ» . 
۹ - لم يَبْقَ مِدى موحش إلا ازشؤى 
أي : لم يبق موضع بالبدو إلا وصار من ذكره كالحخضر“" . 
ويروى : « مَبْدىٌ مُعْطِشٌ » . 
٠‏ - نَظْم البلات فاطبَحْتثُ وكائها 
عفد كال القذل فيه جَوهَرُ 
ويروى : « كأنها عِقْدٌ منير العدل » . 
١‏ - ملك يَضِلُ الفَخْرٌ في أَيَامِهِ 
أي : كل فخر إذا قيس الى فخر الخلافة يقل في محاسن أيامه ومناقبها » وكل 
كثير من العطايا يقل في جانب عطاياه!"”) 
؟ 6 هْلَيَفُسْسيَوَنٌ على اللينالى: تفده 
قال الآمدي : 
هذا أيضاً مما أنكروه . وقالوا : كان يجب أن يقول : فليعسّرنَ على ما بقي 
وما مدّ في عمره › وإنما أراد : بعد زمانه , أو بعد وقته , أو بعد ما قد يظهر من كرمه 


5 قوله : « كثرت حركاتها » يريد به : ظهور الامر والنهي والتدبير والسياسة . 
ويريد بالفترة ما كان من إهمال هذه الاشباء . « وكأنها تتفكّر » لفظ ليس بالحلو ولا الشَّهِيّ 
هاهنا . 
۲٤١ (‏ ) ورد هذا الكلام ني كتاب التبريزي . 
١‏ 55 ) جاء في كتاب أبي زكريا 
بالاضافة :لى مفاخرة « التُفْح » الريح الباردة . واللفح الحارة ‏ فَيُغّر بالاولى عن العطاء ؛ 
لاأنه يُبَرّد الفليل . 


- ۸۹ 


وعموم وجوده . 

وقال الخارزنجي 

يقول : ليمنغنٌ المُعْسِرٌ على الليالي أن يبتلى بصروفها وشدائدها ٠‏ فلا بطاوعها 
بعد فيض كفه ونواله الذي عمَّ الآفاق . 

وفي الحاشية ؛ فليشتدنٌ على الزمان ابتلاء المعسر فيه . لان كل مُعْسِر في 
أيام الخليفة مُوسِرٌ. 


قال أبو تمام 
يمدحه ٠‏ ويذكرُ أمز الافشين خيّذر بن كاوس . 
4 2 الخق ات وان وف عسسوار 
فحذارٍ م أشد الفرين خذارا”» 
ومنها 
© - كم نغمفة لله كانت عتثذهُ 
وائ "كن .غوت واتار 
كَتَضَاول الخشناءٍ في الاظقار 
۷ - مزؤتوة طلَبٍ الال بكأرها 
وَكُفى بزب التجتار مذرك تار 
ويروى « بوترها » . 
قال أبو العلاء : 
« السَّبَائْبُ » : لشَّقَقٌ المستطيلة . و « الأطمار » : الثياب الأخلاق . يقول 


. يمدحه : أي يمدح المعتصم‎ )١( 
: جاء في كتاب التبريزي‎ 209 
. يخاطب كل أحد يحذّْره عصيانه‎ 
: وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية‎ ) « ( 
مَلِكُ ذا جاز الخلافقة مِنكُمُ‎ - ۲ 
والنهة قذ أؤضى بجفظ الجَار‎ 
: قال الصولي‎ 
: منكم : يعني الأفشين ورهطه‎ 
EE E E E O EE 
جلازها في طاعة الجَبْار‎ 
ججالت بخيذر جؤلة المقسدار‎ - ٤ 
فأاخئ الطفيانٌ داز بور‎ 
: قال التبريزي في كتابه‎ 
. خيذر » : اسم الافشين . وهو خيذر بن كاوس . قَدَرُ اللّه : الذي حل به‎ « 


كك 


« النعمة المصطنعة عند هذا المذموم كأنها الحسناء في الثياب الرّثّة » . 

وقال الخارزنجي 

يقول : كانت هذه النعمة مظلومة , إذ لم يكن لها أهل . فطلب الته بوترها فأزالها 
عنه . و ١‏ موتورة » . يعني : النعمة . بقول : ارتجع الته نعمته , وطلب بثأرها عنده . 
۸ - صادى أمييز المؤمنين بزرج 

في يه حُفة الشجاع الشاري 

قال أبو العلاء 

« ضاذى » : أي : ذازى . و « الرَبْرج » : غَيْمُ فيه ألوان مختلفة . ولا ماء فيه . 
و« الشّجاع » : ضَرْبُ من الحيّاتٍ . واستعار الضاري له . ولم تجر العادة أن يقال : 
حيّة ضارية . 

وقوله «حُمَةٌ الشجاع » : الحُمة : فُوغة السّم . 

والأشبه أن يكون « الصاري » بالصاد غير المعجمة . مأخودإمن : ضرى السّم : 
دزا جمعه , 

وقال الصولي : 

صاداه ٠‏ : زاياه بزيرج : بسحاب فيه ألوان إلا ان فيه مكان الماء حُمة شجاع . 
أي : ١‏ سم ) ' حَيّة . 

وفي نسخة أبي زكريا 

كان يرائيه كسحاب فيه ألوان . إلا ان فيه مكان الماء حُمة خيّة . 

وقال الخارزنجي 

« الزيرج » : الوشي والنقش . وهو هاهنا : الكلام المموّه . كتبه إليه في معتى 
المصالحة . 
٩‏ - مقرأ بَنَى رنه إلا أنه 

وطظد الأشاش على شفير هار 


٣ )‏ ) رواية الصولي : « واتاه » . 
وجاء في اللسان : المصاداة والمولاة والمداجاة والمداراة والمراماة : كل هذه بمعنى 
المداراة . مادة: ص .ن . 

(٤ (‏ الكلمة المحصورة بين القوسين زيادة وردت في شرح الصولي . 


NY 


في كتاب أبي زكريا 

« مَكُرَاً » : مصدر . انتصب بمعنى « صَادَى  »‏ أي : ماكر أمير المؤمنين مَكْرأ , 
إلا انه بُني على غير أصل من هذا المكر. 

قال الخارزنجي : 

« الهاري » : أراد : الهاير » فقلب . و« وَطَدَ » : أثبت . 
ود حت إذا ما :اله شق ضميحزة 

عنْ مُسْتَكِنْ الكففر والإشضزارا“ 

في كتاب أبي زكريا : 

( أبو عبدالته ) :لم يكن الافشين كافرأ ولا منافقاً . وإنما كان رجلا من الفرس , 
فُنْغشه المعتصم واصطفاه لِحسْن خدمته وطاعته . حتى صار بحيث وكل إليه مقاتلة 
« بابك » . فمضى إليه في ألوف وأْسَره . وقد مدحه أبو تمام بقصائد . غير ان 
الحسّاد أفسدوا ما كان بينهما » فذكروا للمعتصم انه منطو على خلافك . وصوروه 
عنده بصورة المُعادي له . وقالوا للأفشين : ان أمير المؤمنين قد عزم على القبض 
عليك . فقبضوه بذلك . حتى انقبض هو وتشمَّرا"” حذراً من قبضه عليه . فتحقق 
المعتصم بانقباضه ما كان أخبر به عنه. فأخذه وصلبه وأحرقه' . 

وإنما نَسَبه أبو تمام الى الكفر لخروجه على الإمام . 

وقيل ان سبب قتل الأفشين كان ابن أبي دؤاد لأمر جرى بينهما . 

قال المبارك بن أحمد : 

وجدت في طرة ديوان شعره : قيل ان أحمد بن دؤاد وَجِدْ على الأفشين لكلام 
بلغه عنه . فأشار على المعتصم بأن يجعل الجيش . نصفاً مع الأفشين . ونصذأ مع 
غيره . ففعل المعتصم ذلك . فَوَجَدَ الأفشين من ذلك . وطال حزنه . واشتدَ حقده › 
فقال أحمد بن دؤاد للمعتصم : يا أمير المؤمنين ان أبا جعفر استشار أنصح الناس 
عنده في أبي مسلم , فكان جوابه ان قال : يا أمير المؤمنين أن الته يقول : ١‏ لو كان 


١(ه)‏ انفردت مخطوطة كتاب النظام برواية « حَّق إذا » ورواية الصولي والتبريزي « حتى إذا » 
وهو الصواب. 
)3(١‏ اللفظة في كتاب التبريزي « فتشمر » وفي مخطوطة كتاب النظام « وتَثْمَر » . وجاء في 
حاشية المخطوطة بخط مغاير : « الاصل : تشمر » وصوابه تُتَمْر» . 


دكات 


فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ٠”'6‏ . فقال المنصور : حَسْبُك ثم قتل أبا مسلم » فقال 
المعتصم : حَسْبُك . أنت أيضأ يا أبا عبدالته . 

وقيل انه كشفوا عنه فوجدوه غير مختون : 
١‏ - ونخا لهذا الدين شَهْرَتَهُ انثنى 

والح ملة قانيء الاظفار 

« نحا » : اعتمد . وهو معطوف على قوله : « حتى إذا ما الله شق ضميره » . 
وجواب « إذا » « انثنى ». أي : انقلب وهو مقتول'" . 

وقال الخارزنجي : 

أي : نحا نحوه شفرة الحقّ رياء . وقد خضب الحق أظفاره بدمه . يقول : لما 
أظهر ما في نفسه من الكفر . ورام إطفاء الحقّ ؛ غلبه . وقال : يقول : حتى إذا ما شق 
الته عن ضميره المشتمل على الكفر ونحا شفرته لنصرة الحق . 
۲ - هذ ابي وككانَ صَفُوَةَ رَه 

مِنْ بَْنِ باد في الانام وقارٍ 

« البادي » : الذي يسكن البدو. و« القاري » : الذي نسكن القّرَى'"! . 

يقرل في هذا البيت والأبيات التي بعده : انه ليس بعجب اختصاصك إياه مع 
انطوائه على الكفر . حتى إذا انكشف لك ما كان عليه . أحللتَ به ما كان استحقه › 
لأن النبي ١‏ جي ) وكان صفوة الته يُوحَى إليه , قد اصطفى عصابة من أهل الفاق › 
منهم : سعد بن أبي سَرْح . وكان اختاره لكتابة وخيه . وكذلك وقع مله للهاشميين › 
لأنهم اختاروا « المختار بن عُبيد » للإدراك بثأر آل النبي ( بخ ) . وأعانوه وشدوا 
على يدبه . حتى إذا انكشفت لهم سرائره تبرّءوا منه ( ومما رأوا فيه )۰ . 


( ۷) الآية (۲۲) من سورة الانبياء . 
)۸( ورد هذا الكلام في كداب أبي زكريا . 
)١١‏ ورد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا وجاء بعده : 
« وقد يجوز أن تُسمى المدينة قرية على معنى التوسّع , ولولا ان ذلك جائز لم يكن 
البادي والقاري يشتملان على جميع الناس . 
٠١١‏ > الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب أبي زكريا التبريزي . 
وقال الصولي : 
« قار » من آهل القرى . كانه من قرى » فهو قار : إذا سكن القّرى . 


3 


١17‏ - قَذ حص مِنْ أشل الفاق عصضابنة 
وَهُمْ أ در اذى من الف 1 

8- واختاز من شفد لين بني أبي ْ 

قال أبو العلاء 

المشهور ان النبي ( بي ) كان يكتب له الوح عبذالته بن سعد بن 
أبي سَرْح''" . وكان يُغَيَّر ما يقوله النبي ( جخ ) . فإذا قال : « ار الله غفور رحيم » 
كتب : « ان الله سميع عليم » . نحو ذلك . ويقول للناس : لو كان محمدٌ صادقأً لأنكر 
علي هذا التغيير . ثم لحق بمكة . وأهدر النبي ( بي ) دمه يوم الفتح . فُشَفْعْ فيه 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ لنسب' ٠"‏ كان بينهما . ثم كان له في الإسلام غَنَاءُ 
وفدوح . 

والذي ثبت في شعر الطائي « من سعدٍ » » فإن رُويت بخفض « لعين » جُعل 
سعد هو اللعين . والمعنى : واختار من ولد سعدٍ لَعِينِ بني أبي سرح رَجُلا غَيْرَ خيار . 
وإن نُصِبَتْ « لَعِينَ بني أبي سرح » . فالمعنى : ان المختار هو اللعين . فتصبت 
« غير » في قوله « غير خيار » إذا حُفض « لَعِينُ بني أبي » : على انه مفعول 
« اختار » . وإذا نُصِبَ « لعين » فهو مفعول « اختار » . وتنصب « غير خيار » على 
البدل من « لعين » أو على الحال . 

وكأن البيت بُنيَ على ان سعداً هو المختار . والذي في التاريخ انه عبدالته بن 
شسفقك . 1 

قال المبارك بن أحمد : 

الذي فسّره به أبو العلاء من قوله : « والمعنى : واختر من ولد سعد » يخرج 


١١:١‏ ) هوعبدالته بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري › من بني عامر بن لؤي من قريش . فاتح 
أفريقيا . أسلم قبل الفتح . وهو من أبطال الصحابة , ومن كثّاب الوحي . ولي مصر بعد 
عمرو بن العاص » ومات بعسقلان فجاة وهو قائم يصلي سنة ۳۷ه . وهو أخو عثمان بن 
عفان بالرضاع . 

١7 (‏ ) رواية كتاب أبي زكريا : « لسبب كان بينهما » . 


ے۹ 


البيت عما تعقبه به على أبي تمام . 
٠٥‏ - حَيْتُ استضاء بشُعْلَةٍِ الور التي 
رَفَعَتُ له سَجْفاً عن الاشرارا""ا 
في كتاب أبي زكريا : 
أي : هَتَكَثْ عنه السو التي كادها , ونافق بالكلام فيها سِتْرَ سر٠‏ . 
وقال الخارزنجي : 
« استضاء » : يعني النبي عليه السلام . يقول : حتى أنزل الله تبارك وتعالى 
من السّور ما عرف الناس بسريرته . وإنما يغريه على ما كان من غَدْر الأفشين . 
3 - والهائميون اسْتَقلْتْ عيؤهم 
م كقكيتَلاءٍ بأثقل الاأؤتارا*') 
۷ - فَشَفَاهُمٌ المُخْتَارُ منه ولم يَكُنْ 
في ديه المُخْتَارٌ بالفُختار“ 
قال المرزوقي : 
أراد به أن يبسط عُذر المعتصم في استعماله الأفشين . واغتراره بظاهره مع 
فساد باطنه . فقال :لا غرو , فقد استكتب النبي ( ية ) ابن أبي سرح الوحي » وكان 
منافقاً يبدّل التنزيل ويضمر الغلّ والغدر » حتى بان أمره بما أوحى الته إليه فيه . 


9 
١١ (‏ ) انفرد المبارك بن أحمد في النظام برواية « حيث » ورواية الصولي والتبريزي « حَنَّى » . 
١4 (‏ ) هذا الكلام للصولي ذكره التبريزي في كتابه ولم ينسبه إليه . 
٠١ (‏ ) جاء في هامش مخطوطة الكتاب بإزاء البيت بخط الكاتب : 
« يعني : رحل من بقيٍ منهم الى الشام . » [ وهذا الكلام للصولي ذكره التبريزي في كتابه 
ونسبه إليه ونصه في كتاب الصولي : « يعني : بقتل الحسين , يعني : مَنْ بق منهم رحلوا 
الى الشام ] . 
( « ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۸ - حنّى إذا انكشفْتُ سَزرَئِرْهُ اتنا 
من برك الششع ولْانَِصَار 
قال الصولي : 
يعني المختار بن أبي عُبيد الثقفي . وكان ظهر بالكوفة , وزّعمَ انه يطلب بدم الحسين عليه 


-۹ 


قال : وكذلك المختار بن أبي عبيد'"'“ . أظهر في قتله وقتاله الامويّة التعضّب 
العام ودش E‏ أضمر التوصل بذلك الى المُلْك . فأما في دينه 


فما كان 


مختاراً . 


فا كان لؤلا فُحْشُ غذرة خَيْذرٍ 


ليون في الإشلام غام فِجَارٍ 


قال أبو العل'ء 
خصٌ « الفجار » لان اسمه ماخوذ من الفجور . فدَلٌ على ان الأفشين بغدره 
فاجر . وكان سبب « الفجار » في الجاهلية ان البراض بن قيس الكناني!"') قتل عروة 


)11( 


(۱1۷) 


السلام ؛ فقتل عالماً . وكان كذّاباً مُمَوْهاً » أخذ شيخاً من النبط بطينا فاقعده على كرسي 
وأوصاه آلا يتكلم . وأدخل عليه الجهال , وقال : هذا علي بن أبي طالب عليه السلام . 
فضربه الطائي متلا للافشين . واعتذر لاصطناع المعتصم له أحسنَ اعتذار . يقول : إن كان 
اصطنمه فالنبي ( ب ) قد اصطنع عبدالته بن سعد بن أبي سرح . والمختار إن كان غير 
مرضى الدين . فقد أرضى بني هاشم لما طلَبَ قتَلَّة الحسين . 
وقوله : « حتى انكشفت سرائره » : وذلك انه كان يطلب المُلك بذلك ؛ ولم يكن قصده الدين 
ونُضرته . ويقال : انه كان يدعي انه يُوحَى إليه . ولذلك قال سُراقة [ بن مرداس بن 
أسماء بن خالد البارقي الأزدي ] : 
أي عيتيي مالم تل يي اكه 

كلانا عَالمَ ببالُيْهاتٍ 
المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي , أبو اسحق , من زعماء الثائرين علي بني أميّة , 
من أهل الطائف ٠‏ وقد تزوج عبدالته بن عمر بن الخطاب أخته . طالب بدم الحسين ودعا الى 
إمامة ابن الحنفيّة . ولكنه كان ينشد الملك لنفسه › ولد سنة ١١‏ )ه وقتل سنة /51ه. 
أنظر بشانه : الطبري : ٠٤1/۷‏ . الاصابة : ب ۸٥ ٤۷‏ ابن الأثير : 87/6 . 
البراض بن قيس بن راذ فع الضُمْري الكناني : فاتك جاهلي . يضرب بفتكه المثل , تبرأ منه 
قومه . فقارقهم وقدم مكة . ثم رحل الى العراق » ويسببه هاجت حرب الفجار بين خندف 
وقيس . وإليه يشير أبو تمام بقوله : 
كل يوم له بصسرفٍ الليسالي 

فتكة مثشل فتكلة البسراض 
وكان قد فتك بعروة الرّحال بن عتبر بن جعفر بن كلاب . فثارت حرب الفِجار سنة ۳۸قه 
ومات قبلها . أخباره في الاعلام للزركلي : ٤۷/۲‏ ومجمع الامثال : 717/7 وثمار القلوب : 
١‏ وجمهرة الانساب : ۱۷١‏ . وابن الأثير: ۳٠٤/١‏ . 


۹۷ 


الخال الكلابي'*'' فتكاً في غير حرب , فاقتتلت كنانة وبنو عامر. 
وفي كتاب أبي زكريا 
يقول : لولا نقض الافشين ما كان بينه وبين المعتصم من العهود والمواثيق › 
ويَفيُه الذي أورده موارد الهُلِك لم يكن في الإسلام عام فجار كما كان في الجاهلية . 
٠‏ - ما زال سر الكُمْرٍ بَيْنَ ضُلويهِ 
| حتى اضظلى ئ الوّْنادبٍ الؤاري 
يعني النار التي أخرق بها" . 
وقال أبو العلاع : 
يعني « بسر الزناد » : النار . و « الواري » : من نعت « السّرّ » . وإن جُعل من 
نعت « الرناد » فهو حمل الجميع على الجنس”" كما قال الراجز: 
* متل الفراخ تنفت حواصله * 
١‏ - تارا يساور حِسْمَهُ مِنْ حَرّها 
هف كنا غو ك شق إزاز 
قال المرزوقي : 
يعني الافشين حين أحرق مصلوباً ‏ فشبَه التهاب النار فيه وإنما يلتهب في 
جانب أبداً بشقّ إزار وقد عُصْفِر ورُفع . 
وفي كتاب أبي زكريا : 


( 18 ) عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب , جاهلي , من جلساء الملوك . سمى « الرّحَال » لانه كان 
كثير الوفادة عليهم . وبسببه هاجت حرب الفجار الثانية بين حيىَ خندف وقيس › وذلك انه 
أجاز قافلة كان يبعث بها النعمان في كل عام الى عكاظ › فقتله البراض بن قيس الكناني . 
واشتاق القافلة . فثارت حرب الفجار بين الحيين . قال ابن الأثير : كانت حرب الفِجار هذه 
بعد موت عبدالمطلب باثنتي عشرة سنة › ولم يكن في أيام العرب أشهر منها . مات نحو 
7 قه . أخباره في سمط اللآلي : ۱۷۲ , وابن الأثير : ۲١ 5/١‏ › وسرح العيون : 7غ ؛ 
والآمدي : ٠٠١‏ , والاعلام للزركلي : 777/81١‏ . 

( ۹ ) ورد هذا الكلام في نسخة من نسخ شرح الصولي . 

: قال الصولي في كتابه‎ ) ١ 

يعني النار التي أحرق بها . بِسِرٌ الزناد : يريد : النار » والزناد : الذي يقدح به وهو من 
العيدان . يريد : سر النار. والواري : الذي يرتي النار. 


۹۸A 


لانه صلب وأخرق ٠‏ وهو على الجذع . وكانت النار لا تّقد في جسمه كاتقاد ها 
فى ذلك الخشب . فشبه اتقادها فيه من الجانب الذي يكون فيه مسنغداً البه بازال 
عضن فة علولا أو الخد حواتنه طول 
ويروى : « نارٌ » بالرفع . و« كما صرحت » . 
١‏ - طازث لها شفل بهذم لَفْحُها 
اإكسنائة ‏ قدا بف غبار 
وَفْعَلْنَ فاقرة اکيل فقار 
وفي كتاب أبي زكريا 
لان الأعضاء يتصل بعضُها ببعض باللحم والعروق والاعصاب . فإذا أخرقت 
هذه الأشياء تفوّقت الأعضاء . 
4 - مُشْبُويدلة رفغث لأغظم مُشرك 
قا كانَ يَرْفْعُ ضَوْءها للشاري * 
« لأغظم مشرك » : من المشركين بفتح الظاء . و « لاغظم مشرك » : يعني 


81:9 ) في كتاب الصولي والتبريتئ «لاتة صلب ثم أحرق :6 :. 

( ۲۲ ) هذا الكلام للصولي ؛ ورد في كتابه . ذكره التبريزي في كتابه ولم ينسبه إليه 

١‏ +7 ) جاء في هامش المخطوطة بإزاء البيت بخط الكاتب 
قوله : « بغير غبار» : لانه كان بالنار . 

. هذا الكلام للصولي . وجاء في كتاب الصولي قبل ذلك‎ ) ۲١ ١ 

فاقره : داهية . وجمعها فواقر . وواحدة فقار الظهر : فقارة . وخصٌ هذه اللفظة 

فعلن دون غيرها لقوله تعالى : ١‏ تُظَنَّ أن يُفعل بها فاقرة 4 ( الآية ٠۵‏ صن سورة 
القيامة ) . 


( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
060 - صُلَى لها حَيّا وكان وَقُوتدّها 
متا وَيَدَخُلُها مغ الفُجُارٍ 
قال الصولي : 
في جهنم ١‏ لانه كان من الفرس . وأحرق بها . 


SSE 


عظام 
ا 


يريد | 


الافشين!*" . 
- وكَذَاكَ أَهْلُ النار في الدُنيا هُمُ 
تم القيامة جل أل الثارا" 
قال أبو العلاء : 
الأحسن أن يكون عنى ب « أهل النار » : الذين يعبدونها في الدّنيا ويجوز أن 
ن الذين يُحْرَقون بها في الدنيا يُحرقون بها في الآخر”" , لانهم لا يُحرقون 


إلا وهم أصحاب ذنوب عظيمة . 


والأول هو الوجه . 
ومنها : 
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معنى 


من عد ر ذو ر و ٠.‏ ا رَاري0»**) 
قال أبو العلاء : 
« استنشئوا » : من نَشَيتُ : إذا شَمِمْت » وأصله ألا بهمز . لأنها من النشوة فى 
الرائحة . 


ج ج جص ڪڪ ڪڪ 
( 75 ) قال الصولي في كتابه : 


) »»( 


يريد انه لم يَكُ يَقْرِي الصيف فيرفع له النار» ل العرب في أشعارها . . 
« لإغظم مشرك » : يعني عظان الأفشين . ويروى « لاغظم مُشرك » يقتح الظاء . 
ورد في القصيدة بعد هذا البيت البيتان الآتيان : 
۷ - يا مَشهَكَاً صَدَرَتُ بفرحته الى ` 

أفصصَارهما القُضوى بُو الْافضَار 
4 - رَمَفُوا أغالي جذعه فكائما 

وَجََتدوا الهلالَ عَشِيُّة الإفضَارٍ 


۲٠١ (‏ ) صيفغة العبارة في مخطوطة الكتاب : « ويجوز يريد الذين يحرقون في النار في الدنيا 


(ees) 


يحرقون بها في الآخرة » كذا . وما ذكرناه في المتن هي صيفة العبارة في كتاب أبي زكريا . 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
0٠6‏ وَتَحَرُثُوا عَنْ هلکه كحديثٍ عَنْ 
بالبذو من مُتتابيع الاأفظارٍ 
قال الصولي : 
لان خيراتهم بها تتوالى . 


وبعض أهل اللغة يذكر انهم قالوا : نشيئت من رائحة طيّبة » فهمزوا . كما قالوا : 
حلات السويق . وهو من الحلاوة . 
وا واي » للقافية . لانه يقال : مسك ذَارِيٌّ : إذا نُسِبَ الى دارين , 
آخر كلامه . 
ويروى ؛ « استنشفوا منه 0" , 
٠‏ ل وتَبَِاش يوا كتباشر الحَزْمَيْنِ في 
كحم الشّنين. ب رخص الاشفسار 
أي : أهل الحرمين : لان نخيراتهة تتوالى . و « القّحم » : هي السنون الشدائد , 
واحدها : فُحُمَة . 
۲ - كانت شَمائة شَامِتٍ عاراً فَقَدْ 
صارزث به لضو ثيابٍ الققار 
في كتاب أبي زكريا : 
أي : كان الشامِتٌ شماتتة تكُسبه عاراً » فصارت الشماتة بهذا المصلوب تزيل 
عن الشامت توب العار , لأنَّ الشماتة بمثله تَحسنُ وإن كانت بغيره ممن لا يكون على 
طريقته تقبح*" . 
۳ - قذ كان بَوْأهُ الخَلِيفَةٌ جانباً 
مِنْ قلأبه حَرمأ على الْاتدَارٍ 
أي : مكاناً حراماً على حوادث الزمان"" . 


( ۲۷ ) قال الصولي في كتابه : 
واستنشئوا : شمّوا من قتاره ما هو أحبّ إليهم من المسك والعنير . 
وقال التبريزي بعد ان ذكر جزءاً من كلام أبي العلاء : 
ومعناه : انهم شمُوا منه قتارأ حين أخرق . نَشْرٌ ذلك القّتار كان أحب إلبهم وأطيب عندهم 
من المسك والعنبر. [ وهذا كما نرى هو كلام الصولي ولكن فيه زيادة لا تخرج عن 
المعنى ] . 

( ۲۸ ) هذا الكلام للصولي ‏ ورد في كتابه بلفظه . 

( ۲۹ ) هذا كلام الصولي ورد في كتابه بلفظه . نقله التبريزي الى كتابه . ولم يشر الى قائله 


بسي ء . 


6ت فشقناة > ما الخَفْضٍ غَيْرَ مُضَرّْرِ 
وأثنافة في الامنٍ غيز زار 
« الخفض » : الدعة . و« مُصَرّد » : مقلّل. و« غير غرار» : غير قليل . 
65 وای بد ا کی ا بان 
عَمْلرُو بِنُ شأس قبلة بعِزرٍ 
قال أبو العلاء : 
عمرو بن شاس الأسدي!'') الشاعر . وابنه عرار الذي يقول فيه : 
أرادث عزاراً بالهونٍ ومَنْ يرذ 
زارا لعمري بالهوان فقد طلم“ 
والأبيات معروفة › يريد : ان المعتصم كان قد جعل الافشين مثل الولد › واعتقد 
فيه أكثر من اعتقاد عمرو بن شاس في ولده""“ . 
5 فتإنا ايخ قاف بو كف 
وجلا كوَجخِد فزق بتوار"“ 
روى الخارزنجي : « يُسِرٌ بِبَرْسَم » . وقال : 
وهو رجل من الكفر يعظم فيهم . 
وقال غيره : هي بلدة . وروی : « يسر ببسم » : وهو ألا يتكلم المجوس على 


7٠١ (‏ ) عمرو بن شاس بن عبيد بن ثعلبة الاسدي , أبو عرار . شاعر جاهلي مخضرم ؛ أدرك الإسلام 
وأسلم . في الطبقة العاشرة من فحول الجاهلية كما وصفه ابن سلام . كثير الشعر في 
الجاهلية والإسلام » وكان ذا قدر وشرف في قومه › توفي في نحو ٠ه‏ . أنظر بشانه : 
ابن سلام : 118 ؛ المرزباني : ۲۱۲ . 

7١ (‏ ) هذا البيت من أبيات يخاطب بها امرأته ‏ مطلعها : 
ديار ابنة السعددِي ميه تكلّمي 

بذافقة الحؤمان فالسفح من رَمَمْ 

أنظر الاغاني : ۱۹۷/۱ . والشعر والشعراء : ۳۳۸/۱ . 

( ۳۲ ) قال الصولي في كتابه : 
« هذا عمرو بن شاس الاسدي . كان يجد بابنه عرار بن عمرو وَجّْدأ شديداً , وله فيه أشعار 
منها : [ وذكر البيت : « أرادت عراراً ... » . وفي هذه القصيدة يخاطب فبها زوجة له تكره 
ابنه عرار هذا لانه من امرأة أخرى سوداء ‏ وكانت تميّره وتشتمه ] . 

( ”3 ) رواية الصولي « يسر بمرسم » بالميم . 


E O 


وفي حاشية : « يرم » : ملك الترك . وقيل : اسم صنم بشَزسَنة5:0 . 
۷ ۔ وإذا ت کُزۂ بَِكاهُ كما بَكَى 


كَعْبٌ مان زثى أبا المِمورٍ 


كعب بت سعد الفْنُوئَ(*2. رثى أخاه شبيبَ بن سعد أبا المِغْوَار. 
8 - دلت زاره الخليفة أئئهة 


00 5 j 7# 0 


أي : ليس كل من حَسُنَ منظرهُ حَسٌّنَ مخبره9" . 


- ۹ 


يا قَابضَاً يَدَ آل كاوس غَادلا 
0 ف ا ا[ :م ند تنا 
أثبغ يمينا مِنْهُمُ بي ر 


يغري المعتصم بقتلهم . ويروى « عنوة )»("") , 


(Yé) 


(T°) 


ضضم 


(TV) 


قال الصولي : 
« مرسم » : موضع بالترك . 

وجاء في كتاب أبي زكريا : 

وقيل : بمرسم : وهو بلدة . 

هو كعب بن سعد بن عمرو الغنوي , من غنيّ . شاعر جاهلي , اشتهر ببائيّته التي رتى بها 
أخاه الذي قتل في حرب ذي قار وأولها : ۰ 
تقول ابنة العبس قد شبت بعهدننا 

3 وكل امرىء بعد الشباب يشيبُ 

وهو من شعراء ذي قار › له ديوان شعر أشار إليه صاحب كشف الظنون » ويبدو انه لم يره . 
توفي في نحو ١٠قه‏ . أخباره في ابن سلام : 6 وسمط اللآلي : ۷۷١‏ وخزانة 
الادب : ٦۲۱/۳‏ ؛ وكشف الظنون : ۸۰۸ . 

ورد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا التبريزي . 

وقال الصولي : 

« زخارفه » : ما كان يظهره من النصح . ويضمر غيره » « بنضار » : أي : ما كل عود وإن 
أورق بطيب محمود . والنضّار : الذهب . أي : ليس بعرق ذهب كل عود يورق . وهذا مثل . 
قال الصولي في كتابه : 

« ينادي المعتصم . وقد قبض أيديهم بقتله . يقول : أَقْثّل مَنْ بقيّ منهم ممن هو بالإضافة 
الى مْنْ قتلتّه كاليمين من اليسار . 


7-3 


٠‏ - ألحقٌ جبينا ذامِياً رمت 
يقفا وصضذرآ خخائناً بصدار 
أي : ألجق الأجساد بالثياب . ش 
وفي حاشية : يجوز أن يكون « بصدار » , الصدار : ثوب يشتمل على الصدر 
ولا يجاوزه . فجعل أصحابه بمنزلة الصدار لانهم أعوانه(* . 
۲١‏ - لولم يكذ للشامري قَبِيئُه 
ما خار عِجلَهُمُ بغر خوارٍ 
في طرّة : للسامِرِي : أي : من أجله . 
وفي كتاب أبي زكريا : 
أي : هذا الرجل يقبيله وعشيرته قَدَر على مخالفتك › كما ان السَّامِرِيْ لولا 
مُسَاعَدَة قومه إِيَاه وكيدُهم لاجله لما تمكُن مما أظهزه من الحيلة . 
۳ - وود ولؤ لم يُدْهِنُوا في رهم 
لغ ذم ناقئة بسَيْفٍ دارا“ 
أي : لولا مساعدتهم على قتلها لَمَا قَتَلها('“ . 
والهاء في « ناقته » تعود الى « رتهم » . 
٤‏ - وَِلَقَدْ شَفَى الاخشاءَ من بُرحائها 
أنْ صاز بابك جار مَاَرَيَارٍ 
« مازيّار » : قتله محمد بن ابراهيم › ثم نكب الواثق محمد بن ابراهيم › وأخذ 


 : ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) »*(١ 
واغلم بلائك إلما لمهم‎ - ١ 
في بَفْضِ ما حَفْرْوا مِنَ الآابار‎ 
. » رواية الصولي : « تكفيهم‎ 
: قال الصولي في كتابه‎ ) ۳۸ ( 
يريد : اقتلهم جميعاً  الحق الرؤوس بالاذناب » والاجساد بالثياب . والصدار : قميص‎ 
. قصير‎ 
. قدَار : اسم عاقر ناقة صالح‎ ) ۳۹ ( 
. ورد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا التبريزي‎ ) غ١‎ ( 


ب لات 


ماله“ , 
هع انيه في كېد السّماءٍ ولمْ يَكُنْ 
لانَْئْنِ تان إِذْ هُما في القار 
قال أبو العلاء : 
يروى « لاثنين تان » . فإذا حمله على ذلك فهو رديء عند البصريين , لانه 
جاء بالمنصوب في لفظ المخفوض » وذلك عند الفرّاء لغة العرب . 
وإن رويت « ثانِيّ » بفتح الياء من غير تنوين . فهو ضرورة أيضاً . وإن أتبتُ 
التنوين وألقيت عليه حركة الهمزة ( في « إِذْ » ) وهو مذهب ؤزش في القراءة 
فلا ضرورة فيه . 
والمعنى : ان هذا الرجل ثان للآخر › وهما مذمومان . واللذان كانا في الغار 
محمودان . 
ومَنْ روى « ثالثاً » فاراد أن يخلّص من الضرورة . نَوْنَ ونقلّ كسرة الهمزة من 
« إذ» الى التنوين . 
وفي نسخة : صلبا جميعاً في مكان واحد ووقت واحد . 
قال الصولي : 
« ناراً » بدل من « سر الرماد » . وكان المعتصم صلبه ثم أحرقه" . 
1 - وكائما انتَبَذًَا لِكَيِما يَطويا 
عن تاطس خبتراً من الاخبتار 


٤۱ (‏ ) هذا كلام الصولي ورد في كتابه . وفيه زيادة هي : 
« محمد بن ابراهيم أخو اسحق بن ابراهيم » . 
[ واسحق هذا هو : اسحق بن ابراهيم بن الحسين بن مصعب المصعبي الخزاعي › 
أبو الحسن . صاحب الشرطة ببغداد أيام المامون والمعتصم والواثق والمتوكل . كان وجيهاً 
مقرياً من الخلفاء . ذا رأي وشجاعة , استخلفه المامون على بقداد حين برحها لغزو الروم 
سنة ٠١‏ 1ه ؛ وسيّره لقتال بابك الخرمي فاوقع به وعاد ظافراً . توفي سنة 170ه في 
بغداد وجزع المتوكل عليه ] . 

٤١ (‏ ) لم أجد هذا القول المنسوب الى الصولي في كتابه . 
وجاء في كتاب الصولي : « ويروى » لاثنين ثالث إذ هما » . ويروى « لاثنين ثان » . يقول : 
هو ثان في القلب والضلالة . وليس هو أبو بكر مع النبي ويه ) في الغار على الهداية والحقٌّ . 


اك 


وفي كتاب أبي زكريا 

« ناطس » : بطريق عَمُورية . 

وفي نسخة : « باطس » بالباء !2 . ملك . 

« انتبذا » : انتحيا عن الناس . و « ناطس » : حانق عالِم ‏ وأصله : العالم 
بالطب . وقيل : بطربق مَلَطْيّة . كان قد صلب . 

وفي حاشية كتاب الخارزنجي : 

« أبو يحيى » : حكى ان جذعى مازیار وأفشين كانا فوق جذع ياطس . وكلا 
الجذعين مائل أحدهما الى صاحبه ‏ كانهما يتناجيان بينهما ما يطويانه عن ياطس 
في رأي العين لا في الحقيقة . 

و« ياطس » في الموضعين . وفي أصل الخارزنجي « بالياء » آخر الحروف . 

وقال المرزوقي : 

يعني بابك ومازيّار . وكانا لما صلبا قرب أحدهما من الآخر. ونحى عنهما 
ناطس الرومي . يقال : كانما تنحّيا عن ناطس ليكتما عنه سرا ويطويا دونه 
حديثاًا!') 9 
۷ - شود التَّيَابٍ كائما نَسَجَتْ لَهُمْ 

أيدي السّمُوم مذارَاً من قار 

الافشين وبابك ومازتار . وأراد بسواد ثيابهم : إسوداد جُلودهم بالشمس 
والرياء("') . 
4 - بوا وأشرؤا في مُنُونِ ضوامِر 

في كتاب أبي زكريا : 

جعل تلك الجُدُوع لهم بمنزلة الافراس الضوامر , ثم بَيْنَ أنها ليست أفراساً في 
الحقيقة . لانها حُمِلَتْ من حانوت النّجار. 


٤١ (‏ ) في كتاب أبي زكريا « ياطس » بالياء . 

٤٤ (‏ ) صيغة العبارة في كتاب المرزوقي « شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة » - ص ١٤١‏ 
« ليكتما عنه سرا ويطويا دونه خبراً لا يريدان وقوفه عليه » . 

٤١ (‏ ) هذا الكلام للصولي ورد في كتابه . 


EKE 


8 - لا يَيرَحُونَ ومَنْ رَآَهُمْ الهم 
أبلدً على سفر مِنَ الانفقفار 
في كتاب أبي زكريا : 
أي : لسواد وجوههم وتشمرهم . 
وفي حاشية الخارزنجي : 
لانهم على مراكبهم في رأي العين . 
٠ه‏ - ادوا النْيِؤوة والفدى فََقَطْعَثُ 
أعْنَاقُهُمْ في ذلك المِضْمار 
كادوا : من المكيدة . والكيد » أي : في زمانهم الذي أسرُوا فيه الكُفْر. 
0١‏ - جَهِلُوا فْلَمْ يَسْتَكْتِرُا مِنْ اة 
فة بيقمازة الاتمقار 
فى کتابه") : 
أي : لم يستكثروا من طاعة الخليفة التي عُرفث بأنُ مَنْ لزمها طالّ عُهْرُه . 
وفي نسخة الخارزنجي : 
أي : لم يطيعوا السلطان الذي مَنْ أطاعه بقيت دولته . 
۲ - فاشدذ بِهَائُونَ الخلافة إِنْهُ 
سَكَنْ ل وخشتها وارز قزار 
في كتاب أبي زكريا : 
ابن المعتصم الملقّب بالواثق . أي : اجْعَلْهُ ولي عَهْدِكَ . فإِنٌ الخلافة إذا 
استوحشت من غيره سكنت إليه . وإذا فرت من غيره استقرّت عليه » رضاً منها به : 
وسكوناً إليه . 
۳ - بفتّى بَنِي العبَاسٍ والقمرٍ الذي 
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حفت هه أذْجُمْ تفرب ونِزار") 


(٤ (‏ « في كتابه » » أي : في كتاب أبي زكريا . 
٤۷ (‏ ) جاء في شرح الصولي : 
0 أمراء عسكره وقوّاده » . 


٤ه‏ - زم العُمُومة والؤولة مَحْهُ 
سلفا زيش فيه والانضار 
قال أبو العلاء : 
إنما يريد ان عبدالمطلب وِلَدَنّهُ ام أنْصَاريّة . وهي سَلْمَى ابنه لبيد من بني 
النْجَّار الخزرجيين . ولم يَلِدْ أخداً من خلفاء بني العبّاس ام أنصاريّة , وإنما يعني 
هذه الولادة القديمة . 
وقال غيره : مى بنت عمرو النّجارية ٠‏ كانت عند أَُحَيْحَة بن الجُلاح ؛ ثم 
تزوجها ( هاشم ) فولدت له عبدالمطلب ‏ وابنها عمرو بن أَحَيْحَة بن الجُلاح أخو 
عبدالمطلب امه . 
هه ُو قفَوْءٌ يُمْنِ فيهمٌ وسغصادة 
وس زئُج ليل فبهمٌ وهار" 
ويروى : « هو نور يمن » . رواه الخارزنجي . 
وفي نسخة : يُسنتضاء برأيه ليلا ونهاراً . 


(ع) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
1 - قائفمَغ قَيَطِينَ الفاق بهد 
تزضى البريًةٌ هَذيَهُ والتاري 
- ليسيز في الآففاق سيرة زأفة 
( » ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية . ويها تختم : 
9ه تقذ عَلِفتُ بان ذلك مِعْصَمٌ 
قال التبريزي : 
جعل ابنّه بمنزلة المِْصّم . قال : فكما لا يُترك المِعْصّم عُطْلًا خالياً من الحلي , فكذلك 
لا نُخليه من الخلافة 
٠‏ - فالازض دار أَقْفرْتُ ما لم يِكُنْ 
مز هام رب تلك ال ذَارٍ 
١‏ - شور القُزان العْرٌ فيكم أُنْرَْنْت 
ولكُمْ تُصَاعٌ مَحَااسِنُ الاثقلار 


١١ -م4‎ 


- فالصيْنٌ موم بأنئْدلُس الى 
جيطان زومية فلك ذماراه 
« ملك ذمار » : مُلْك اليمنا*' . أي : اتصلت طاعته باليمن الى بلد الروم 
والصين . 


( » ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية ‏ وبها تختتم : 
۹- ولق لد عَلِفتُ بان نلك مِعْصَمُ 
قال التبريزي : 
جعل ابنه بمنزلة المِفْصّم . قال : فكما لا يُترك المِعصم عَطَلًا خالياً مِن الحلى فكذلك. 
لا تُخليه من الخلافة . 
٠‏ - فاالارض داز أتُقْرَتُ مما لم يَكُنْ 
من هاشم رث لتثنك الل ذاو 
١١-شؤؤز‏ القُرآنٍ الفُز فيكم أنزلث 
ولك اغ ماين الاشمار 


٤۸ (‏ ) ورد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا التبريزي ٠‏ وجاء بعده : 
« ملك ذمار» ملك الومن يقال لهم : الدماريون .. 
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وقال أبو تمام : 
يمدح نَضصْرَ بن منصور بن بَسام“ : 
١‏ - أفنى وَلَيْلي لَيْسَ يَْنَى آخ يه 
هاتا موارده فَأيْنَ مَصادرِرْنْ “٩‏ 
۳ - أشز الفزاق عَرَاءَهُ ونأى الذي 
قذ كان يَسْتَجِئِيهٍ إِذْ يَسْتَأسِرة 
قال الصولي : 
ويروى : « ونأى له صَبْر ينجّيه إِذْ يستاسره » . والمعنى الأول . يريد بذلك ان 
حبيبه الذي كان يستحييه بحضوره ورؤيته قد نأى فاستأسره الفراق . 
وقال أبو العلاء : 
قوله : « يستحييه » هاهنا يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون من الحياء › أي : 
انه كان يستحيي منه إذا أَسَرَه, فلا يصنع معه قبيحاً . 
والآخر : ان يكون يستحيي من الحياة » أي : يستبقي . 
٤‏ - لا شيء ضَائِرٌ عاشقٍ فإذا تأى 
نة الحَبِيبُ فكل شَيءٍ صائِرة“» 


. رواية التبريزي : « نْضر بن منصور بن سَيّار»‎ ) ١ ١ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) »( 
أن ليش نَهْجِعٌ والهُفوم تُسَامِرة‎ 
: وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية‎ ) **( 
ه - يا أئهذا السَائلِي أنا شارخ‎ 
إئي ونتضرً واليضا بحِ وارِهِ‎ - > 
: قال الصولي‎ 
. من الجداول والانهار‎ 
ما إن يخخافٌ الحَذْلَ مِنْ أَيَامِهِ‎ - ۷ 
أخسد ثَيَقْنَ أن شرا تاصزة‎ 
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قال الصولي : 

وكان هذا اللفظ من قوله توبة بن الحُمِيَرٌ الخفاجي' : 

وليس يضير العين أن تضمر البكا 

بلى كل ما شف النْفُوسَ يضيره””" 

م - يَفُْدِي أبا العبّاس من لم يفده 

قال الصولي : 

يريد : يفديه ممن لامه في جوده كل مَنْ لم يَفدِه من أهله بجود وکرم › بل يتمذون 
فده . 

قال المبارك بن أحمد : 

يقول : جعل الله فداء أبي العبّاس كل مَنْ لم يَفْده من لائميه على جودة أصله › 
فيتخلّص من لومهم على جوده بكرم عنصره › فلا يقتله . 


١‏ ۲ ) توبة بن الحميّر » من بني عقيل بن كعب بن رهيعة ؛ وكان شاعراً لِصّا . وأحد عشاق العرب 
المشهورين . وصاحبته ليلى الاخيلية . أخباره في الأغاني : 87/١٠١‏ › والسمط : ۹١١۱ء‏ 
والخزانة : 71١/7‏ . 

۳ ) أنظر : الشعر والشعراء : 557/١‏ ء وأمالي القالي : 88/١‏ . ورواية الصولي في كتابه « ان 
تدمن البكا » وجاء في كتاب الموازنة للآمدي : ۸۰/١‏ : 
وقال توبة بن الحُميّر : 
ل اتام :لا يشتوق تا 
[ وهذه رواية أخرى للبيت ] . 
أخذه أبو تمام فقال وزاد فيه : 
لا شيء ضائلرٌُ بعماشق فاإذا نأى 
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[ لقد عقد الآمدي في كتابه الموازنة باب في احتجاج الخصمين » ذكر فيه المسائل 
المختلف علبها بين أنصار أبي تمام وأنصار البحتري . وقد تبيّن لي ان بعض ما أورده 
الآمدي في هذا الباب أشار إليه الصولي في كتابه « أخبار أبي تمام » وسوف أفرد رسالة 
- إذا مد الته في عمري ‏ أذكر فبها ما ورد في الكتابين من قضايا نقدية تدور حول اختلاف 
المتخاصمين في شعر أبي تمام ] . 


- ۱۷ 


5 - مُشتنفؤز لِلْمابحِيْنَ كائما 
آتيه ينځ أتالهُ يُفَاخْرْهْ 

مُسْتَنْفِرٍ [ كلمة . غير واضحة ] . قال : مستنفر للمادحين ١‏ أي : مستوفر في 
الجلوس ؛ كانه جالس على نفرة . وليس يمس الارض إلا ذلك الموضع وطرف [ كلمة 
غير واضحة ] . 

ويقال : مستنفر للذي لا يمس الارض . نَفْرة : أي شال نفره على الارض 
مستوفراً . والمعنى الأول أجود . 

وقال أبو العلاء : 

« مُسْنَئْفِر» : ماخوذ من المُئافرة التي كانت العرب تفعلها . كما تنافر 
علقمة بن غلاثة“) . وعامر بن الطفيل(') . الى هرم بن قحطبة الفزاري'"' . 

ومعنى ذلك ان الرجلين يجيئان الى الحَكّم الذي يعرفهما › ويُخَبِرُ مكارم 
قومهما , فيقولان : أَيّنا أكرمُ نَسَباً ؟ فإذا حكم لاحدهما , قيل : قد أنفره » أي : حَكَمَ 
بان نَْرَهُ أكرم من تَر الآخرا" . 


٤ (‏ ) علقمة بن عُلاثة بن عوف الكلابي العامري › من الصحابة من بني عامر بن صعصعة . كان في 
الجاهلية من أشراف قومه . وَفَدَ على قيصر › ونافر عامر بن الطفيل ١‏ ثم أسلم وارتد في أيام 
أبي بكر فانصرف الى الشام ثم عاد الى الإسلام › فولاه عمر ‏ رضي الته عنه ‏ حوران 
فنزلها الى ان مات فيها سنة ٠‏ 7ه . كان كريماً . وقد مدحه الحطيئة . أنظر بشانه : تذكرة 
الحفاظ : ٤٥/١‏ ؛ وتاريخ بغداد : ۲۹٦/۱۲‏ . 
( 5 ) عامربن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري من بني عامر بن صعصعة › فارس قومه , وأحد 
فتّاك العرب وشعرائهم في الجاهلية ‏ ولد ونشا في نجد › كان كريماً . وهو ابن عم الشاعر 
لبيد . وَفْدَ على الرسول ( و ) يريد الغدر به فلم يفلح › فرجع الى قومه متوعّداً » ومات في 
الطريق في نحو ١٠ه‏ . أنظر بشانه : الشعر والشعراء : ١ ١8‏ › والبيان والتببين : 
“١‏ وخزانة الأدب : ٤۷١/١‏ . 
( 1 ) هرم بن قحطبة بن سيّار أو سنان الفزاري › من قضاة العرب في الجاهلية أسلم في عهد 
الرسول ( 4 ) . وثبت في الردة » وكان حيّاً في خلافة عمر ‏ رضن الله عنه ‏ . وله معه 
حديث . كان من الخطباء البلغاء والحكام الرؤساء كما يقول الجاحظ . مات بعد 7اها. 
أنظر بشانه : اليعقوبي : 7١8/١‏ . وأسد الغابة : ه/ 01/0 , والمحبر : ٠١١‏ , والبيان 
والتبيين : ۱۰۹/۱ . 
(۷) جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي : تكملة لكلام ابي العلاء : 
« ويقال : نَاقْرَ فلا فلانا فََفّر: أي : غلبه . 
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ويجوز أن يكون الطائي جرت له مع هذا الممدوح قصّة ولعله ( مستعين ) 
على إكرامه بأناس من أقاريّة . كما ان الذي ينافر الرجل يستعين بمكارم أعمامه 
ومُناسبيه'"! . 

وقال الصولي 

أي : يدعو مَنْ يمدحه الى مديحه ليعطيه › ويستنفرهم لذلك كما يستنفر 
المفاخر مَنْ فاخره الى حكم بينهم . ويسمَى ذلك : المنافرة“ . 

وفي طزة : أي : كلما زاد في المدح زاد في العطاء . 

٠‏ - ماذا تزى فيمَنْ رآك لمذجه 
أملا وضارث في يذيك مضايزة 
في كتاب أبي زكريا 
أي : فإن حَرَمْتَه شؤته وعاقبته وإن أنجحتثه سَرَزْتَهُ . و« مصايره » : جمع 
مصير. وهو الثواب ' . 
قال المبارك بن أحمد : 
« مصايره » : انتهاء أمره ٠‏ وعلى هذا يطابق ما ذكره التبريزي . فأما تخصيصه 
واا وده كلذ 
١١‏ - قد كابر الأحْدَات حتى كَدذَبَتْ 
غنفه ولكن القَضَاء يُكابرة 
قال الصولي : 


« كذِّبتُ عنه «: رَجعَتْ عنه > ومنه : كذب فلان : حملته . وحملت کاذیه'' ۰ . 


( ۸ ) وجاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : 
أي : يدعو مَنْ يمدحه الى مديحه ليعطيه › كما يستنفر المُفَاخِرٌ مَنْ فَاخَرَهُ الى حَكّم بينهم . 
[ وهذا الكلام للصولي كما سنرى بعد ذلك » لكن التبريزي ذكره في كتابه ولم ينسبه الى 
قائله ] . 

(5) قال الصولي في كتابي بعد ذلك : 
ومنه منافرة هاشم أميّة . ونافر عامر بن الطفيل علقمة بن علاثة . 

٠١ (‏ ) في كتاب أبي زكريا : « وهو العاقبة » مكان « وهو المصير » . والمعنى المقصود في النهاية 
واحد . 

١١ (‏ ) العبارة في مخطوطة الكتاب « حملة كاذبة » . 
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يقول : كابر الاحداث حتى ترجَّعْتْ ‏ ولكن القضاء يكابره , أي : يغلبه ‏ ويتورد 
عليه بملازمته ما يكره . وإيراده عليه . 

قال أبو العلاء : 

أصل المكابرة ان تكون بين اثنين . يفعل كَل واحد منهما بالآخر كبيراً من الامر , 
كما ان المقاتلة أن يطلب كل واحد منهما قتل صاحبه"“ . 

يقول : كابرت الأيام حتى أقصرت عن أفعالها . ولكن القضاء يكابرني . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

أي : هو يكابر الاحداث ‏ والقضاء يكابره ويغلبه » فليس يمكنه التّقَضَّي عما 
قدّرله . 
۲ - مز ره بالكفٌ عَنْ جَنْبَاتِهِ 

فَالدَهْر_ٌٍُ يَفْعَلُّ صَاغراً ما تَامرْة 

وروی الصولي : « مُز ذهره بالبُعد »09 , 

وقال أبو العلاء : 

مَنْ روى : « مُز دهرهُ بالبُعد  »‏ أو « بالسّحْق » فهي رواية ضعيفة › وإنما يسوغ 
بأن يحمل على حذف المضاف » كأنه قال : مر نوائب الدهر . فأما الدهر نفسشه فليس 
في الإمكان أن يبِعُدَ من أحد , لاحتوائه على العالم . 

و« يامره » بغير همز , ومَنْ همز فقد وهم . وكذلك « يستاسره » في القافية , 
لا يجدز همزها في هذه القصيدة . 

قال المبارك بن أحمد : 

لا حاجة الى هذا التقدير من حذف المضاف . لآنه من الجائز أن يأمر الدهر 


8 وجاء في اللسان : كَذَُّبَ عنه : رد . وأراد أمراً ثم كذب عنه , أي : أحجم . أنظر مادة 
«كذب ». 

٠١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك . وريما تتمة لكلام أبي العلاء : 
« والناس اليوم يستعملون المكابرة في إنكار الحقّ › فيقولون : كابر فلان فلاتاً : إذا كان له 
عليه مال فجخذه . أو قال قولا اتعى المنكرٌُ غيره. وأصله ما تقدم . 

١١ ١‏ ) هذه هي رواية نسخة المدينة المنورة من نسخ شرح الصولي » ويقيّة نسخ الشرح تروي 

« بالك » . 


- €4 


بالبُعد عن جنباته مجازاً , وذلك لانه إذا بَعُدَ عنه بَعُد عن أذاه ٠‏ فهو إذاً قريب من 
قوله : « مُرْ دهره بالكف عن جنباته  »‏ ولم يرد أبو تمام أن يخليه عن وجوده فيه . 
7" - لا تفش مَنْ لمْ يَنْسَ مذحَك والمُنَى 
تخت الدُجَى يَزْعْمْنَ .أئك ذَاكِرن 
قال الصولي : 
« المُنَى » : جمع مُنيَةِ » أي : تحدثه مُنَاهُ وهو يعمل مَدْحَك انك تذكره بالعطيّة . 
رن القَصَابِدٍ خير أفر بَاكرن'" 
6 - لاقاك ائ بأل شفره 
فَأهِبٍ باؤله يكن لك آخر#“ 
في كتاب أبي زكريا : 
أله : ابتداء شبابه . ويقال : أهاب به : إذا دعاه . 
يقول : استقطغه عن ( سائر ) الناس بجودك . يكُّنْ لك آخره بان يكون مقصوراً 
عليك خاصة . 
ويروى : « أبكر فقد بكرت » . ويروى : « فاهب بآخره » . 
وفي طرّة : أي : أعطيت فاتمِن0*" . 


+ # اة#» 


١4 (‏ ) رواية التبريزي « أَبْكُر» وجاء في كتاب التبريزي تحت هذا البيت : 
( « ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان › وبهما تختتم القصيدة : 
1 - لا شيءَ اخسن مِنْ تنائِي سابراً 
وتاك في أفقٍ البلابدٍ يُشايزة 
۷ - وإذا القتى الممأمُولٌ أنجَخ عة 
فى تفه وداه أنجخ شاعزة 
٠١ ١‏ ) قال الصولي في كتابه : 
أهِبٍ به . أي : صخ إليه . قال طرفة : 
تَرِيعٌُ ‏ الى صت المُهيب | وتتَقِي 0 
بذي حُصَلٍ زوْعَات أكلفَ ‏ صَُلْبِدٍ 


١١6 


وقال أبو تمام : 

في جعفر الخياط : 

قال أبو مالك : هي له . وهي أول شعر قاله . وليست في الخياط . 

وفي نسخة : قال أبو مالك : وليست غيرها فيه . 

وقال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد : هذه القصيدة من أول أشعاره » وليست 
في جعفر: 
١‏ - شجا في الحشا تَرِدَادُهُ ليس يَفْكُرْ 

به ضصمْنَ آأمالي وإني لَمُفِْرْ 

ويروى : « يزداد ليس يفتر » . ويروى : « يزداده » بالزاي . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

« به » . أي : بالحَشًا , وصوم آماله : قِلَّة تَصَرّفها . و« اني لمفطر » . أي : 
مُحِدُ في الطلب . 

قال المبارك بن أحمد : 

«به». أي : بالشّجًا . 

قال أبو العلاء : 

بين في كلام الطائي انه كان يختار إظهار علامة الجمع في الفعل . في مثل 
قوله : « صَمْنَ آمالي » . ولو قال : « صام آمالي » لاستقام الوزن“ . 


DHE ۳‏ بِمُسْتَنَ ال 9 1 0 


ويروى : « تسترشها سحائب کف » . 

قال أبو العلاء : 

يقال : استئْتٍ الإبلٌ والخيل : إذا ركبت سُئَنَ الطريق ؛ أي : مُعْظّمه › ويقال : 
اسْدَنُ : إذا عدل عن الطريق للنشاط . 


N 


. وجاء في كتاب التبريزي كلام يبدو انه تتمة لكلام أبي العلاء‎ Ce) 
. وقد جاء بمثل ذلك في غير هذا الموضع . وهو على منهاج قول الفرزدق‎ « 
« فزن السُليط أقلارئه‎ « 


۱۱١ ۔‎ 


وفي كتاب أبي زكريا : 
(')وَالمُسْتَنَ : موضع الاستنان'(" . 
وره » : تطلب زشاشه : وهو المطر الضعيف ؛ أي : تستمطر ذلك 


J‏ مشت سحابة كف الممدوح ٠‏ ومطره : اقتراځه علبها . فكانها تطلب إليه الاقتراح 
علبها . 


- ۳ 


- ٤ 


إذا درجت فيه المصّبَا كَفْكَفْتْ لها 
وقام ثُيَاريها ابو الفَضْلٍ جَعَفْرًا" 
00 وأندية منها ئى الئَُوْءٍِ يُمْضرا 


تقديره : يباريها بسيب وأندية » كانها من ثَرٌّ مطرها منها يُعْصَرُ ذدِيٰ النؤءٍ / 


(۲) 
(۲) 


(٤ ( 


قال أبو زكريا في كتابه قبل ذلك . وهو تعقيب على كلام أبي العلاء : 

وقد يوجد مثل هذا الكلام . وهو مُجانس لقولهم : أشكاه : إذا أقلع عمًا يشكوه . 
وقال أبو زكريا في كتابه بعد ذلك موضّحاً : 

... الاشتنان : وهو القدؤ والرُقَصَان فيه ... الخ . 

جاء في مخطوطة الكتاب فوق كلمة « فيه » كلمة « فيها » . وجاء في الحاشية يإزاء البيت 
بخط الكاتب : الكفكفة : في معتى الكفّ . 

وقال التبريزي في كتابه : ۲٠١/۲‏ : 

الكفكفةٌ : في معنى الكفٌ . ووزن « كفكف » عند سيبويه « فَعْللَ ) » وعند صاحب كتاب 
العين ( فَعْفَعَ ) . وعند الفرّاء ( فَعْفَلَ ) . 

ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 

ه - لقذ زِينْتِ الدُنيا بايَّام ماجِد 

قال التبريزي : 

يقال : بَهُوَ يَبْهُو › وتهي يَبْهَى . 

1 - فَتَىّ من يديه البأس يَضْحَكُ والنُدَى 

قال التبريزي : 

« الفُضَئْفْر » : من صفات الاسد . والنون فيه زائدة ؛ ولو جُمع جمع تكسير لقيل : غضافير › 
على مذهب مَنْ يُعَوّض . و« غضافر » على مَنْ أبى العوّض . وكذلك في التصغير : عُضَيفِر 
وعُضَيفِير . ويقال : الفُضَئْفر : الغليظ الجلد . 


۔ ۱۱۷ 


يعني المطر الحقيقي“ . 
قال أبو العلاء : 
« الثُرٌ » : الغزير من المطر وغيره . و « أندية » : جمع جمع » كانه جمع ندىئ 
على فعال. ثم جمع ( فعالا ) على ( أفعلة ). و« السيْب » الأول : العطاء . 
و« السيب » الثاني : السيل . 
۷ - به القت آمالُ وافتة المُنَى 


في كتاب أبي زكريا : 
الذين وفدوا بِالمُنَى لانه يجوز أن يُجمعوا هذا الجمع كالمُطوْعَة والمُحَمُرة . 
ت سن كي بيو به فايطا 
ريك وة الجُودٍ والتجح تزف“ 
٩‏ - وأَثِقَنْتُ الي الج عق ار 1 


توب إليه بالسّماحة ان 


في كتاب أبي زكريا : 
« فاج » : من فَلَجْتٌ الشيء : إذا ظفرت به » ويروى « والج » . 
قال الصولي : 
ويروى : « يضم عزالي غرب قطريه أبحر » . 
٠‏ - فلا شيءَ أبْهَىَ مِنْ رَجَاءٍ مُصَدَقٍ 
ولا شيءَ أبقى من تناء جب 
ويروى بخط ص : 
لل الل ا ا > 
( 5 ) ورد هذا الكلام بلفظه في كتاب أبي زكريا التبريزي . 
١ (‏ ) رواية مخطوطة كتاب النظام : « كالمطوعة والمخرّمة » . 
( ۷ ) جاء في حاشية مخطوطة النظام بإزاء البيت بخط الكاتب : 
ويروى : « رأيت وجوه الجود فيك تُصوَرُ » . 
)۸( رواية الصولي 0 والج » مكان « فالج « . 
((5) وردت في مخطوطة النظام فوق كلمة « أبهى » كلمة « أنقى » . 
ورواية التبريزي للبيت : « فلا شيء أفْضّى من رجائك في النّدى » . 


۱۱۸4 - 


١١ 


1١ 


١ 


« فلا شيء أمْضى من رجائك في التّدَى » . 
ويروى : « من ثناء رئ 6002 . 
- وَمَا تَنْصرُ الاسيَافٌ ضر مديحة 

لها عند أبواب الخلائفٍ مخض 
ویروی : « لها عند أبواب الملوك معسكر » .و« أبواب الخليفة محضر » . 
- لها بَيْنَ أبواب المُلُوك مامز 

بن الذكر لم لقح ولا تشؤفلاك 
ویروی : 
وما المال أَحُْمَى عنك من جيش مدحة 

لها عند أبواب المُلُوكِ مش٠‏ 
- تجلْ يفاغ المَجْدٍ حتى كائما 

على كل رأس من يد القذح مغفلا“ 
قال الآمدي : 
تحل : يعني مدحته على كل رأس » أي : ارتفاع من المجد من يد الممدوح مغفر , 


أي : تجعل يد المدح مغفراً على كل ارتفاع من المجد . وهذا من أقبح ما يكون من 
الإستعارة وأبعدها وأشنعها . 


۱١۰ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي : ۲١۱٣/۲‏ : 


ويروى : « فلا شيء هى من رجاء مُصَدَقٍ » . 
( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۲ - إذا ما ائظوى عنها اللْيِيمُ بِسَمْعِهِ 
يكونُ لها عند الاكارم مُنشزر 


١١ (‏ ) ورد في حاشية مخطوطة النظام بازاء البيت بخط الكاتب : 


ويروى « ولا هي تزمر» . 


.» وردت في مخطوطة النظام فوق عبارة «لها عند » عبارة «له عند‎ ) ١١ ١ 
. لم يرد لهذا البيت ذكر في كتاب الصولي › كذلك لم يذكره التبريزي في كتابه‎ ) ١١ ( 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآني‎ ) ه»*١‎ 


٠6‏ - حَوْتُ رَاحَتَاهُ البأس والجودَ والئذى 
ونال الحِجّا فالجَهْلُ حَيْرَانُ أنْقَرُ 


۔ ۱۱۹ - 


١‏ - فلا يَدَعُ الإنجاز يلك أمزه 
وَيَقْدُمُه في الجُودٍ مطل مؤخ 
ويروى : « فلا تدع الإنجاز » على النهى . و«مَظَلٌ مُوْخُرُ لا بكسر الخاء . وهو 
أحون. 
8 - أبا الفَضْلٍ إِنَّ الشَّعْرَ مِمَا يُميشة 
أباعٌ الفَتّى والمَجُْكدُ يَحْيَا وِيُِقبرُ 


# ¥  «خ‎ 


( « ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
۷ - إليكَ بها غذاء قث كائها 
7 روس AF 1 EF‏ | بنك 0 
۸ - زف إليكُمْ يابنَ تضر كائها 
حَلِيَةٌ كش زرى يم آواه قَيِصَرٌ 


9 


وقال أبو تمام 
يمدح Ea‏ بن أبي دواد 
١‏ - أأحُم لد إن الحعامدينْ كتثي زر 
وما لك إن عد الكِرامٌ نَظيِرٌ” 
من المي اتف القنديم قو 
ويروى « فُخُور » بسم الفاء . أي : الفخر القديم يقوم مقام الفُخُور الكثيرة 


وقال أبو العلاء : 
معنى قوله « والفخر القديم فَخُور » : أي : الإنسان إذا كان له شرف قديم . 
فكأئه يفخر . لأنه لا اختلاف في ان ما قَدُم من المآثر أفضل من المحدثات . وقد سبوا 


١ (‏ جاء في حاشية مخطوطة النظام بازاء البيت بخط الكاتب : 
ويروى « الحاسدين » . 
ورواية الصولي والتبريزي : « الحاسدين » بالسين . 
7 0 رداية الصولي « متقادماً » مكان « متقدّماً » . 
« , وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
فشكيل توق أو غك EE EE‏ 
| إليك وؤ نال السُفاء فَقِيرٌ 
٤‏ - إليك تناهى المجْذ مِنْ كَل وجهه 
قال التبريزي : 
تقديره : يصير حين تصير فما يعدوك . 
ه - ونذر إيياد أنت لا يلأكزونة 
كذاك إياد للانام دور 
5< نحن و و إلا ا ا 
ولا زفق إلا إليك تسيز 
جاء في كتاب الصولي : 
ويروى : « ولا لهفة إلا إليك تشير» . 
۷ - تخثبك أن ُذعى الاميز تلؤاضماً 
وأئت لِمنْ عى الاميز أميزر 


5 


فى الشعر بحدوث الإمرة » قال الشاعر: 


RK # # 


E 


وقال أبو تمام 
يمدح المعتصم من قصيدة أولها''' : 
١‏ - أبُخْلا بماءٍِ العَيْنِ في المَنْزِلٍ الدُثُرٍ 
٠‏ وما مث دمعي في المْنَازِلٍ لا يجري 5" 


١ 0‏ ( جعل محقق « ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي » الدكتور محمد عيده عزام هذه 


القصيدة في باب « قصائد منحولة مشكوك في صحتها » . وقال : 


« لم ترد هذه القصيدة في غير نسختي ش › ق من شرح التبريزي > والمفروض انها قيلت في 
مدح المعتصم بعد وقعته بالخرّمية والرْظ» أي بعد استواء شعر أبى تمام أيام قال 


قصيدته المعروفة : 
« السيف أص_دق أنباء من الكتب * 


ولا يمكن أن تكون هذه لقائل تاك فليا فبها صورة شعرية واحدة يصح أن تكون لأبي تمام . 


( »* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
؟ - تح ل 9 اخ ا 58 موحش 

به لغَيْنُ في أزخائِه عُصباً تشري 
٣‏ - ولش به از بين نن اظ ر 
قال التبريزي : ٦1٥/٤‏ : 
جعله كالسطر لانه يُحفر طولًا لنضب القُدُور الكثيرة . 

من الوخد حتى فاض نفعي على خري 
۵ - وحتى نذا مسا كلت نفا كتفئة 

وأظضفز طلزفي ما يُجْفْخِصُهُ ضصذري 
٦‏ - فسقيماأا وزغبا للذين تخمُلوا 

ونوا لنا شزؤقا لذى الطُلثل القَفْرٍ 


NYT 


وبالرُوم 
الط : الذين خرجوا بالبصرةا"“ 


۷ - بمفتصم بالل طاب زنائنا 
وَضَالَ به الإسلام ضصؤلة ذي كير 
ودل و الك ار افك تة 


بُو الذَينٍ والإيمانٍ من ختث الئفر 
۹ - هناك أميز الُؤمنين الذي به 

ظفرث اة المي من الأضر 
٠‏ - شهزت أمينَ اللو ت زيجو تؤاتة 
١١‏ - فلاؤزذت جفنغ الزمية غنوة 
۳١‏ - تق وافقَوؤا لبيقات فقوا حت وِفَهُمْ 

جل و واس دي ا ر 
۴ - غذاة تى تانبل وهو واحدً 

واأبز مدلا بقاصِمقة افر 
٤‏ - وأمنك الجباز مله بقزذرة 

فاغنق قشر بالسمدّئة والمُفر 
٠6‏ - فقذ ضَجِلك الإسلام واشتنشرفث له 

مغ المٌ رِيْم الله في البرزر والبذر 


( ۲ ) رواية التبريزي : « تاقبة الذكر » . 
( ۳ ) ورد هذا الكلام في هامش مخطوطة النظام بازاء البيت بخط الكاتب 


SNE 


¥\ - وَيوْمُكٌ ِل أنمطزت يَوْمْ سحابة 


ل 


المَضر : الحلب باطراف الأصابع“ 
۸ - ا خبية جين اتيك جَْعْهُم ٠‏ 


إمَام الهُدَى والعَذْلٍ بالقثل والاث را" 


أي : يومك أغرٌ حميد . مع * 


٤ (‏ ) ورد هذا الكلام في هامش مخطوطة النظام بازاء البيت بخط الكاتب . 
( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية 
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۲۰ 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


٤ 


Y0 


۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


أقفت قناة الدين من فد يلها 

وششت عاذ اله بالجلم والبلرٌ 
يرك اله الذي آلت غبئه 

إقاما وكانَ الله بالناسٍ ذا حُبْرٍ 
فاطضبَخت مارا لإافهة أحْمقد 

يفوم بِحَقّ الله في السَرٌ والجَهْرٍ 
فيا ناصزر الإشلام والدّاِة الذي 

به ممِنَتُ َف البلادٍ مِنَ ات 
سيوك فاخفظها سَلفت فإئها 

يده بالهِرٌ والأضر ولصَّبِْرٍ 
تَمَفْت بها الكُقازرَ في كل مَطِنٍ 

فاضْحَتُ بحمد الله قَاصِمَة الظَهْرٍ 


وأؤلى جميع الئاس بالمَجْد ولفَّخْرٍ 

وأنتّم ولاه الافر مِنْ بفد أخمب 
وافل الهُدى والجَابيُونَ مِنَ الكشر 

وأنتّم بُو لا تَغِيض شمفاخة 

وأنتّم غِيي ات المُسْتَفِيثِ مِنَ الشْلرٌ 

وا زال مِنْكُمْ بلبريئية قائمٌ 
إمامٌ إذا يفو المَتَابِرَ كالبدر 

ذل حل اله يا آل هاشم 
واوا لكم طؤعا وَخَوْفَاً مِنَ القَسْرٍ 

قلا زلت يا خيز الانام مُظْفْراً 
ومد لك الخَلاقٌ في أطول المُمْرٍ 


1756 


قال أبو تمام : 
يمدح أبا دلف' : 
١‏ أشاقك بِالخحَبْليْنٍ حلي غوارضٍ 
وردُذ في أول كل بيت قافية الذي قبله الى آخرها . 
ومنها يصف السحاب › وتفرّد بها أبو زكريا : 
۲ - يجوز فَيَفْشَى الأكم مئنة بزاجر 
قزق مام بجة٠.وشكحكوة‏ 
٠6‏ - سُكُورُ وتَجْلي عن غزانين مُزنه 
جى لهات الظلام بر 
أي : يجلو الصبير ببرقه عن أوائل سحاب هذا المطر الظلام . 


: جاء في شرح التبريزي‎ )١١ ١ 
. وقال يمدح أبا دلف . وليستٌ هذه القصيدة من نمط شعره › ولا تُشبه كلامه‎ 


وقال محقق شرح التبريزي الدكتور محمد عبده عزام في هامش القصيدة : 
نبّه مَنْ أورد هذه القصيدة انها لا تشبه نمط شعر الطائي . ولم يوردها الصولي ولا المرزوقي 
ولا القالي . ولم ترد في غير نسخة « ش »من التبريزي . 
ولولا ذلك لما حفلت بأثباتها حتى في هذا الملحق لفثاثتها وسخقها . والظاهر انها من عمل 
جماعة بلغ بهم السخف والحماقة فجلسوا يتبارون في النظم » وجعلوا قافية كل بيت صدراً 
للبيت الذي يليه . 
( ۲ ) جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي : 501/4 : 
أبو عبدالته : في البادية سبعة أخبُل من الرمل , كل حَبْل عُرْضٌهُ فسخ في طول البادية » 
وبين كل حبلين منها موضع معروف فيضافان إليه » فمن ذلك « عوارض » : وهو مكان معروف 
فَنَسَب إليه حَبْلَيُ عَوارض . 
*١‏ ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية 
۲ - دور على بُرْلٍ تَرامَى كائها 
قراقيرٌ في عوج رَه بور 
 *‏ رور حخَلريقٌ أو كان حُْدُوجَهُمْ 
تخِييلُ [عنا] لاحث بهن بور 
٤‏ - بُسُورٌ غذامهما الماءٌ يَسْتَنُ تَحْتّها 


مم لذافِقٌ اؤشال لَهُنٌّ خري رم 
ه ‏ ريز بِطافٍ الماء مِنْ كل فف 5 


۱۲٣ 


م - مَصِي ير له في وغحتزة القَيْظِ مشربٌ 
زواع وفيلوهو قُطلاثةٌ وزور 

8 شزو بإخون الصُفْاء وَقُصررة 
ألا إِنّْ دولاتِ االيإؤماان كثيز 

٠‏ - كثير فماذا يُسْعِفْ الدْه ْم بالمُنى 
وأما بفذر فالزمان عمدو 

١‏ - عدو ألا يا داز ونحقة بالملا 
بأزض زوث منها الدماتٍ تفوز 

۳ تم 71 بِمُسَْنٌ 59 الدُ رن تسازة 
على القَضدٍ أحياناً يُزى وَيَجُورٌ 

( » ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية : 

 ١/‏ دُكو زت الدَارَ أيام هُمْ بها 

۸ - قَصِيرٌ بامثال الما قُظْفُ الخّضَا 
توَعِمٌ في أنَِارهِنُ وز 

9 - فز ألا يياهعتٌ إني وإن تات 
يُتى الدار مِنْ أَضْولكُمْ ل دوز 

٠‏ - لور وما راي أيَامَ باطل 
وقلذ لاخ في أعلئ القَذَال قَتَيرٌ 

١‏ - قتي أنَاحَ الجْهل عتا وِيْئت 
لنا بَفد إشكال الأمورأمور 

-أمورٌ أزاحث عُبتّرٌ الجَهلٍ فانجُلث 
كذلك حللاتٌ الزرمان ذو 

+37 - تو فلم بعد جهل وأئما 
جل رى بمياسادين الصّلال كَبِيرُ 

۱۲۷ - 


۲ - همر إذا | 


« القُود » : الطوال الاعناق . ويقع على الذكور والإناث . و « السَمام » : طَيْر . 
و «ذكور» هو الفاعل . 
أبو عبدالته : لم يُتم الوصف لانه لم يذكر ان الخيل كانت بُلْقاً . وتمامه إنما يكون 
بذلك . لان رَمْحَ البُلّقَ إذا كان ببطنها بياض ينكشف عنده البياض للناظر إليه ؛ ثم 
يخفى عن قريب ٠‏ فَيُشْبّه ظهوره واستتاره عن قرب بالبَزق الذي يكون هذا سبيله . قال 
الشاعر : 
أرقت وصَّحْبَتي بمضيق خَبْتِ 
تَكَشْفَ عاذ بثقاء تذفي 
تكو اليل عن ولد صَفِيرٍ 
فكذلك أبو تمام شبّه بياض الذي يظهر في بطن فخذ الرّمكة البلقاء عندما ترمح 
ثحي بذلك ذكور الخيل عنها بالبرق » أو : شبّه الرّجل نفسها في سرعة رَمجها بها 
ورجعها الى موضعها به إن أراد غير ما ذكرناه . 
وتقدير البيت : كرمح الخيل طافت بقُودها . أي : إناتها ذكورٌُ الخيل فَرَمَحَتّها 
وأَسْرَعْنَ العَدْو من عندها هربا منها وَتَنْحِية لها عن أنفشهاا" . 
٤‏ - كبيرٌ وجهل القخم عيب وشنفقة 
وقذ لاح فيها للفِنَاءٍ تزذي« 
ومن غير كتاب أبي زكريا : 
شيخ قحم : أي هِمَّ كبير . 
3 غير بِجَهْل إِنْما المُذْرٌ لِلْفْتّى 
| إذا قيلَ بالميلاديٍ داك صَغِيرٌ 


. ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي‎ ) 7١ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) **« ١ 
تَذِيرٌ بَياضٍ الرّأسٍ بفد اشوذادِه‎ - ٠ 
فما لإمريءٍ بعد المشيب غَذِيرْ‎ 


- ۱۲A - 


۷ - صَفِيرٌ ألا يا سائلي عن نذيرتي 
بأزضٍ جبال الج وهي وور 
أي : يُنذرني ويخؤفني من سلوك هذه الجبال المثلوجة في قَضدِي الى هذا 
الممدوح' . 
۸ - وُعُورُ الخُطَى قود الحُظَامِيٌ قادنا 
فت كو في تلك البلادٍ أمير 


٤ (‏ ) ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي . 
»١‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
8 - امير عَلَيْا ثبت الله فة 
٠‏ - تيز يُجَارِيه الى غحاية الغلى 
۱ بخور تدى فاضت على مَنْ يَْويُهُ 
فاضحى على مَخل الرمان يُجِيورٌ 
77 - يُجِيرُ فلا يُزجى طريد أجسازةُ 
وإ شن ائلة افش وص دو 
قال أبو زكريا : 
إدراك العدو إيَاه والظفر به . 
۳ - صو ومَنْ يُْسِكُ بخبل جواره 
يجذه أمرأ ببالمَكُوُمَاتٍ بَصِيرٌ 
۴٤‏ - بصي أباح المال في صَوْنٍ عِرْضِهِ 
وخبالئة لون المشيزر ضَمِيرٌ 
60 - ضَمِيرٌ امرىءٍ ماغو النَفْسَ بَنْوَة 
ولا ده عَضَا بريد وَزِيرٌ 
5 - وزير ولا يزضى وزارة صَاحِبٍ 
: إذا لم يك بالفكزفات يُشِيرٌ 
۷ - يشير وأفلُ الفْضْلٍ بالفْضل برا 
۸ - يحون ألا قَدُِ الخُصطامِيَ عطمة 


۔ ۱۲۹ - 


وعُوُرُ حُطَى الناس فيها »و « قؤد » مصدرء و « خُطام » : قبيلة تُسب إليها هذا 
الممدوح(*) 


٥‏ - صُقُورُ نأى البزيارُ عنها فشْنَقَتْ 
ونادذى بها حَسْبٌ التَداء تغولاه») 


8 2 مزيز أمات اليل والقخل يزه 
٠‏ - شور ويُمطي المالَ حتى كانئما 
أخَنكُ به بففذ الْتلور دوز 
١‏ - ُو ويفطي السّيْفَ في الخزب حَقّهُ 
وسضْرٌ القنا بين الكُفاة جُسْودٌ 
۲ - جُسوٍرٌ وللبيض مجرتي غَنتة 
47 - سعیزر سقتها التريو سين سند 
ا الالو 
إذا ما ايِدَعَوْتْ بالفضماء صُقُورٌ 
( 0 ) ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي . 
( »» ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
5 - نمور بنا الشلاف مِنْ أوَليَاتِها 
بطفنِ له تحت النأخور دير 
قال التبريزي : 
النتّعور و الصياح › وهو أيضاً مِن « نَمَرَ» : إذا سال . 
۷ - شايز كما ازتَجْثُ شَقَائِقٌ برل 
لهل بحصافاتٍ الشروج خَطِيرٌ 
ier‏ يفو الؤزى ويُجِيرٌ 
۹ - يُجِيرٌ صَنادِيذ المُلُوكِ ومن له 
٠٠6‏ - جدِيرٌ فت مر أبوْهُ بان رى 
على الصُيد يفلو بَككرهُ ويُنِيرٌ 


ے۳۰ 


« البازيار » : فارسي مُعَرّب . رَجَعَتْ وفي أرجلها الشناق . وهو السَّيْرٌُ الذي 
يكون في أرْجُلِها . 


٦ (‏ ) ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي . 


“۳ - 


قال أبو تمام 
يمدح اسحق بن ابراهيم''. 
8 كقناتي من ون فصل" در 


بإسحق بن إلرهيم جار" 


١ (‏ ) نكر التبريزي هذه القصيدة في كتابه . وقال محقق شرح التبريزي الدكتور محمد عبده عزام 
في الهامش : هذه القصيدة مع رائية سابقة علبهاومقطوعتين تاليتين لم ترد في نسخ شرح 
الصولي اند آثرنا أن نلحق الرائية السابقة لهذه القصيدة والتي تبدأ بقوله : 
أبخلا بماء العين في المنزل التشر 
وما مثل دمعي في المنازل لا يجري 
بالشعر المشكوك في صحة نشبته في آخر الديوان ٠‏ لانها بيّنة الانتحال . 
( »* ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية : 
؟ د سَيكْفِينئي || الكت لويتَ | مُطْعفبِيٌ 
ا لش | و 
٣‏ - على ثقلة وأنت لااك أَفُتْسْحِجل 


اخ زت يخبل زَمَّتك اختيازا 
4 اب اشحق بن إن رههيم أطْحَتُ 


سَهقاعٌ الج لوي همز انهفانزا 

۵ - فْتَىَ بت واله في كتل قكم 

أقام يكل مفزمة نجّازا 
3 عقنت بحنله حَبلي ف ضحت 

واه لا أخخافٌ لها ائيتازا 
۷ - لَكُمْ نعم كد ساري ات 

علي مَنَنْكُمْ فيها م زرا 
مح اكسبوقع بوملا مهيا و 

وأتجلذد فيكم م ذجي واا 
٩‏ - نُفَظلُكُمْ على الات وم إڏ ا 

رأينا الملك حل بِكُمْ وشاا 
جاء في نسخة من نسخ شرح التبريزي : 
يقول : لانكم عسكره 


-١ "92 


ومنها 
٠١‏ 2 لد 0 عت 1 لكمْ وخصتٌ 
ڏوي يمن كما سَلبَتْ ‏ .وزارا“ن 
عَمُتُ فضولكم : لأنكم أعطيتهوهم . وسلبت نزاراً : لأنكم لم تعطوها شيئاً . 
MM FHF YH‏ 


( ** ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 

١‏ - تخيتل رك الا مام على يجال 

لامقتبه فما حم الخِيرَرَا 
١‏ - وِلَيْتَ المُسْلِمِينَ فلغ مز غ 

موف الصقار ولا الكبسارا 
۴ - باك اله مِنْ كرورم وَجُْونر 

وألبَسك المهقابة والوَقارا 
٤‏ - إذا مصلا كان جارك مُضْفَبِتاً 

ف ا تت ول تحار 


“۳۳ - 


وقال أبو تمام 
من قصيدة أولها'" : 
١‏ - إليك فما خضي يري بضائري 
ولا أجلي إن حم غئي بقاصر 
ذكر ذلك أبو العلاء . وقال : قوله : 
١‏ - لساني وَقَلَبِي شاعمزان كلامُما 
قال أبو العلاء : 
يقول : « لساني شاعرٌ وقلبي . وكلاهما علي . أي : لا انتفع بهما › ووجهي 
مفحم ؛ أي : ليس صفيق الوجه . لان الشعراء يوصفون بالوقاحة .» . 
تقديره بما قدّره لا حاجة إليه . وقوله : « لساني وقلبي شاعران » كلام قائم 
بنفسه . وقوله « كلاهما » على كلام مستانف قائم أيضاً بنفسه'" . 
٣‏ - فت لا يناجي تفشسه بدََنِيَةٍ 
وإن بات في ساج من اللي شار 
قال أبو العلاء : 
أصل « الساج » : الطيلسان . وكأنه بخص به الأسود » وجمعه « يجان » . 
وقوله« ساج » يحتمل وجهين : أحدهما : ان يكون من الطيلسان . والآخر : ان 
يكون من سَجًا يَسْجُو : إذا سَكَنَ . والأشبه ان يكون من الطيلسان . وقد استعمل ذلك 
قديماً » وليس هو مستعاراً محدثاً . 
قال المبارك بن أحمد : 


اذه من السكون أجود . چ 


١ (‏ ) لم يذكر الصولي هذه القصيدة في كتابه . كذلك لم يذكرها التبريزي في كتابه » وقد ذكرها 
المبارك بن أحمد في كتابه نقلا عن أبي العلاء المعري . 
والمبارك بن أحمد حين يذكر هذه الأبيات على عادته في كتابه هذا . إنما يذكر الأبيات التي 
تحتاج الى بيان وشرح أو الابيات التي يصح فيها الردَ على رأي لشارح سابق . 
ومعنى ذلك ان هذه القصيدة تتألف من عدة أبيات غير التي ذكرها المبارك بن أحمد . 
( ۲ ) يبدوان الكلام الذي يبدأ من « تقديره بما .... » إنما هو تعليق وتعقيب للمبارك بن أحمد على 
كلام أبي العلاء . 


1754 - 


وقال أيو تمام : 
قال الخارزنجي : يذكر عبدالته بن طاهر ويذمه : 
وقال الصولي : يعاتب عيّاش بن لهيعة . 
21 نف هيا قَلْبِي المشتهتر 
فَيَقِيتُ نهب صبابة وتذكر“ 
قال أبو العلاء : 
« لها » : اسم امرأة . وهو تصغير « لهؤي وَلَهْيَا » . وأضافها الى قلبه كما 
قال الآخر: 
بك سزذاء القلوب مريضشة 
إذا قيل إِنَّ « سَؤْداءَ القلوب » اسم امرأة فقد تاؤل قوم البيت على أنّ « سوداء 
القلوب » يُرَاد بها حَبّةَ القلب . وشائع'' في الكلام أن تقول : صَدَفْتْ زينبُ قلبه 
وهجرت سُعَادٌ نفس(" . 
و« المُسْتَهْير » الذاهب العقل 
ومَنْ روى « صَدَّعتٍ لَهْبي قلبي » فروايته تصحيف , يدل على ذلك انه جاء في 
اليك النائع يها يدل .على : انه تخ عن غاب وهي رها ۰ 
غابَث نُجُومُ السُْدِ يَوْمَ صدُِويِها 
فأسسانةتٍ الآأيامٌ فبها مخضري 
وإن كان الخروج من إحدى المخاطبتين الى الأخرى جائزاً كثيراً فإنه يَقَبْحُ في 


ااام ]كك 


١ (‏ ) رواية نسخة من نسخ شرح الصولي « صرفت » . ورواية اللسان « صدقت » ( أنظر مادة 
لهى ) . ووردت في مخطوطة النظام كلمة « لضب » فوق كلمة « نهب ». 
( ۲ ) في كتاب التبريزي : « سائغ » . 
( ۳ ) ورد في كتاب أبي زكريا التبريزي بعد ذلك : 9/8 . ضمن كلام أبي العلاء الاستشهاد 
الآتي : 
ومنه قول الفريبي : 
ليلاي مِنْكَنٌ أم لَيْلى مِنْ البشر 


لد 16 


هذا الموضع . و « اللَّهْبِ » موضع ضيّق في الجبل , وقيل : هو ما استقبلك منه › وقال 
قوم : « اللّهْب » مثل السُفّب ‏ وهو موضع إذا أشرفت عليه ذهب في الارض . 
وقال الآمدي : 
قؤله :لها »+ ارا کر القوئ © وو انس امراف ااا الى هة 
أي : هي لهو قلبي . كما قال الآخر: 
قفي يا أميمٌ القلب نقري تحيّة 
ونشك الهوى ثم افعلي ما بدالك. 
وقال الخارزنجي : 
« النّهِيَا » تصغير « اللهو » . وهي ( فعلى ) . من اللهو على مثال التَقْوَى 
والفتوى كما قال العجاج''' : 
«* ودار هيا قلبي المُتَيْمِ ها“ 
وصدفت : اعرضت . 
والمعنى : أعرضت عنّي الجارية التي كانت فَهِيَا قلبي المستهتر . 
وقال الصولي : 
ضفر « اللّهو » ثم نسبه الى نفسه , ولولا الإضافة الى القلب لقال : لَهَيّاي 
ولْهيّاك ‏ قال العجاج : 
۾ دار هنج قلبك المتيّم * 


٤ (‏ ) العجاج بن عبدالته بن رؤبة من بني مالك بن سعد بن زيد مناة ‏ ويكنَّى ابا الشعتاء . وهي 
ابنته .كان يفد على الوليد بن عبدالملك ويمدحه . ولد في الجاهلية . وعمُر طويلا ومات سنة 
۷ه . أخباره في:دالتهذيب لابن عساكر : ٤/۷‏ ۳۹ . وشرح الشواهد للسيوطي : ۱۸ › 
والموشح : ۲٠١‏ . والشعر والشعراء : ٤۹۳/١‏ دار الثقافة . 

( 5 ) رواية المخطوطة النظام « وهي لهيا قلبي المتيم » . 
ورواية الديوان « دار لهيًا قلبك المتيم » وهي رواية الصولي أيضاً . وهذا البيت من أرجوزة 
مطلعها : 

» يا داز سلمى . يا اسْلمي ثم اسْلمي * 

أنظر : ديوان العجاج برواية وشرح الاصمعي . تحقيق د. عزة ‏ ص ۲۹۱ - مكتبة الشرق - 
بيروت . 
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١‏ - ابت نُجُومُ السَّعْدٍ يَومَ صدُودِها 
وأساءَتٍ الأيَامٌ فيها مخضري"00 
قال الخارزنجي : 
لما صَدّت عدن هذه الجارية غابت نجومي الميمونة . وأساءت الايام إليّ إذ لم 
تسعفني بها . 
ويروى : « وأساءنجم التحس فبها مَخضري » . ويروى : « يوم فراقها » . 
ووا مکی ورای زی لهذا فی 
غ - أرني حَلِيفاً لِلصّبَا جَانرى الصُبَا 
1 في خَلْبِة الاحزان لم يقر“ 
أي : سَقَطَ على قطر ‏ أي : جانب . ويروى : « لم يتفظر » بالفاء . أي : لم 
يتشقق . ورواية « لم يتفطر » بالفاء أجود . 
ه ‏ أما الذي في حِسْمِه فسَل التي 
هَجَبَنتُهُ وفؤو مُوَاصِلٌ لم بَهْجُر 
قال الصولي : 
يقول : سائل عن سقمه التي هجرته › فانها أسقمته بالهجر. 
وقد كشف هذا المعنى عبدالته بن العباس بن الفضل , وأخذه من أبي تمام 


قال لي : كيف أنت. قلت : بحر 
له تَسَلْني وتلل صطدودك غني 


٦ )‏ ) رواية التبريزي « يوم فراقها » . رواية الديوان « يوم صدودهم ». 
( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
في كل يسسؤم في مفلؤادي وففسة 
للششؤقٍ إلا أههالم كر 
0 ¥( رواية الصولي والتبريزي « لم يتفطر » بالفاء . 


~۳۷ 


5 ت صفسزاء صَفْرَة فة قد ربث 
قال المرزوقي : 
يقول : هذه المرأة هي صفراء . لطيب استعملته ‏ أو لانْها دُرَيّة اللون , وقد ركبت 
شخص محبها في ثوب أصفر من السُفّم ‏ [ أي ] : أمرضته حتى اصفْرَ. 
وقال أبو العلاء : 
يجوز أن تكون التي شبّبَ بها صفراء » لان الشعراء قد يُشْبُبون بالبيض والسود 
والصّفر . فإذا حمل على ذلك فلا كلام فيه . وإن حمل على معنى قول الأعشى : 
بيضاغءٌ ضَحُْ وتها وصَفُْ 
راء الغشيئة كلالكهف رار 
فهو أحسن . ويذكرون ان المرأة تَضْفَرُ في آخر النهار » وقيل : إنما أراد انها 
تطلي بالطيب فَتَصْهَرَ مِن الزعفران ونحوه . 
فاما قوله : 
عَهدِي بها في الحَيّ قد سبلت 
صَفْراء مشل المُهْرَةٍ الشامر 
فيحتمل أن يريد صُفْرةَ الخِلْقَة ‏ ولا يمتنع من المعنيين الآخرين . وأخذ هذا 
المعنى أبو الفضل أحمد بن محمد بن الفضل الخازن الكاتب") , فقال في غلام 
هندى : 


|( ۸ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 


بات ل#إحطسرلئتا عُقفلارة 
أنظر : ديوان الاعشى ‏ ص ١/017‏ - بتحقيق فوزي عطوي - الشركة اللبنانية للكتاب - 
بيروت . 


ز ٩‏ ) أحمد بن محمد بن الفضل . أبو الفضل الخازن . شاعر , اشتهر بجودة الكتابة ؛ أصله من 
الدينور . ولد ببغداد سنة ١/1غ8ه‏ وتوفي فبها سنة 1 0ه . أخباره في شذرات الذهب : 
٠ oV/t‏ ووفيات الاعيان : ٠ ٤/١‏ ومرآة الزمان : ۷1/۸ , والأعلام للزركلي : 1 
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وأغغنّ أصضفضر لَيلّتي بعناقه 
زاء وهي يبشعره لي لت 
جمد تطاول كالدجى بفراقه 
ويعهودٌُ يقر إن أتيح لقا 
ولقد أطلت تفكري في صفرة 
هي ص ة مناه ممِنْيَ دام 
۷ - قَتَلَنَهُ سر ثم قالتث جَهْرة 
قال المرزوقي : 
أي : قتلته سِرَاً بمحاسنها ‏ أي : قَتَلَهَ لا ثبصر ولا تُدرك , ثم قالت حين وُيَخْتْ 
فيه وسُئلت الرّقّة له والعطف عليه قول الفرزدق : 
ه به لا بِظَبِي بالصُريمة أعضرا ٠#‏ 
وهذه كلمة يُدعى بها على مَنْ استحق مكروهاً . 
وقال أبو العلاء : 
أكتفي بعجز بيت الفرزدق لأنه لم يقدر أن يزيد على ذلك من أجل إقامة الوزن , 
والبيت مشهور . وقد روي للفرزدق ولغيره : 
أقول له لقا أتاني نعيُّهٌُ 
به لا بظبي ببالصريمة أعفرا 


٠١ (‏ ) تمام البيت : 
أقول له لقا أتاني نَهِيُهُ 
به لا بظبي بالصريمة اعفرا 
وهو من قصيدة مطلعها : 
أمسكينٌ أبكى ال عينك إنما 
جرزى في ضَلالٍ دمفها إذ تخدرا 
يهجو الفرزدق بها مسكين بن عامر أخد بني عبدالته بن دارم » وكان رثى زياد بن أبيه . 
أنظر : ديوان الفرزدق : 7١1١/١‏ - دار صادر ‏ بيروت . 


11ت 


ك 


نعيتٌ امرأ من آل ميسان كافراً 


کک ی على ايه أو كقيصرا١١٠)‏ 


وهذا المثل يقال عند الشماتة . أي : انه أحقٌ بالهُلكة دن ظبي أعفر. 

قال المبارك بن أحمد : 

هذا المثل وقع في أبيات للفرزدق هجا بها زياد بن أبيه١"'‏ , ولها خبر طويل . 
وكان زياد أخاف الفرزدق فاستجار بجماعة آخرهم عبدالته بن جعفر'ا''! . فلما مات 
زياد بلغه ان مسكيناً الدارمي'!''2 رثاه » فقال : 


رأيت زيادة الإس لم ولت 


(۱۱ ( 


(۱۲ ) 


(1۲) 


(1٤ ( 


ياتي هذا البيت في الديوان قبل البيت الشاهد . وسوف يرد ذكره في السطور التالية في 
موضعه الصحيح . 

زياد بن أبيه من الدهاة القادة الفاتحين . الولاة . من أهل الطائف . اختلفوا في اسم أبيه . 
فقيل : عُبيد الثقفي . وقيل : أبو سفيان . وأمه جارية اسمها سميّة . أدرك النبي ( 25 ) ؛ 
ولم يره » فقد كانت ولادته في السنة الاولى للهجرة . وأسلم في عهد أبي بكر . وهو أول مَنّ 
جمعت له ولاية العراقين وخراسان وسجستان وعُمان . أخباره كثيرة مات سنة 7 6ه . ولم 
يخلّف غير ألف دينار » قال الشعبي :ما رأيت أحداً أخطب من زياد . أخباره في ابن الأثير : 
١ ۹٥/۳‏ والطبري : ١ ١77/7‏ وتهذيب ابن عساكر: 5/8 ٠غ‏ . وميزان الاعتدال : 
۲/۱ . ولسان الميزان : ٤۹۳/۲‏ . 

عبدالته بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي ‏ صحابي ‏ ولد في السنة 
الأولى للهجرة بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إلبها . وهو أول مَنْ ولد بها من المسلمين , 
وأتى البصرة والكوفة والشام . وكان كريماً سَمْحَاً ؛ يسمّى » بحر الجود » » وللشعراء فيه 
مدائح . وكان أحد الأمراء على جيش الإمام علي - رضي الله عنه ‏ يوم « صفين » ١‏ ومات 
بالمدينة سنة ١٠8ه.‏ أخباره في الاصابة ت : ٤٥۸۲‏ وفوات الوفيات : ۲۰۹/۱ ,2 
وابن عساكر: ۷/ 71265 , والمحبر: ۱٤۸‏ .۰ والجمحي : 51 . 

مسكين الدارمي : ربيعة بن عامر بن انيف ( بالتصغير ) بن شريح الدارمي التميمي . شاعر 
عراقي شجاع . من يشراف تميم . لقب مسكيناً لأبيات قال فيها : « أذا مسكين لمن 
أنكرني ».له أخبار مع معاوية . وكان متصلًا بزياد بن أبيه . ورثاه حين مات . أخباره في 
التبريزي : ١١٠١ /٤‏ وخزانة الأدب للبغدادي : ٤1۷ /١‏ ؛ وسمط اللآلي : 1/87 ؛ وإرشاد 
الاريب : ۲١٤/٤‏ . وتهذيب ابن عساكر: 7٠٠/0‏ . والشعر والشعراء : ۲٠١‏ . 
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فقال الفرزدق ولم يكن هجا زياداً حتى مات . 
أمسكينٌُ أبقى الله عيئك إنما 


أقولٌ له لقا أتاني نَعيُهُ 
به لا بظبي بالصريمة أعفرا 

قال أبو هلال الحسن بن عبدالته بن سهل العسكري*' : 

يضرب للشماتة بالرجل . يقول : نزل به مكروه ولا نزل بظبي . يريد : عنايتي 
بالظبي أشدّ من عنايتي به . 

وقال الخارزنجي : 

العرب تقول للرجل الذي به الداء إذا أرادت ألا يفارقه : به لا بظبي أعفر . أي : 
جعل الله ذلك لازماً . 

وإنما أراد : « قتلته سِرَاً ثم قالت مفصحة : به لا بظبي . أي : لزمك ذلك . وكان 
الأصل فيه قول العرب : به لا بظبي . أي : جعل الله ما أصابه به لازماً له مؤثراً فيه › 
ولا كان مثل الظبي في سلامته منه . يضرب في الشماتة . 

وأنشد قول الفرزدق ‏ البيت ‏ قاله الزمخشري”' : 

وأجود هذه الأقوال قول العسكري : 


۱١ (‏ ) هو الحسن بن عبدالته بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري , أبو هلال . عالم 
بالادب ‏ وله شعر. نسبته الى « عسكر مُكزم » من كور الأهواز . ذكر له صاحب كتاب 
الأعلام عشرين مؤلفاً . توفي سنة 190ه . أخباره في خزانة الأدب للبغدادي : 
١‏ مه ومعجم البلدان : ۱۷۷ ودمية القصر : وإرشاد الأريب - القسم الأول الجزء 
التالٹ : ۱۲۳۰۵ ۔ 179 . 

)١3(١‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري . جار الته . أبو القاسم , من أئمة 
العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب , ولد في زمخشر من قرى خوارزم سنة 1۷ ٤ه‏ وسافر 
الى مكة فجاور بها زمناً فلقّب بجارالته . وتنقل في البلدان ثم عاد الى الجرجانية من قرى 
خوارزم فتوفي فبها سنة /057ه . كثير التاليف . من أشهر كتبه : الكشاف في تفسير 
القرآن وأساس البلاغة والمفصل والفائق في غريب الحديث والمستقصى في الامثال 
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E‏ مكف 1 1 ك تدخا لي 

قال الخارزنجي : 

يقول : نظرت إليه هذه المرأة فرأت شحوبه وتغيّره فتمئّت قبل استتمام النظر 
إليه انها لم تنظر لاغتمامها بذلك . 

وفي الكتاب العجمي : يقول : يريد لاغتمامها بسقم عاشقها وشحوب لونه . 

قال المبارك بن أحمد : 

ناقض الخارزنجي بتفسير قوله : « نظرت إليه فما استتمت لحظها .. البيت » 
ما فشر به قوله : « قتلته سِرَّأً ثم قالت جهرة ... » وهذا ظاهر لمتامله . 

والذي ذكره المرزوقي في تفسيره قول حسن مطابق لما قبله . 

قال المرزوقي : 

يجوز أن يكون يصف شدّة بخلها وقسوة قلبها , فقال : نظرت الى هذا العاشق 
لتتأمل حاله ‏ أو كما اتفق فقبل ان كملت النظرة وقع لها انه يشتفي بذلك القدر منها 
فتندمت على بذلها . 

ويجوز أن يكون لما نظرت بِيَّنْتُْ من وَجْدِهِ له وحبّه بها ما رقق قلبها له . 
واقتضى منها رحمة › فودّت ألا يكون نظرت فتحصل له هذه الحالة . 
٩‏ - رأث شُحُوباً زاتها في جشمه 

ماذا يُرِيبُكٍ مِنْ جَودٍ مُضظْمَرِ؟ 

قال الخارزنجي 0 

يقول : لما رت تغيّر جسمه وكسوف بالِه اغتمّت لذلك › وليس يُضير ذلك التغيّر 
والغم » كما ان الجواد لا يضيره ضمره . 

قال المبارك بن أحمد : 

والذي فسّره في هذين البيتين مخالف ما ذكره في تفسير قوله : 
2 وغيرها . أخباره في وفيات الاعيان : 8١/7‏ . وإرشاد الأريب : /81//1 ١‏ , ولسان الميزان : 

6/غ ١.‏ ونزهة الالباب : 39 , والجواهر المضية : ٠١٠١/۲‏ . 


( 1۷( رواية التبريزي والمرزوقي : « استنمت » بالنون . 
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قتلتنه سراً ثم قالت جهرة 
قول الفرزدق لا بظبي 
٠‏ - غْرضٌ الحَوَادِثٍ ما تَزرَالُ مُلِمَةٌ 
تزميه عن شرن بام حَبَوْكَر 
قال أبو العلاء : 
رماه عن شزن : أي : عن ناحية . و « أمَ حبوكر » : من أسماء الداهية . وقيل : 
«أمّ حَبَؤْكَرَى » . واحتج مَنْ قال ذلك بقول ابن الاحمرا*" : 
فلما عْسَى ليلي وأيقدث أنهها 
هي الازنى جَاءَتث بام حخبؤقرى"" 
ولا حجة فيه لانه يجوز إن لم يصرف حبوكر ان يكون ألحق الالف لقطع التَرتُم . 
قال المبارك بن أحمد : 
قال الجوهري : « الحبوكر » :الداهية , وكذلك الحبوكري . وأمّ حبوكري : هي 
أعظم الدواهي . وأنشد بيت عمرو بن الأحمر الباهلي المذكور . 
وإذا صح ان « الحبوكر » اسم الداهية فيكون أبو تمام قد استعمله بغير ألف ولام › 
على ما جرت به عادته في استعمال أمثاله » نحو قوله : 
٭# ما بين اندلس الى صنعاء * 
وإذا قدرنا ان ابن الأحمرلم يصرف « حبوكر » وجب فتح الراء . لأنها مجرورة › 
وأشبعها فنشات الألف للاطلاق › لا لقطع التّرنّم ؛ لأن الألف لا يلحق الروى لقطع 
التَّرنْم » وإنما الذي يقطع به التّرنْم هو تنوين يقوم مقام حرف الاطلاق وذلك في إنشاد 


( 1۸ ) عمرو بن أحمد بن العمرّد بن عامر الباهلي ‏ أبو الخطاب . شاعر مخضرم عاش نحو ۰ ٩‏ 
عاماً . كان مز شعراء الجاهلية وأسلم . وغزا مغازي في الروم . وأصيبت إحدى عينيه , 
ونزل بالشام مع خيل خالد بن الوليد . ثم سكن الجزيرة , وأدرك أيام عبدالملك بن مروان › 
وله مدائح في عمر وعثمان وعلي وخالد » ولم يلق أبا بكر . وهجا يزيد بن معاوية . فطلبه 
يزيد . فر منه . واختار له أبو تمام في حماسته أبياتاً من شعره . مات نحو ٥1ھ‏ . أخباره 
في خزانة الادب : ۳۸/۲ , وابن سلام : ١79‏ , وسمط اللآلي : ۳١۷‏ , والاغاني : غ 77 › 
والشعر والشعراء : ١79‏ ؛ والاعلام للزركلي : ۷۲/١‏ . 

( ۱۹ ) ورد هذا البيت في اللسان في مادتي « ارب » و «غسا» . 


انالك 


التميميين › نحو قولهم . قول جرير: 
قلي اللوم عاذل والعتسابن 
وقولي إذا أصبثُ لقد أصّابن““ 
فاتوا بالتنوين نائباً مناب الالف التي نشات من إشباع حركة الرويّ في 


ال « عتابا » و« أصابا ».لان التنوين لا يمتدّ معه الصوت إمتداده مع حروف 


اللين :الف والواو والياء . وجاءوا بالتنوين لما فيه من الغُنّة المشاكلة لحروف المد 
واللين . 
١١‏ - سدكت به الاأفداد حتى أنها 


0 


أآتكقاد تَفْجَأهُ بما لم يقيرا” 
قال الخارزنجي : 
ولعت به المقادير حتى تكاد تفجاه بما لم يقدره الله عليه . « سدكت » : لزمت . 
' ويروى : « بسات به » . أي : استأنست به . يقال : بِسَأَتُ به » وتسِئت به . 


: ويروى : « عنفت به الأقدار »2"") , 
۲ - مَككعٌ عن حزب الرمانِ وَرَمْيهِ 
ال َه إلا 3 4 لم د نصا" 
قال الخارزنجي : 
يقول : ما جبن هذا الرجل الذي هو غَرَض الحوادث عن مقابلة الزمان وصروفه 


. هذا البيت هو مطلع قصيدة يهجو بها الراعي النميري‎ ,) 7٠١ ١ 
- ۸۱۲ /۲ : أنظر : ديوان جرير » بشرح محمد بن حبيب » تحقيق د. نعمان محمد أمين طه‎ 
. دار المعارف بمصر‎ 
. » رواية الصولي : « عنفت » مكان « سدكت‎ ( ۲١ ( 
: قال التبريزي في كتابه‎ ) ۲۲ ( 
. » ويروى : « بسأت به » و«عنفت به‎ : 
: !جاء في اللسان : سدك به : بالكسر : لزمه . والسدك : المولع بالشيء طائية . وبسأت به‎ 
! 
. اعتادت واستانست . وبسا به : تهاون‎ : 
. » رواية الصولي والتبريزي « ما كفّ من » مكان « ما کم عن‎ ) 779 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) *( 
ما إن يزال بخ خمم مُقْبِلٍ‎ - ۳ 
مُتوطئن أعقاب ررق مدير‎ 
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بالصّبْر علبها ‏ إلا انه لم يستعقب من الصّبر عاقبة محمودة بالظفر بما أدرك منها . 

ويروى «رما كف » و«ما كاع ». 
٤‏ - العيش تغلمٌ أنْ حؤنتاةؤاتها 

زيح إذا بلفث إن لم لرا 

قال الخارزنجي : 

« حوباواتها » : أنفسها . يقول : الرواحل تعلم انها إذا بلغتك . ولم يتقطع بها 
في سفر التعب والدأب حتى تُنحر فان أنفسها وحشاشاتها ريح ولا يبالي بما 
سواها من ذهاب شحومها . 

قال أبو العلاء : 

« حوياواتها » : جمع « حوباء » : وهي النفس , كما يقال : حمراء وحمراوات › 
وصفراء وصفراوات ؛ وهو قياس صحيح إلا انه قليل الاستعمال . 

قال المبارك بن أحمد : 

وقد عاب لفظ « حوباواتها » أبو محمد عبدالته بن محمد بن سعيد بن سنان 
لطولها » وجعل طول الكلمة وكثرة حروفها خروجاً عن وجه من وجوه الفصاحة , وللقول 
عليه موضع غير هذا . 

وأرى ان معنى البيت ما أذكره : 

وذلك ان من عادة العرب أن ينحروا رواحلهم إذا أوصلتهم الى مقاصدهم شكراً 
لذلك . أو على خَيّلت . ولذلك تأتي الشعراء بذلك في أشعارهم . قال ذو الرمة : 

إذا ابن أبي موسى بلالا بَلَفْتَهِ 

فَقَامَ بفاس بين وَضلَيْكِ جازلا*") 


. رواية الصولي والتبريزي « ريخ » بالخاء المعجمة‎ (YE ١ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) ** ١ 
كم هر مزن متفر اة‎ - ٥ 
. المزت » : مفازة لا نبت فبها‎ « 
: هذا البيت من قصيدة يمدح بها بلالا بن أبي بردة موسى الاشعري . مطلعها‎ ) ٠٠١ ١ 
لفئة أصطص لل بح زى دواكلرْ‎ 
عفتها السوافي بعدنا والمواطر‎ 
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وقال الشمّاخ7” : 
إذا بَلفټني وَحَمَلْتٍِ رحبي 
غزاببة فاشزفي بنم الوتِين"" 
وحديث المرأة التي نحرت ناقتها لما أدّتها الى النبي ( كله ) . فقال لها 
( يكن ) : لقد ظلمتبها ‏ ثم قال عليه السلام : أطعمونا من كبد هذه المظلومة . 
فاراد أبو نمام ان العيس إذا بلغت الممدوح ولم ينحرها فإِنَّ أنفسها ريح . وأشار 
بذلك الى ما جرت به عادة العرب , وخالفه وتبع مذهب مَنْ أراح الإبل إذا بلغته 
مقصده » كما قال أبو نواس : 
وإذا المطي بِلَغْنَ مُحَمَّ 1 
فَظْهورهِنٌَ على الرجال حرام 


أنظر : شرح ديوان ذي الرمة ‏ تقديم سيف الدين الكاتب - ص ١غ‏ - منشورات مكتبة 
الحياة ‏ بيروت . 
۲١ (‏ ) الشمّاخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني » شاعر مخضرم › أدرك 
الجاهلية والإسلام . من طبقة لبيد والتابغة . شعره متين » ولبيد أسهل منه منطقاً . وكان 
أرحة الناس على البديهة . شهد القادسية . وتوفي في غزوة موقان سنة 717ه . أخباره في 
الأغاني : ۹۷/۸ . والاصابة : ۳۹١۳‏ . وخزانة الأدب : 057/١‏ . ورغبة الأمل : 
"5 . 
( ۲۷ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها عرابة بن أوس , رضي الله عته . مطلعها : 
كلا يفني ضصطلوالة وصل أزقى 
صونٌ آن مح ادون 
أنظر : ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني . تحقيق صلاح الدين الهادي ‏ ص ۲۲۳ - دار 
المعارف بمصر ‏ رواية الديوان « وحططت » مكان « وحملت » . 


( ۲۸ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها الخليفة الأمين . مطلعها : 


يا دار ما فعلُث بك الأايام 
ضامتل والايام ليش تسام 


انظر . ديوان أبي نواس ص 0V0‏ _ دار صادر بیروت . 


٤ 


وقال أبو تمام فاتى بما أتّى به أبو نواس » ونقض قول الشمّاخ ومذهبه فقال : 
ولستٌ شمقاخ ا المبالغ في 
كوم مك تافاته ,مخت سوم 
اشرقها من دم الوتين لقد 
ضل كريم الأخلاق عن شيمه 
ذلك حكم قضى بفيصلت وه 
احيحة بن الجلاح في أطمة 
وفي الكتاب المعجمي : أي : حوباواتها ريخ" لها إن لم يبلغ الجهد حالا 
يوجب نحرها لهزالها . 
+1 - بنداك يُوسَى كل جزح يغلي 
ش رأث الاشيناة ويس ق 
قال أبو العلاء : 
« يُؤْسََى » › أي : يَدَاوى ويُصلّح . و « الاساة » : الأطباء . و « رأبها » : من 
قولك : رَأَئْتُ الشيء : إذا أصلحته" ٠”‏ . و « دردبيس » : أي :.داهية .. و « قنطر» : 
داهية أيضاً . و « يَعْتَلِي » : أي : تعلوا صلاحهم وتجاوزه بالدواهي فتداويه أنت . 


( ۹ ) راخ يريخ ريخا وزيخاناً :ذل . وقيل : لانّ واسترخى » وكذلك راخ . وراخ الرجل يريخ ريخاً : د 
إذا باعد ما بين الفخذين منه وانفرجا حتى لا يقدر على ضمهما . 
(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۷ - جور كجود الشيل إلا أن ذا 
كدر وأنْ نذاك غيؤز مكدر 
رواية الديوان « جوداً » . 
٠١ ١‏ جاء في كتاب التبريزي التعقيب الآتي : 
ورأئت الإناء : إذا شعبئت صذعه. و« دردبيس » : أي : داهية . قال الأفوه 
فانهي نَْ ان بقلو ذا نأبة 
جزرث عليها اليل بالدزذبيس 
وقالوا : رجل دزدبيس : أي داهية . وأنشد أبو عمرو الشيباني : 
ولو ج رثني في ذاك يي لوملا 
رضيت ولت أنت ال دردبيش 
١47‏ 


۸ ك القفسة والاطك “فد الدلقا .ولي 

قال الخارزنجي 

أخذ في الاستبطاء . يقول : أتت الشهور الكثيرة على أملي وانتظاري نوالك . 
ولم تحققه › وقد راث ذلك عليّ . 


اساء بقوله : راث ذلك عليه . لموافقته لفظ ما بكر''"'. 
۲٤‏ _ لكا 0 ل ا اتی اذ || 


( *»* ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية 
8 - غام ولغ يتخ ناك وإنُمسا 
تذابة" ا و 
٠‏ - ا جش لي بټخر واحد ارفك في 
حَفلاً يُعَمَرٌ عفر شبئقة أنئشر 
١‏ كن حي اتو الل فس اة 
شُكراً بماطيب مِنْ نها وأقثر 
+5 - شا الاوائل والاواخر فة 


۳١ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : ٤٥٤/٤‏ 
٠. 5 5 5 5 8‏ 1 
أراد يوم الفطر الإضحاء . وكأن « الأضحى » سُمَى بجميع اضحاه وهي مثل الاضجية . قال 
الشاعر : 


رأيلكُمٌ بني الح لخت اء لغلا 


دنا الاضْحَى وصََّلتِ الام 


-ا١]4-‎ 


قال أبو العلاء 
بعنی ب ١‏ منهضاتي » ما أقول من القصائد التي تنهضك الى يرّي . ويجوز ان 


يعني بمنهضاتي : ما ينهضني من العطايا . 

وقوله : « مذخورة لك في السّقاء الأؤفر » : هذا مثل يستعمله العرب . يقولون 
للرجل إذا فعل شيئاً : قد حقَنْتهُ في السقاء الاوفر. أي انك قد وضعته في 
موضعه . واحتفظت به . قال أوس بن حجرا"” 

إن يُمْسي ظني يا ابن هند صادقاً 

لا تخقنوها في السقاء الاؤفر” 

أي : انكم قتلتم أخاه المنذر فكان ذلك شيئاً مذموم العاقبة . لأنه يغزوكم طالباً 
بالثأر . 

وإذا حمل على انه أراد العطايا . فالمعنى : اني أشكرها لك فأجازيك عنها 
بالثناء . 

وإذا قيل انها القصائد» فالمعتى + أني مز مدخك : 

وقد يجوز ان يكون في هذا البيت تهديد بالهجاء ليس بمفسرح . 


2 [ البيت لا بي الغول الطهوي . ذكره صاحب اللسان في مادة ضحى ] . 
وهو شجرة . 

(FY?‏ أوس بن حجر بن مالك التميمي . أبو شريح . شاعر تميع في الجاهلية . أو من كبار 
شعرائها . في نسبه اختلاف بعد أبيه حجر . وهو زوج أم زهیر بن أبي سلمى . كان كثير 
الأسفار . وأكثر اقامته عند عمرو بن هند في الحيرة . عمّْر طويلا . ولم يدرك الإسلام . في 
شعره حكمة ورقّة . وكان غرلا مغرماً بالنساء . أخباره ني معاهد التنصيص : ٠١١/١‏ 
والاغاني : 1 وخزانة الأدب : ٣۴٣/۲‏ وبسمط لاي ۰ . شرح شواهد 
المغني : ٤١‏ . والاعلام للزركلي : E WAI‏ 

۳٣۳ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها 
نلف 1 تسسا ت ت ا لت ية 
رواية الديوان : « إن كان ظني في ابن هنر صادقاً. لم يحئتوها » . 
أنظر : ديوان اوس بن حَجَر - ص ٤۸‏ - تحقبق د. محمد يوسف نجم - دار صادر- بيروت . 
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وروى الخارزنجي «لا تفدحنك منهضاتي » . وقال : 
لا تنقلنك . ومنهضاتي : أراد التي تنهض مَنْ يُرمى بها وتزعجه عن مكانه , 
يقول : لا تنقلنك كلماتي المذخورة لك . وحقّق الأمل فيك . وعجّل ثوابي قبل ان 
انهضك بها''"١'.‏ 
06 - أفديك مُورق مؤيمد لم يَفُدني 
م قؤل باغ أنه لم يُثُمر 
قال الخارزنجي : 
« المورق » : الذي خرج ورقه . و« المثمر » : الذي خرج ثمره . 
يقول : أفديك يا مَنْ أورق موعده بضمان الثواب فان ذلك الموعد لم يفدني من 
أساره قول حاسد انه لم يثمر. أي : لم يكذّب قوله بانجازه والوفاء به واثماره . 
73 - قذ كنت أنْ أنْسَى ظماء جوانحي 
مِنْ بَغدٍ شُفَةٍ مؤربي عن فطذري*” 
قال أبو العلاء : 
مد « الظماء » لأنه قد تكرر في شعره ممدوداً , وذلك رديء . لأنه قليل في 
المستعمل ولو روى « ظمْاً جوانجي » لكان وجهاً. وهو أشدَّ مبالغة من الرواية 
الأولى . 
وإذا رويت « موردي » بالياء » فالأاحس أن يروى « مصدري » كذلك . وإذا 
حذفت الياء من موردٍ ومصدر فهو أقوى في النظم . 
« الياء » فيهما أحسن > لقوله « ظماء جوانحي 00" . 


: جاء في حاشية مخطوطة النظام بخط مغاير‎ (Té) 
. » ويروى : « ممخوضة لك‎ 
: رواية الصولي : « ظِماً جوانحي » . ورواية الديوان لشاهين عطية . , ظماء حوائمي » أي‎ ) 35 ( 
. الإبل العطاش‎ 
. هذا الكلام فيما يبدو تعقيب على كلام أبي العلاء‎ )"»5( 
: وجاء في كتاب التبريزي بعد هذا البيت‎ 
. قد تقدّم أنّْ دخول « أن » بعد « كَدْتُ » ضرورة عند البصريين . وعند الفراء هو الاصل‎ 
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EE O E ل‎ O PEE 
والغجْرٌ عنلدي ذز غير المُذر‎ 
: قال أبو العلاء‎ 
. يقال : أعذر فهو مُعْذِر إذا بَلَعْ العُذرا""‎ 
يقول : الغجّز عندي ان يعتذز الرجلٌ من التقصير وهو لم يبلغ العُذر في قضاء‎ 
. الحاجة‎ 
ويجوز ان يكون « العٌُذر » هاهنا من فعل المخاطب . وان يكون من فعل‎ 
. الشاعر. أي : ان عُذري لك وأنت لم تُعَُذِر يم رده عْجْر مني‎ 
: وقال الخارزنجي‎ 
لَبْنْ أردت أيها المخاطب ان أغفل ما التمسته منك لاعذرنك . وأجمل القول‎ 
وأسكت . قم قال تنبيهاً على مَذدَمَة العذر المصنوع , فقال : والعجز كل العجز عندي ان‎ 
. أعذر مَنْ لا عُذْر له فأتكلّفه‎ 
مسا "إن أو بى :ايها وفعاتيبا‎ 28 
إلا وقذ حَرَّزتُ فيل فحرّره”‎ 
: قال الخارزنجي‎ 
يقول : ما أراني تركت تحرير قول فيك : أما مادحاً وأما معاتباً بما قدرت عليه‎ 
. لو رأيت توفيقاً للنجاح‎ 
. أراد : فُحرّر كما حَرَرْتُ واعطني اما للمدح أو للعتاب الذي ريما أعقب الهجو‎ 
وأعْلَمْ بأنَي اليومَ غُرْسٌ مَحَامِدٍ‎ - 9 


: جاء ذي كتاب التبريزي بعد ذلك : الاستشهاد الآتي‎ (TV) 

« وقرأ بعضهم : « وجاء المُعْذِرون من الاعراب » . ( الآية ٩٠١‏ من سورة التوبة ) . 
( ۳۸ ) رواية الصولي والتبريزي « ما إن أراني » . وقد وردت هذه الرواية في هامش مخطوطة 
« كذا الاصل . والصواب : «ما إن أراني » . 
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قال الخارزنجي 

وأعلم بأني لك كغرس محامد . ما أحبّره فيك من المدائح . وهي تزكو وتنمو على 
الأيام بانتشارها في الآفاق ‏ وتثمر فتجتني ثمرتها غداً في مشاهد الناس . 

قال المبارك بن أحمد ٠ ٠‏ 

قوله من الالجاء والقوافي القلقة . 


# تنا‎ YH 


„or _ 


- ١ 


- ۲ 


0 


(۲2 
(۲) 


(٤ ( 


وقال أبو تمام 
يُعاتب عياشا : 
ضَاحَكْنَ مِنْ أسفٍ الشّباب المفذبر 
وَتَكَيْنَ مِنْ ضَجكّقات شيب مُقمسرك 
في كتاب أبي زكريا : 
تصحيح العبدي : « لَضَحِكُْنَ » ٠‏ ويروى « يَطْحَكُْنَ » . 
وفي نسخة من رواية الصولي : « وبكينَ من صَحِكاتٍ ليل مُقْمِرٍ » . 
0 الطرّة : يعني الشيب . أخذه من قول دعبل وأساء . وهو قوله : 
لا تعجبي يا سلم من رجل 
ضَحك المشيبُ برأسه فبك“ 
وقد ققدم تفسير قوله : 
*# يضحكن من أسف الشباب المدبر » 
في أبياتة ال البائية التي أولها : « من سجايا ١‏ الطلول آلا لمجييا ٠٠»‏ : 


جاء في كتاب التبريزي : 

« وقال يعاتب جعفر بن دينار» . 

رواية الصولي « يضحكن » مكان « ضاحكن » . 

هذا البيت من قصيدة مطلعها : 

أينَ الشب ساب وأّة شتلكلا 


أنظر : ديوان دعبل بن علي الخزاعي - جمع د. محمد يوسف نجم ص ١١7‏ -دار الثقافة - 

بيروت . ١19757‏ ۰ وانظر : ديوان دعبل بن علي الخزاعي - تحقيق عبدالصاحب الدجيلي 

الخزرجي - ص 789 - دار الكتاب اللبناني ۰ ١91/7‏ . 

قال الآمدي في كتابه الموازنة : 

قال أبو تمام : [ وذكر البيت « يضحكن من أسف الشباب المدبر ... ] . 

وهذا بيت رديء . وما سمعت بضحك الاسف إلا في هذا البيت , وكانه أراد قول الآخر : 
« وشز الشدائد ما جل » 

فلم بهتد لمثل هذا الصواب 1١617 _  .‏ 


قال الآمدي : 

وهذا من غتٌ الكلام وساقطه . وقوله : « بعزيمة » . أي : بعزيمة منَهُن على 
قطيعتي وتركي من أجل حلول الشيب تركت . أي : العزيمة في قلبي وقعة لم تُنْصَر 
أي : لم أنصر فيها عليهنٌ . 
وروي أبو العلاء : «لم تبصر » بالباء . أي : لم قر : 

و« المناوشة » : أول القتال » وأصلها من « التناوش » . وهو التناول , لان كل 
واحد من الاثنين ينوش الآخرا"» . 

وفي نسخة : « ناوشن خيل عزائمي بمدامع ». وليس بشيء . 

سفح اليَدَيْنِ ذل ود مُضْمر" 

قال الآمدي : 

هذا ليس بالجيد . لانه ليس هذا موضع اليدين , وإنما كان ينبغي أن يقول : 
سمح الفؤاد › أو سمحاً ببذل ود » أو سمح النفس ببذل ود . لان النفس تسمح بالود , 


= وقوله : « من ضحكات شيب مقمر » ليس بالجيد أيضاً . ولو كان ذكر الليل على الاستعارة 
لحسن أن يقول « مقمر  »‏ لأنه كان يجعل سواد الشعر ليلا » وبياضه بالمشيب إقمازه » لان 
قائلا لو قال : أقمر ليل رأسك . كان من أصخ الكلام وأحسنه . وإن لم يذكر الليل أيضاً حتى 
يقول : قد أقمر عارضاك , أو فودك ‏ لكان حسناً مستقيماً وهو دون الأول في الحسن » وذلك 
انه قد علم انهما كانا مظلمين فاستنارا . 
وسقى الله البحتري الغيث إذ يقول : 
ليال. بسرقناها من الدهر بيعدما 
أضاء بإصباج من الشيب مَفْرقٌ 
وإنما أراد أبو تمام قول دعبل « ضحك المشيب برأسه فبكا » . فافسد المعتى . 
[ ولو أخذنا برواية نسخة من نسخ الصولي « من ضحكات ليل مقمر » لم تبق للآمدي حجة › 
وقد أشار الى هذا المعنى في رده ] . 
١ (‏ ) ذكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه بصيفة أخرى , نذكرها للفائدة . فقال : 
« ناوشن » :من المناوفة وهي أول القتال . واشتقاقها مِن نُشْتُ نشت الشيءَ : إذا تناولتّه . كان 
كل واحد ينوش الآخر» وهو فعل لا يقع إلا من اثنين مثل المضارية والمُقاتلة . 
(* ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الآبيات الآتية : 
غ - يَعْجَبْنَ مئي أنْ سَمَحْتٌ بِمْهَجْتِي 
وكقذاكَ أَعْجَبُ مِنْ سهفاخحة جَمْمَر 
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لا اليد . 

وقوله : «ر مضمر » . أي : بود كان مشتمفًا عليه ضدميري . أي : ود حقيقة . كما 
يقول القائل : أنا أورَك من داخل قلبي . كأنه ذهب الى هذا . أي : لست أظهر لك من 
الود إلا ما هر متمگن من قلبي ونفسي . 

قال المبارك بن أحمد 

إذا جاز اضافة السماحة بالود الى النفس فلا بيعد أن تضاف الى اليدين . وكما 
يجوز أن يقال : فلان سمح النفس بشيء ما ١‏ يجوز أن يقال فيه : سمح اليدين . لأن 
الود مما يملكه . فيجوز أن تنسب بذله الى يديه » كما تنسب إليهما بذل ما يملكه . 
۴ - لولاك لم أخْلْمْ عِنانٌ قلذائحي 

أبداً ولغ أخلغ عِنَان 0 
قال الآمدي : 
أي : لولاك لم أخلع عنان المديح ‏ ولا عنان الشكر . أي : لاني لم أر أحداً 


2 ه - ملك إذا الخاجاث لذن بِحِقُوه 
صَسافَخْن كث تولِه المُتَيَسَر 
5 - ملك مَقَاتِيمٌ السرّتى بشفالسه 
وميه إقليسد قُفُسل المُكُببر 
۷ - ملك إذا ما الشّفْرٌ خاز ببَلسدة 
كان الدليل لطلزفه المْتَحَيرٍ 
م - يا مَل يُتَشوتي باشټاب الفِنى 
مِنْهُ بتشقائر ولجهه المُشتبشر 
٩‏ - إفخز بمُوِيكَ دون فرك إنُما 
٠‏ -إني انتَجَفئُكَ يا أبا الفضل الذي 
بالجُوب قرب مْؤردِي مِنْ مَصدرِي 
١-عش‏ سَالماً تبني الغلا بيد الثذى 
حتى تكون مُثَاوسا للمُشتري 
١-إني‏ أزى تفر النفمتائح يانعاً 
وَعُشونها تهْترٌ فوق العُنْصرٍ 
٦ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي : « ولم أفتح رتاج تشكّري » . مكان « ولم أخلع عنان تشكري » . 


يستحق ذاك . فلذلك قال : 
£ - وَلَقّمسا عَنَيْتُ KE es‏ 


إل رحد بهن 8 ٠ظ‏ )0۷( 
ويروى « عَبَيْتُ » . آخر كلامه . 
وروی الصولي وغيره : « ولم أفتح رتاج تشكري » . 


# ¥ اس 


( ۷ ) رواية التبريزي « غَبَّيْت » بالباء . 
(١‏ * ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
6أَوَ لم يَكُنْ وَظَنِي بأرْضكَ الوسر 
بِدمَشقَ رثُع في ديار البُختُرِي؟ 
1 وأعْمِورٌُ باسه لك أن تكون كَفارِضٍ 
لا جى وقلابتٍ لم يتمسر 
۷-واغْلم ببائي لم أقُمْ بك فاجراً 
تلك قارحا في مجه لم ير 


~۱ _ 


وقال أبو تمام 
يعاتب أحمد بن أبي دؤاد ويستبطئه وغد له عليه . من أبيات أولها : 
١‏ - رَأَيتُ الفلا هَغمُوزةٌ بك ذازها' 
ومنها 0 
٤‏ - قلا تُمْكِنْنٌ المَظلْ سِنْ ذلمة النُدى 
٤ 1 ٠‏ 
فْبِئْسَ أخُو الايدي الغزارٍ وَجَارَُاه) 
قال أبو العلاء : 
« مِنْ زُمَة الى €( ° وقال 0 


س 


١ (‏ ) تمام البيت :ج' 
١‏ رايت المُ وة بك ازفا 


إذا اجتمقث جاشا وقَر_ٌ قزازها 

رواية الصولي « منك دارها » . 
(* ) ورد بعد هذا الشطر في القصيدة البيتان الآتيان : 

۲ - وكم تة لاء تُحْسَبُ ليلّلة 

تَجَلّى لنا من راحِتَيئِكَ تهاأها 
*- قلا جارك القافِي تنكول مَخَلّها 

ولا عِزرضَك الوافي تَنَل'وَلَ غعازها 

( *» ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 

ه - فزن الايادي الصّالحاتٍ كبازها 

إذا وَقَعَتْ تحتت المقال صِعقائرما 
1 - وما نفع مَنْ ققذ مات بِالْامْسٍ صَابِياً 

إذا ما سَمَاءٌُ اليَوْم طال اتهمارها 
[ لعل أبا فراس الحمداني ألم بهذا المعنى في قوله + 
معللتي بالوص ل والموت دونسه 

إذا مث ضمآناً فلا تزل القطرٌ] 
- وما المرفٌُ بالتشويفٍ إلا كَكُلَةٍ 

تَسَلَّيْتَ عنهها جين شَّط صَزَارها 
۸ - وَخْيِرٌ دات القزء مُخْتّصَرائها 

كما أن خيرات الليالي قِضَائرَها 
رواية الصولي « الحرّ » . ورواية التبريزي « المرء » . 


0۷ا„ 


أصل الرمة : الحبلُ البالي . وهي هاهنا مُرادٌ به « الْرسَن » . أي : لا تُمَكُنْنْ 
المطل ان يقتاد النُدى بِرُمْبِهِ . أي : أن ياخذ جميقه . لانهم إذا وهبوا بعيراً أو باعوه 
إفتقروا الى حبل يكون في عنقه . وقلّما يكون ذلك إلا حبلا باليا . قال الشاعرا" : 
لا تعذليني في العطاء وري 
¢@ لذ © 


( ۲ ) جاء في حاشية مخطوطة النظام : 
« حاشية : هو سالم بن نجقان المنبري » . 
[ الاشارة هنا الى قائل هذا البيت ‏ الذي لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من كتب 
التراجم ] . 


-١648 د‎ 


وقال أبو تمام : 
وكان عند الحسن بن وهب , ومعه عُلام رُومي , فدْمَنَ الحَسَنُّ انر الى الغلام , 
وبين يَدَي الحسن غُلامُ له خَزْرِيْ . ففطِنَ أبو تمام لإدمان الحسن نظزه الى الغلام 
الرومي') . فقال : 
١‏ - أا علي لِصَزرفٍ الدَهْر ولفِيَرٍ 
وللخوادت والأتتيام والعتبر 
۲ - انكتني أف زر داؤد وكنتُ فتى ۰ 
مُصَرْفَ القَلْب في الاهواء والفكر“ 


١ (‏ ) جاء في كتاب « أخبار أبي تمام » لابي بكر الصولي : ص ١984‏ : 
وحدثني محمد بن موسى . قال : كان أبو تمام يعشق غلاماً خَزْرِياً كان للحسن بن وَهْب , وكان 
الحسن بن وهب يتعشّق غلاماً كان لابي تمام روميًّ . فرآه آبو تمام يوماً يعيث بغلامه , 
فقال : والته لئن أعنقت الى الروم لنركُضَنُ الى الخرز . فقال ابن وهب : لو شئت لحَكْمتّنا 
واحتكمت . فقال له أبو تمام : أنا أَشَبّهُك بداود » واشبّهني بخصمه . فقال الحسن : لو كان 
هذا منظوماً خفناه » فاما المنثور فهو عارض لا حقيقة له . فقال أبو تمام القصيدة : 
( » ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية 2 7 
۳ - إن أنت لم تسرك السَيْزر الحثيت الى 
جازر الؤوم أعْتَقْنَا الى الخَرَرٍ 
٤‏ - أعنستك الشّفسشُ قَذ زرَاقَتْ مَحَاسِئُقا 
وأنت مُشْتَفْلُ الاحقاء بالقمر؟ 
٠‏ - إن اللَُورَ له عندي مَقَرُ هوئ 
يل مي مخل الفح التِّر 
> - ورب أمِْمٌ منة جانبا وجمى 
أمسَى وگه بني على خط ر 
۷ - جَرَّئتٌ فيه جُنُودَ الفزم فانكشَمَتُ 
۸ - شښخان مَنْ سَبْحَثْهة كل جَارحَة 
ما فيك مِنْ طَمَحان الاير ولتّظَرٍ 
9 - انت المُقِيمٌ فما تفلو رواحِئُه 
وأقِرْهُ أبدا منه على سر 
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قال أبو العلاء : 
هذا ماخوذ من قوله تعالى . لما ضرب المثل لداود : « إن هذا أخِي له يَش 
وتسعون نعجة ولي نعجةٌ واحدة 4 . فضريه الطائي مثلا لهذا المخاطب" . 


¢ مذ ليا 


. الآية (71) من سورة ص‎ ) 7١ 
: 9١١/7 : جاء في كتاب الصولي‎ ) ۳ ( 
, يقول : كانت لداود عليه السلام ثلاث مئة زوجة › فاحبٌ أن يتزوج امرأة رجل ليس له غيرها‎ 
. وكذلك أنت » لك مئة غلام » وتريد غلامي‎ 
: وجاء في كتاب أبي زكريا‎ 
: فلما قرأ الحسن الابيات بعت الى أبي تمام المُّلامَ الخزري فرته وكتب معه‎ 
© لمكاسِرٌ الحسنٍ بن وهب..‎ » 
. القصيدة التي تقدمت‎ 


وقال أبو تمام 

يصف المطر : 
١‏ يا سهم للبزهوِ الذي استطارا 

بات على زغم التُجَى تهانزا 

قال أبو العلاء : 

لابي تمام أخ يقال له « سَهم » . وكان شاعراً » وهو الذي خاطبه في هذه 
الابيات . يقول : يا سهم اعجب للبرق ؛ وهم يحذفون الفعل مع هذه اللام . كما قال 
النابغة : 

أتخذل ناصري ومر عَبْساً 

أي : اعجبوا للمِعَن . 


(» ) ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيتان الآتين : 


ىتسالارا 

ونلا جهارا وتدى سسزازا 
۳ - آض لنا مم اكت وكاانَ ناا 

أزضى الث رزى وأسخط الفارا 


آض يئيض أيْضاً : سار وعاد » وآض الى أهله : رجع إليهم › قال ابن دريد : وفعلت كذا وكذا 
أيضاً من هذا . أي : رجعت إليه وعدت . اللسان مادة ايض . 

١ (١‏ ) هذا البيت من قصيدة قالها النابغة لما قتلت بنو عبس نضلة الاسدي › وقتلت بنو أسد منهم 
رجلين . أراد عيينة أن يخرج بني أسد من حلف بني ذبيان . مطلمها : 

غشِيتُ مناالا يفل ريد نات 

و« المِمَنَ » في البيت : الذي يتدخل فيما لا يعنيه . 
أنظر : ديوان النابغة الذبياني ‏ تحقيق كرم البستاني ب ص ٠۲۳‏ - دار صادر- بيروت › 
747١اه/‏ ۹1۳م . 


١ 


وقال أبو تمام 

١‏ -هُنْ البجاري يا بجَبْرُ 
أففدى لها افوس الفون ١‏ 

قال الآمدي : 

« التجاري » : الشدائد والمحن التي يبتلي الإنسان بها . واحدها « بُجريّة » . 
وبجاري مثل : أثفية وأثاقي . ويقال : بجرة وبر مثل : عجرة وعُجز. كما قال . 
علي بن أبي طالب عليه السلام : « اللَّهُمّ اني أشكو إليك عُجْري وبُجْري » أي : 

وقوله : « أهدى لها الابؤس الغوير » : من قولهم في المثل : « عَصَى الغوير 
ابؤساً »!") . كان أصله ان قوماً نالتهم شدة فارادوا أن يلجاوا الى غارء فقال 
بعضهم : « عَسَى الغويرٌ ابؤساً » . أي : عَسَى الغوير ان نلاقي فيه أيضاً ما نكرهه . 

فقول أبي تمام : « هّن البَجَاري » . يعني : الشدائد › وقوله : « أهدي لها 
الابؤس الغوير » كلام رديء . ووضع منه المثل في غير موضعه , لأنه جعل الغوير 
مهدياً الابؤس الى البَجاري . وهي نفسها أبؤس . 

فإن حملت قوله « اهدي لها » على أنه أراد نفسه › فتكون الكناية راجعة الى 
النفس وإن لم تذكر جاز . وهو على جوازه رديء . أي : جاء نفسي البؤسةٌ من حيث 
قدّرت خلافه . آخر كلامه . 

وفي حاشية النسخة التي قصرها الآمدي على معاني شعر أبي تمام » بخط 


١ (‏ ) لم يذكر التبريزي هذه القصيدة في كتابه . وإنما ورد ذكرها في نسخة « ليدن » من نسخ 
الصولي وجاء فيها : « وقال وهو متوجه الى صالح بن عبدالته الهاشمي مادحاً له » . 
ورواية نسخة « ليدن » : « هدى » مكان « أهدى » . 
( » ) ورد بعد هذا البيت .في القصيدة البيتان الآتييان : 
۲ - يو مق امي على وقار 
وسائر الدذدهر فهو يسيزر 


0 5 4 
٣‏ في يي وةإن سوا فجن 
أو يمه 1 ةا قطي و 


( ۲ ) أنظر : مجمع الامثال للميداني : رقم المثل : 5876 . ۲ اص .١۷‏ 


1۲ 


يحيى بن محمد بن عبدالته الارزني : 

قد تعسّف فى تفسير هذا البيت . ونسب أبأ تمام فيه الى غلط قبيح وفساد في 
المعنى . وإنما أراد أبو تمام بقوله « هن البجاري » : الإبل . فجعلها دواهي لقطعها 
من الارض ما لا يقطعه غيرها . وسرعتها وشدّة مضائها . كما تقول : فلان داهية : إذا 

وقوله : « اهدى لها الابؤس الغوير » . أي : جاءها التعب وطرل السير من حيث 
لم تظنه . وإنما أراد : ما يحملها عليه من طول أسفاره . فان الإبل لم تظنْ ذلك به , 
ولا انه يحملها على ما حملها عليه . أو يربد انه كان وصل الى جهة ظَنْ انه يستغني 
بوصوله إلبها عن !لأسفار ‏ فكان الامر بضدّ ما توهّم . فعبّر بذلك عن الابل . وهذا 
واضح . ألا ترى الى قوله : 

يوما مقام على وقار 

وسائر الدّهر فهو يسيزرا" 

وإنما أراد ما يلحقه ويلحق إبله من التعب وطول الأسفار. 

قال أبو العلاء : 

في قوله : « يا بجير » ليس مقصوداً [ به من ] سمي بهذا :الاسم , وإنما جاء 
به كان المخاري كما ا القنامو تشين يزيتب وعند :وهو لا يعرف امراة تسق 
بذلك . 

قال المبارك بن أحمد : 

مثل هذا يسمّيه أبو العلاء « الإلجاء  »‏ وليس متل التشبيب بزينب وهند . 
والصحيح انه جاء به للجناس . 
٤‏ - قد ضجٌ من فغلهم جديل 


بذ 1 4 واد 53 3 5 ر1 
( ۳( رواية البيت في نسخة ليدن من تسخ الصولي « يوم مقامي على وقار » وقد ذكرنا هذا فر 


هامش سابق . 
(٤ (‏ رواية « ليدن » من نسخ الصولي « لنسله » . و« حديد » هو تحريف . 
(*٭ ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية : 


ه ‏ ھ ذا عَبيي ل .د وذا لبيك 


قال أبو العلاء 

« غرير » : قوم من العرب تنسب إلبهم الإبل الغريرية . وبيت الطائي يوهم ان 
ا بو يديل ٠‏ کل مز باللا ولا 
ومرّة يغبرهما. 

قال المبارك بن أحمد 

الأولى أن يكون « غرير » في بيت أبي تمام اسم فحل المتناسب . ولقوله : 
اشتكى . وقد ذكر أهل اللغة ان « غُزِيراً » اسم فحل . 

قال الجوهري وقول الشاعر: 

# رشيف الفُرَيْرِياتِ ماع الؤقائع ا" 
نوق منسوبات الى فحل . قال الكميت : 1 


يَصِلْنَ الى البيد الفدافِد فدفدا“ 


= ةد مالل من هقة وجورم 
لو انه في عصاك سير 
او و د ل کی ل ا 
کم نط ضر ر دهؤؤه مط تر 
م - صبرا على التائ ااج اا 
ما فر الت فو خير 
( 5 ) هذا البيت للفرزدق وتمامه : 
إذا ما أت شن الحبيبث زققُئنة 
زشِيت الفريريَاتٍِ ماء الوقائع 
هذه هي هي رواية الجوهري ٠‏ ورواية الديوان للبيت هي : 
إذا ما تل شن الحبيبُ رشفقه 
كرشف الهِخانٍَ الاثم ماء الوقائع 
وعندئذ لا يكون في البيت شاهد . وهذا البيت من قصيدة يمدح بها عبدالرحمن بن شبية 
الثقفى . مطلعها : 
أماج لك الشوق القديمْ خبائة 
منازلٌ بين المنْتضّى فالمصانلع 
أنظر : ديوان الفرزدق : المجلد الاول : ۲۳۹۲ - دار صادر - بيروت . ش 
أنظر : ديوان الكميت بن زيد الاسدي ‏ جمع د. داود سلوم : ١714/١‏ مطبعة التعمان - 
النجف . 199١م‏ . وانظر : مادة « غرير» . 


)1١ ١ 


- € 


0 في تفسير « غريريّة » في قول ذي ارك 
EE‏ الأنساب أو شددقميّة 
عناق اللدّفازي وسح وموال.” 


« غريريّة » منسوبة الى غرير . حي من مهرة من اليمن 


ا ل E EE‏ 
معدا كن و وذا غ ويور 


قال أبو العلاء : 

من الأمثال القديمة « كُسَيْرٌ وْعُويْر ». أي : كلهم ذو عاهة , لا خير عنده . 

فإن كانت « مَنْ » هاهنا في معنى « !لذي » فالفاء في دخولها هاهنا مثلها في 
قولهم : الذي يجبئني فله درهم . لآن الفعل يجذب الفاء . ويحعل في الكلام معنى 
الحزاء . 

وإن جعلت « مَنْ » في معنى الاستفهام . كأنه قال : وأيّ الناس يرجّون منه 
خيرأ . فهو أقوى في المعنى . وتكون الفاء عاطفة جماة على جملة . كما تقول للرجل 
إذا رأيته يريد أن يقصد الناس : مَنْ تقصد فإن الناس لم تلق فيهم جواداً . 

وحور إذا حملت الكلام عل هذا الوه أن يكوق حوانا تجراخ مدر كانه فال 
أي الناس تُرَجّون . وإن ترجّوا فالناس كُسَيْر وَعُوَيْر . آخر كلامه . 

وهذ! المثل يُضرب في الخلتين المكروهتين . والرجلين المذمومين › وهو : 


A 


لل كسيد وَعُوَيْرٌ وكل غَيْرٍ حير tC‏ 


00 07  * 
هذا البيت من قدسيدة مطلعها‎ ۷3 
أمنسسزلتي مي سلسلام عليكمها‎ 


هل الأآزْمُنْ اللائي مَضَيْنَ رواجع 
أنظر : ديوان شعر ذي الزمَة ‏ ص ٠‏ 8 , بتصحيح كارليل هنري هيس مكارتني ‏ مطبعة 
كمبردج . ۱۹۱۹م / ۱۳۳۷ھ. 

١‏ ۸ قال المفضل : أول اصن قال ذلك أمامة بتت أنُشْبَة بن غيظ ين مزة, وكان: تزوجها رجل من 
مجان رس ا ٠‏ فمكثت عنده زه‌اناً حتى ولدت له خمسة . ثم نشزت 
عليه ولم تصبر معه . فطلقها . ثم ان أباها وأخاها خرجا في سذر لهما . فلقبهما رجل من 
بنې شلعم يقال له حارثة بن الت ا ,كان أعرج مكسور الف‌خذ . ظطط دخلت 
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وقال أبو تمام 

يفخر بقومه عند انصرافه مِنْ مضر 
عن تسوت حتفل :الاين مسد ةحص و شا 

وقد سَهْل التُؤديعُ ما وعرَ الهَجِرٌ 

قال أبو العلاء 

« تضرّتُ » : تَعْرْضَتٌ . وكأنه مأخودٌ من صد الحبل . وهو ناحيئّه . فيكون 
الأصل على هذا الوجه ( تَصَدَدتْ ) فأبدلت من إِحْدَى الدالاتٍ تاء . كما قالوا : 

و« مستحصد » : مُحْكُمٌ الفُثّل''٠.‏ و « الشَرْر » : الشديد الفتل . واستعار 
النْؤْعَيْنَ هاهنا . ( وإنما ) أصله من وعورة الأرض . 

وفي كتاب أبي زكريا 

أي سَهْلَ بالالتقاء للوداع ما كان تَوَعّر . 

وفي النسخة العجمية : أي : كانت هجرتني ولم يكن لي الى وصلها سبيل . 
فُخضرتنى للتوديع فكأنه سهل الوصل . 

وفيها : « تصوّت » : أي : ارتنا عرضها . وهو جاببها . 
۲ - بَكَتَهُ بما أبكثة أيَامَ صذرها 

حلي وما رِخْلُو له مِنْ هَوئ ضَدرٌ 

قال المرزوقي : 

قوله : « بما أبكته » . أي : بدلا من إبكائها له . وأخبر انه كان يحبها زماناً , 
وهي لا تساعد ولا تسعف . بل تُبكي وتوجع . ثم افق ان عاد الحبٌ إلبها فصارت 
تبكي لفراقه . 


عليه . رأته مخطوم الفخذ . فقال : « كُسَيْرَ وَعُوْيْنَ وكُلُ غير خَيْرٌ » فارسلتها ملا . 
وكسيرٌ مرفوع على تقدير : زوجاي كُسِيرٌ وعُوَيْرٌ . 
أنظر : مجمع الامثال للميداني . رقم المثل : 8٠8001‏ ص ٠٤١۷/١‏ . 

١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي التعقيب الآتي : 


« يقال : حَبْل مُخْصّد ومُسْتََخْصِد » . 


اا 


فيقول : بكت هذه المرأة لما همّ بالفراق ٠‏ بدلا من إبكائها له أيام كانت هذه 
المرأة خالية الصدر والقلب من حبّه. وصدره وقلبه مملوءآن من حُبّها . 

وفي كتاب أبي زكريا 

أي : بكته وَجْداً به » كما كانت تبكيه قبل الفزاق بهجرانه حين كانت خَلِية 
الصّدْر من الشغل به . وكان هو مشغول القلب بها . أي : إنما بكته اليوم بما هم به من 
هِجْرانها كما كانت من قبل تَحْمِلُه على البُكاء بهجرانها إِياه . 

ويجوز بَكَنّه بعينها التي أبكثه بِحُسْنها حين نَظر إليها فَشْغِفَ بها . والاول 
أجود . 

ويروى : « من حَوَى صدر » . 

وفي النسخة العجمية : أي : انها كانت خالية من الهوى , وهو ممنوعًٌ به 
ممتلىء . فكانت تبكيه لهذا الأمر » فالآن وهو خال سال . وهي تبكيه فصيّرت بكاءها 
بالمعنى الذي كانت تبكيه به . ويقال : بكته رحمة عليه ورقة له لما أبكته من الهوى 
والحب وصدرها خليَ من هواه غير مشغول بحبّه . 
الك اأتنشى ادر كلت تخا 

إذا الشمس لم تفرب فلا طَلَّمَ التَذئات 

قال الآمدي : 

ظنَّ بعضهم انه أراد بقوله : « إذا الشمس لم تغرب » امرأة أخرى . وليس الأمر 
كذلك , إنما أراد بقوله : « إذا الشمس لم تغرب » : نفسه » أي : إذا أنا لم أغترب 
لإصلاح معيشتي » وفي طلب الغِنّى الذي به أقدم على المقام » وعلى مواصلة البدر 
فلا طلع البدر ؛ لأن مواصلته مع الفقر لا انتفاع فبها › وإنما جعل نفسه شمسا لما 


(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
على الصّثئر إلا أن صَائمَها الشَفْرٌ 
رواية الصولي « فابدت » مكان « فائرت » . 
والشُفْر والشفر: حدّ كل شيء أو ناحيته . 
۵ - وما الئفم ثانٍ عَرْمْتِي ولو انها 


جعلت نفسها بدراً على الطباق . 

وفيه معنى آخر : يجوز أن يكون أراده على سبيل النادرة » أي : إذا أقامت 
الشمس ولم تبرح فلا فائدة في البدر . أي : إنما يكون البدر بدرآ إذا غابت الشمس , 
كانه يقول هذا على سبيل الاحتجاج عليها . أي : من سبيل الشمس أن تغرب حتى 
تحسن حال البدر. أي : فدعيني حتى أغيب فيحسن حالك . 

فإن قيل : فكذا إذا عان بالفائدة واجتمع معها لا يكون لها معنى كما لا يكون 
للبدر ضوء مع طلوع الشمس ! 

قيل : هذا إنما هو مثل مثّله في الحال ا-تتجاجاً عليها , وإذا عاد من سفره 
بالجدوى والفائدة سقط هذا التمثيل , وخرجا من شبه الشمس والبدر إذا اجتمعا . 

قال المرزوقي : 

كان هذه المرأة قالت تستدرج أبا تمام لتخبر ما عنده . أتنسى مَنْ كنت تسمبها 
بدراً ؟ فعرف أبو تمام غرضها , وعلم وَجْدها به » فقال مجازياً بما كانت أسلفته › 
ومُظهراً الاستهانة بها لتزداد وَجْداً : إذا واصلتني امرأة كالشمس حُسناً » فلا ظهَر 
البدر أبداً . 


ومنها : 
1 - جَمَعْتٌُ شاع الزأي تم وَسَمْتُّهُ 
قال أبو العلاء : 
« شَعَاع الرأي » بفتح الشين » هي الرواية الصحيحة . وهي مُتَفَرّقة0') . 
ويدلّك على انه « شَعَاع » قوله « جَمَعْتُ » . ومَنْ روى « شّعاع » بالضمّ › فهو 
معنى صحيح ., إلا أنني أظنه ولد بَعْدَ موت الطائي . 
وفي نسخة : أي : جمعنا الآراء فجعلناها رأياً واحداً . 


(۲( جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك ضمن ما ذكره لابي العلاء الاستشهاد الآتي : 
قال الراجز : 


تفلي له العم وإن لم يشل 
بمة فل كماع الشئب 


۱۸ - 


۷ - وَضانعْتُ مِنْ مِضر رَجَائي ولمْ يكن 
يزع عزمي غير ما صَرَعَتٌ مض“ 

قال الآمدي : 

أراد انه ناب عن مصر , وأقام نفسه مقامها في مصارعة رجائه ‏ فلهذا قال : 
« صارعت عن مصر » . كما تقول : خاصَمْت عن زيد وقاتلت عن عمرو ‏ أي : نبت 
منابه . 

ثم قال : « ولم يكن ليصرع عزمي غير ما صرعت مصر » فدل على ان مصر 
صرعت رجاءه ‏ وان رجاءه صَرَع عزمه حتى قاده الى مصر . أي :لم يكن ليصرع عزمي 
غر رجائي الذي صرعته مصر. 

وفي الحاشية بخط يحيى بن محمد الارزني : 

وقوله : « وصارعت عن مصر رجائي » . إنما أراد : ان عزمه وهمته مالا برجائه 
عن مصر» وان » رجاءه غالبهما فمال به الى مصر . فاخفق بها فكأنٌ مصر صرعت 
رجاءه لما لم يصادف بها ما أراد › فلّما قدّر في آخر البهيت ان مصراً صرعت رجاءه 
قال في أوّله : « صارعت » طلباً للتجانس . 

أي : صارع عزمي رجائي › ولم يرد انه صارع رجاءه نائباً عن مصر , لان المعنى 
على هذا يفسد ويستحيل . 

قال المبارك بن أحمد : 

وهذا الذي ذكره الارزني هو أكثر ما أتى به الآمدي , ولا صحة لقوله في : صرعت 
وصارعت انه للتجنيس › وربما كان من باب الترديد . 


والذي أراه أن أبا تمام أراد : اني صارعتٌ رجائي عن مصر نائباً عنها › فصرعتّه 
مصر ولم تمكنه من ان يعلق بها . 

وقوله : « ولم يكن ليصرع عزمي » › أي : ليصرع عزمي على رجائي مصر شيء 
2000 
”١‏ ) رواية الصولي والتبريزي « وصارعت عن مصر» وهوالصواب . 


عد 


غير ما صرعته مصر وهو رجاؤه الذي أخفق بها . لانه لما أخفق رجاؤه صرع عزمه 
فألقته عن مصر ففارقها لمَا لم بَرَ فيها نفعاً ولا فائدة . 

ولمًا نقلت كتاب أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي في معاني شعر إبي تمام 
الطائي في صفر من سنة تسع وثمانين وخمس مئة . وجدت في نسخة رواية هذا 
البيت على ما أذكره. وهو : 

وصارعت عن مصر الرجاء ولم يكن 

ليصرع عزمي غير ما صرعت صِضرْ 

بنصب « غير» 2١‏ وبعده « التاء » في « صرعت » الثانية تعود الى مصر 
المعينة . ومصر الثانية يريد به مصراً من الأمصار غير مُعَيْن . 

فلما ورّقت هذا الكتاب رأيت ان تقديره : ولم يكن مصر من الأمصار ليصرع عزمي 
زيادة على ما صرعته مصر.ء لآن مصرأ من الأمصار لا يقدر على ما قدرت عليه 
« مصر» البلدة المعروفة من اخفاق رجائي الذي صرع عزمي . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

أي : يَيْسْتُ من خيرها فارتحلت عنها بعزم . 

وفي النسخة العجمية : « ولم يكن ليُصرع مني غير ما صرعت مصرٌ» . 

وفي الحاشية : كانه لم يَرَ بمصر ما أحبّ . ولم يجد ما أراد » فقال : كنت أصارع 
رجائي عن مصر٬‏ واترجح في موافاته » فصرع استحكام رجائي عزمتي في ترك 
الموافاة ووافيتها فصرعت مصر ذلك الرجاء , ولم يكن صارع العزمة غير الذي صرعته 
مصرء وهو الرجاء . 

وهذا التفسير لا يوافق قوله « ليصرع مني غير ما صرعت مصر » . بنصب 
« غير» .. وكل هذا التفسير موافق بعضه بعضاً . 

وفي نسخة الأصل : جُزازة عليها ما صورته: 

وصارعت عن مصر الرجاء فلم يكن 

ليصرع عزمي غير ما صرعت مصر 

« التاء » في « صرعت » الثانية تعود الى مصر المعنيّة . ومصر الثانية : يريد 
به مصراً من الامصار غير مُعَيْن . 

وتقديره : لم يكن مصر من الأمصار ليصرع عزمي زيادة على ما صرعته مصرلان 


ك١‎ 


مصرأ من الأمصار لا تقدر على ما قدرت عليه مصر البلدة المعروفة في اخفاق 
رجائي . 
وجدثٌ هذا البيت يروى على ما ذكرته أولا . وفيه شرحه الى قوله : « غير 
مين » وأوضحته الآن . 
# ب فطخ سيدا د تاجوم دونه 
> من الهم لم يُفْنعْ على رُئره قِظِرٌ 
قال أبو العلاء : 
جَْمَعْ « رُبْرَةَ » على « رُبْر » . وذلك جمعٌ غير معروف . وإنما يقال : رُبْزة ورُر, 
وكذلك جاء في القرآن . و « القطر » : النحاس . وربما قيل ( القطر ) : الرصاص”!: . 
« طحطحت » : فرّقت ( وكسرت ) . 
قول أبي العلاء « جمع غير معروف . صحيح في الاستعمال . وأما القياس 
فيجوز ان يحمل على الجمع الذي بينه وبين واحده « الهاء » . وهو كثير» وربما 
اطرد 5 
8 - بذغلِبة ألوى بوَافِرٍ نها 
شى وَافِرُ الاخلاقٍ ليش له وراه 
قال أبو العلاء : 
« الذعليّة » : الناقة السريعة" . و« ألْوَى بالشيء » : إذا ذهب به“ . 


)5(١‏ جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك ضمن كلام أبي العلاء هذا الذي لم ينسبه إليه › التعقيب 
الآتي : 1 
« وإنما اشتقاقه من فَظر يَقْطْرُ . كانه من قولهم : قَطرنّه فهو قِظرء كما يقال : ذَبَحْتُ , 
والمفعول : ذَِبْح . وَطْحَنْت . والمفعول : ططخن . 
٥ (‏ ) رواية الصولي « بذعلية أوفى » . 
جاء في كتاب التبريزي ضمن ما ذكره لابي العلاء ولم ينسبه إليه › التعقيب والاستشهاد 
الآني : 
« يقال : في ذغلبة وذِغلب . قال النابغة : 1 
وتَحْبي مل لكف إيَئئًاةءٌ يغب 
ويقال ان اشتقاقها من « تَدْعْلَبَ » : إذا انطلق في جِفية » كانها نخفتها لا يُشْغْر بِسَيرها . 
( ۷ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك التعقيب الآتي : 


۱۷١ _ 


و« النَّخُض » : اللحم . و« الؤفر » : المال . 
يقول : ذهبتُ بنخض هذه الناقة لِسَيْري علبها . وأنا وافر الأخلاق . ولا وَفُرلي . 
( وقوله : وافر الأخلاق ٠")‏ : يحتمل أن يكون مراداً به الكمال ‏ ولا يمتنع ان 
بريد : ان أخلاقه لم ينق منها الفقرُ كرماً . 
على مَنتّنِها ولْبَِرٌ من آله بَخْراكث 
« المَنّن » : ما غلط من الأرض '' . 
١‏ وَمَا القَفُرٌ بالبيدٍ القَواءٍ بل التي 
نَبَثْ بي وفبها ساكئوها هي القَفْرُ!" 


ع « ويقال : ألوى بهم الدهر : إذا أفتاهم » . 
( ۸ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب أبي زكريا التبريزي . 
٩ (‏ ) رواية التبريزي « فكم » . 
٠١ (‏ ) ورد هذا الكلام في كتاب التيريزي › وجاء بعده : 
« ... وجمعه « متان » . « المَدّن » من الإنسان والدَابَة أسفل الظهْر . وجمعه « مُتون » . 
و« الآل » : أول السّراب » وهو الذي يرفع الشخوصض في أول الثهار » ويعض الناس لا يفرّق 
بين الآل والسّراب . ومنهم مَنْ يجمل السراب الذي يتموّج كالماء . 
يقول : قطعت هذه المَهمة وكأنٌ يَرّه بَحْرٌ مِنَ الآل . 
٠ (‏ ) وردت بعد هذه البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
١7‏ وَمَنْ قاقز الاقامَ عَنْ تمعراتها 
قال التبريزي في كتابه : 5 
أ أخج بها » مثل : آخْرٍ بها . قال الاعشى : 
بل المصَبْرٌ أخجيٍ فن امراً 
مَنْهّمُ عل وه إن عَلِمْ 
ناشب » شنک د ليا« عل معنى الضرورة . وقد كثر مجيء ذلك في الشعر . 
فان كان ذَنْبِي أن أحسن مَطلبي 
اساءَ فَفِي سُوء القضَاء لي المُمْرٌ 
٤-قضاء‏ الذي ما رال في يده الفِنى 
ثئى زب آمالي وفي يَدِيٍ الفَقْرُ 


No 


قال أبو العلاء : 
« القواء » من الأرض : هو المكان المُقُوِي . أي : الذي لا شيء فيه . 
يقول : ما الأرض المقفرة التي لا أهلّ بها إنما هي التي نَبَتْ بي وفبها سُكَائُها . 
أي : هي عندي بمنزلة القَفْر . وهذا نحو من قولهم : بنو فلان سَواءٌ والقفْر. أي : مَنْ 
نزل بهم فكانه مُفَفِرء لانهم لا يُقرون الضيف › قال الشاعر : 
شواء عليكَ القَفُرٌ إِنْ كنت نازلا 
وال القباب من تُمَيْرٍ بن عَامِرٍ 
ويروى : « نَبَتْ بي وفيها أهلّها فهي القَفْرُ » . والذي فر الى الرواية الأخرى إنما 
كره « الفاء » . والرواية التي فبها « الفاء » أقوى في النظم . والذي اجتلب 
« الفاء » هو الفغل وذلك قوله « نَبَتُ » . 
6 رَضِيْتُ وهل أَرْضَى إذا كان مُشخطي 
مِنَ الأمرٍ ما فيه رضا عَنْ له الْامْرُ؟ 
قال المرزوقي : 
يقول : رضيت بما قضى الله لي . وإن كان يسخطني . ثم قال : وهل هذا رضى 
مِئي ؟ أي : أنا مضطر الى أخذ ذلك على نفسي » إذ كنت لا أملك دفعاً » وإذ كان ةمل 
مَنْ له الخلق والأمرا") . 


١١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك ضمن ما ذكره لابي العلاء التعقيب الآتي : 
... يقال : أقْوَى المكانُ » فهو مُقُوِ ؛ وكذلك أقوى الرجلٌ : إذا فَتِي رَانَةُ . 

: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) »١ 
, واشْجَيْتُ أياابي بضر جلف لي‎ 73 

عَوَاقِتِهُ والصَّبْرُ مِثُل اشمه صَبْرُ 

١١ (‏ ) قال الآمدي ٠‏ في كتابه الموازنة : 
ومن خطائه قوله : « رضيت وهل أرضى إذا كان مسخطي ... البيت » . 
فمعنى « هل » في هذا البيت التقرير ‏ والتقدير على نوعين : تقرير للمخاطب على فعل قد 
مضى وَوَقَّع . أو على فعل هو في الحال ليوجب المقرر بذلك ويحققه . ويقتضي من 
المخاطب في الجواب الاعتراف به , نحو قوله : هل أكرمتك ؟ هل أحسنت إليك ؟ هل أودك 
وأوثرك ؟ وهل أقضي حاجتك ؟ 
وتقرير على فعل يدفعه المقرر وينفي أن يكون قد وقع . نحو قوله , هل كان مني إليك قط 


Ve _ 


شيء كرهته ؟ وهل عرفت مني غير الجميل ؟ 
نقوله في البيت الأول : « وهل أرضى » تقرير لفعل يدفيه عن نفسه , وهو الرّضا . كما يقول 
القائل : وهل يمكنني المقام على هته الحال ؟ أي : لا يمكنني . وهل يصبر الحرّ .على 
الل ؟ وهل يُزؤى زيد ؟ وهل يشبع عصرو ؟ فهذه كلها أفعال معناها النفي . فقوله : « وهل 
أرضى » إنما هو نفي الرّضا . فصار المعنى : ولست أرضى . إذ كان الذي يُسخطني 
ما فيه رضا من له الاأمر. أي : رضا الله تعالى . وهذا خطا منه فاحش . 
فإن قال قائل : مَل لا بكون قوله : « وهل أرضى » تقريراً على فعل هو في الحال ليؤكده من 
نفسه. نحو قوله ٠‏ هل أودك ؟ وهل أوثرك ؟ . ونحو قول الشاعر : 
فل أك متْؤى الطضَّيْفٍ إن جاء طارقا 

وابِدُلُ مفروفي ل دون مثقري؟ 
قيل له : ليس قول القائل لمَنْ يخاطبه « هل أودُوك ؟ وهل أوثرك » . 
وقوله : « سل عني هل أصلح للخير ؟ أو هل أكتم السرّ ؟ أو هل أقنع بِالمَيْسُور؟ » مثل قول 
أبي تمام « هل رضيت . وهل أرضى » . لان صيغة هذا الكلام دالّة على انه قد نفى الرضا 
عن نفسه بإدخاله الواو على « هل » . وإنما يشبه هذا قول القائل : « وهل أودك إذا كانت 
نعالك كذا ؟ » « وهل أصلح للخير عتدك إلا إذا كنت تعتقد غير ذلك في » . « وهل ينفع في 
زيد المتابٌ » . كقول الشاعر : 

» وهل يُصْلِحٌ العطار ما أَفُسَذ الدّهرٌ » 

[ صدر البيت « تدس الى العطار سلعة بيتها» وقبله : 
عجسوز تلربجى أن تكون فتهتة 

وقد لحب الجنبان واحدودب الظهْرٌ 
ورد في الكامل غير منسوب : 5197/١‏ ] 
وقول ذي الرّمّة : 
وف ازجم التسليع اؤ يَعْقِتُ الاسى 

شلات الاتافي والدُيار البلاقع 
لآنَّ الواو هاهنا كانها عَطَفْتٌ جواباً على قول القائل : إن فلانا سيضلُح ويرجع الى الجميل . 
فقال الآخر: « وهل بلح العطار ما أْفْسَدَ الذهر » وكقول ذي الرّمّة : 
أففْ كت مي س لم عليكُمخهفلا 

هل لازم اللائي فضَيْن زواحجمُ 
لما علم ان إلمتصليم غير نافع عاد على لذسه فقال : « وهل يرجع ااتسليم » , كما قال امرؤ 
القيس : 


#/اغة ب 


ال أنه الفلا 
انسر الأصل . و« الفؤث » : من طبىء . و« أَرْأم التي أسبُ بها » 


مأخوذ من « ربمت الناقة ولدها : إلا شَمنْهُ وَرَرَتْ عليه . 


« وإن شفائي غَبْرَةٌ مُهراقة » 
ثم قال : 

« وهل عِنْدَ زنع دارس من فول » 
وكذلك قول أبي تمام « رضيت » , ثم قال « وهل أرضى إذا كان مُشخطي » إنما معناه : 
ولست أرضى . فكان وجه الكلام أن يقول : رضيت وكيف لا أرضى . أو لِم لا أرضى إذا كان 
الذي يسخطني ما فيه , رضا الته تعالى , وكذا أراد فاخطا في اللفظ . وأحال المعنى عن 
جهته الى ضده . 
فإن قيل : إن « هل » هنا بمعنى « قد » › وإنما أراد الطائي : رضيت وقد أرضى › كما قيل 
في قوله تعالى : « هل أتى على الإنسان حينٌ من الثفر » : ان المعنى : قد أتى . 
قيل : هذا إنما قاله قوم من أهل التفسير › واتبعهم قوم من النحويين . وأهل اللغة جميعا 
على خلاف ذلك , ولم يأتِ في كلام العرب وأشعارها « هل قام زيد » بمعنى : قد قام زيد . 
وإذا كان ذلك معدوما في كلام العرب ولغتها فكيف يجوز أن يؤخذ به أو يعمل عليه ؟ وقد قال 
أبو اسحق الزجاج وجماعة من أهل العربية في قوله عر وجل : ظ هل أتى على الإنسان حينٌ 
من الدهر » , معناه : ألم يأتِ ؟ على سبيل الثقرير . وهب الأمر في هذا كما ذكروا ‏ والخلاق 
ساقط فيه ؛ فإِنٌ بيت أبي تمام لا يحتمل من التاويل ما احتملته الآية ؛ لان « هل » إنما 
شبهها مَنْ شبهها ب « قد » إذا وليت الفعل الماضي خاصة . وأبو تمام إنما أوقعها على 
الفعل المستقبل , وإذا وقعت على المستقبل سقط عنها أن تضارع « قد  »‏ لان « قد » 
هاهنا تكون بمعنى « ريما » . و« هل » ليس فها ذلك . 
وبعد 
فإذا كان اارجل إنما أراد ب « هل » معنى « قد » فَلِمَ لم يقل : رضيت وقد أرضى » فياتي 
بلفظة « قد » نفسها إذا كان إنما يريد الخبر » ولا يأتي ب « هل » فيلتبس الذي أياه قصد 
بالاستفهام ؟ فإن البيت كان يستقيم ب « قد » كما يستقيم ب « هل » ويفنينا عن 
الاحتجاج الطويل . 
وقد استقصيت القول في هذا الباب وما ذكره النحويون وسييويه. وغيره في معنى « قد 
.و هل » ولخّصته في جزء مفرد . وإنما فعلت ذلك لكثرة مَنْ عارضّني فيه ؛ وادّعى الدعاوى 
الباطلة في الاحتجاج لصحكته . 


5 فا © 


يقول : لا أزأم أمرأ يُعَْابُ علي كما تَزأم الناقة ولدها, أي : لا أدنو منه 
ولا أقاريه""'“ . 
۸-وفلل خاب مَنْ حِذْمِاهُ في ضنءِ طَيّىءٍ 
عَعددِيٌ الق وة القَلمْسُ أؤ عَمْرُو 00١!‏ 
قال أبو العلاء : 
« جذماه » تَثّنيه « جذم » : وهو الاصل . وقال : « عدي القدِيّين » على معنى 
التعظيم له . أي : هذا الرجل الذي يقال له عَدِيّ رئيس لكل هَنْ سمَيّ بهذا الاسم . 
وهو نحو قولهم : عظيم العُظماء ؛ وكريم الكرماء . إلا ان ذلك في الصنات أكثر › ومنه 
قولهم لبعض النساء : هند الهُنود . أي : هي أفضلهن . كان الفرض انها تشتهر بينهنٌ 
ذَيُدْعِنُ لها بالجلال والشرف . 
و« القَلَّمَس » : الكثير العطاء("٠)‏ . 
و« عمرو » الذي ذكره الطائي : هو عمرو بن الفّؤت الطائي . والد تمل بن 
عمرو090) . 
0١‏ جَدِيلَةً والفَوتٌ اللَّْذَينِ إليهما 
تفلف أن اللخ اليس بها وق 


١١ (‏ ) نكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه ولم يتسبه إليه . 
١4 (‏ ) الضّنء : بالفتح والكسر. مهموز ساكن النون : الاصل والمعدن . 
)»(١‏ ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
۹لا زز زز ئة ١‏ بے 
إذا نَجَمَتْ ذَلْتْ للها الاجم اليُفؤر 
-لنا جۈفۇ لؤ خَالط الازض أصْبَحَتُ 
قال أبو زكريا التبريزي : 
« الُطنان » : جمع بَظن . و« الظهْران » : جمع ظهر. 
٠١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك التعقيب الآتي : 
aE BT‏ ا : قلس , وقد كان في العرب حن يلب القلمس > قال رجل من قريش : 
لكم علينا -فاعلموا- شل 
eT ET‏ 


NVA 


قال أبو العلاء : 

« جديلة » : امرأة من حِمْيّر . وهي جَديلة بنت سُبَيْع › ولم تَلِدْ أحداً من بُطون 
الفؤْث!"' » فلذلك أفردها منهم . وإنما ولدها المنسوبون الى خارجة بن سعد بن 
فُظرة بن طيىء . 

و« صَفْتُ » : مَالَتُ.. و « الوَقْرُ » : التَقّل في الازنا* . 
1 مَقامائّنا وف على الجلّم والججى 

فَأمردُنا كهلٌ وأشيَبنا خر 

قال أبو العلاء : 

« المقامات » مَقامة , ولا يمتنع أن يكون جمع مَقام . وأصل ذلك : الموضع 
الذي يَقُومُ فيه القائم لِحُطبَة أو فصل أمر ء ثم كَثْرَ ذلك حتى سَمُوا القشيرة مَقَامَة › 
لأنهم يُقَام فيهم!*" . 

ويقال للجماعة : مَقّامة أيضاً وإن لم يكونوا عَشِيرة › لان القائل يقوم فيهم('" . 


١۷ (‏ ) رواية مخطوطة النظام« العرب » ورواية كتاب التبريزي « الفؤث » . 
( ۱۸ ) نكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه ولم ينسبه إليه . 
(* ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية : 


٠7‏ ألا لكف بابالقخقاء قفاوت 
دى النّينِ إلا أن اعراضنا الصَّخْرٌ ع 
رواية الصولي « صخر » . 
كان غطايانا يُنَاسِيْنَ هَنْ أتى 
ولا نَسَبٌ بُذنيه متا ولا صهْرٌ 
06 إذا زِيْتَةٌ التُنيا من المقالٍ أغغرضّثُ 
فْارْيَنُ مِنها عندنا الحَفْدٌ والشّكُرٌ 
قال الصولي : 
أعرضت : ارتنا عرضها أو جانبها . 
( ۱۹ ) ورد:: في كتاب أبي زكريا بعد ذلك التعقيب الآتي : 
وقالوا للسيد : هو يقوم في قومه : إذا كان ينهضٌ فيما ينزل بهم من الأمور . قال الاعشى : 
يشم على اللم في زيه 
يغه و فا شااء أو يَنْتَّقِمْ 
7١ ١‏ ) نكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه ولم ينسبه إليه . 
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71 وَكُورُ اليَتَامَى في السّنين فَمَنْ نبا 
فزخ له وُر فتن له وكلا 
اي + نخن وكور اليتامى في الستين . أي : الجدوب . يلجاون إلينا كما ينا 
الفرخ الى الوكرا'" . 
8 جَرَى حاتم في حَلْبَةٍ مئه لؤ جَرَى 
بها القَظرٌ شأواً قِيلَ أبُهما القَظرً! 
قال أبو العلاء : 
("")الرواية المعروفة : « بها القطرٌ شاو واجداً جَمَْسَ القَطرُ » › وهو أشبه بكلام 
الطائي . و« جمس » في معنى جَمَدَ . 
وقال قوم : جَمَدَ الماء وجَمَس الوذك والذهن . وكان الاصمعي يعيب على ذي 
الرّمة قوله : 
« وتَفْرِي سَدِيفَ البُزْلٍ والماء جاميش م56" 


(© ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
7 -أبَى قَئرْنا في الجّودٍ إلا تَبَافقة 
فيش بمالٍ ينتنا أبتا قفر 
٨۸‏ ليُتجنخ بجوي مَنْ أاد فإئة 
غَوَانٌ لهذا الناسٍ وهو لنا بكر 
7١ ١‏ ) أنكر هنا كلام التبريزي وهو لا يختلف عما أورده المبارك بن أحمد » ولكن فيه من البيان 
والسمة ما يفيد : 
« كان المعنى : نحن وكور اليتامى يلجِؤٌون إلينا كما يلجا الفرخ الى الوكر» وعنى 
ب « السذين » الجُدوب , لان المرب تسمَّي الجَدْب : سَنَّة . ومن ذلك قولهم في المتل : أهون 
هالكِ عجورٌ في عام سَّنَة . وقالوا : أَسْنَتَ القوم : إذا أصابتهم السّنّة , أي : الجدب . 
يقول ؛ إذا كُبَا الرجلٌ بولده كفلناه . 
( ۲ ) جاء في كتاب أبي زكريا كلام لابي العلاء قبل هذا الكلام المذكور له في المتن. 
. حاتم » بن عبدالله المشهور . و« الحَلّبة » : الجماعة من الخيل تُزْسل في الرّهان » . 
« الشأو » : الطلق والفاية . 
١‏ تام البيت كما ورد في الديوان : 
غار إذا ما الرَعٌ أبدى على البُرى 
ونقري سديف الشحم والماء جامش 


د ملا ١‏ 


ولعلٌ الذي غيّر الرواية إنما سمع قول الاصمعي فكره أن يكون مثل ذلك في شعر 
الطائي . ولم يصنع شيئاً بالتغيير . بل الرواية التي فبها « جَمَسَ » أجزل وأفصح . 

قال المبارك بن أحمد : 

رحم الته الذي غيّر الرواية الواردة بلفظ « جَمْسَ » فقد أتى بلفظ أفصح وأجود , 
وليس غرابة اللفظ دالّة على الجزالة والفصاحة . هذا على انه رحمه الله منع 
استعمال « جَمْسَ » في الماء . 

والمعنى في الرواية الاولى أجود . 
فق ياتاش نولم زل 

لها بازلا فائْظز لِمَنْ بَقِي الد 

قال أبو العلاء : 

الرواية المعروفة : « لم يَزَّلُ لها داجراً » » والذي غيّرها ب « باذل » إنما كره 
لفظ « داحر» . وذلك يدل على سُحْفَ رأي وجَهل . 

وفي قوله « داحراً » ضَرْبٌ من الصناعة التي كان يتبعها الطائي › لان 
« داحراً » تصحيف « داخر » ولو قال قائل : ما أنت دَاحْرٌ للدنيا بل داجرا؛"! . كان 
أُصْنَعَ من قوله « باذل ١»‏ وهذا بَيّن . 

قال المنارك بن الحم :` 

القول على ما ذكره أبو العلاء في هذا البيت مجه يعرفه أرياب هذه 


= وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
الغ تسال اليوم الرسوم الدوارس 
بحُزوى وهل تدري القفار البسابش 
أنظر : شرح ديوان ذي الرّمة ‏ ص ٤١‏ - تقديم سيف الدين الكاتب ‏ منشورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بيروت . 
(e)‏ ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الاتيان 
١‏ فْمَنْ شَاء فَليَفْخَرْ بما شاءَ مِنْ دىئ 
فَْلَيْسَ لِحَيٍّ غيرتا نلك القخْسرٌ 
١‏ -جَمَفْنَا اللا بِالجُودٍ بفد افْتِرَاقِها 
إلينا كما الايامٌ يَجْمَمْهاا الشَهْرٌ 


( غ7 ) تحر الشيء : دفعه وأبعده بعنف . 
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الصناعة . يدول هذا الموضع بذكره . 

1 سَحَابُ المتايا وهي مُظْلِمَةَ كُذرٌ 

قال أبو العلاء : 

يقال : ألقى السحاب بَعاغه : إذا أَلْقَى تَقْلّهِ وماءه ‏ وإنما يُستعمل ذلك في 
السّحاب خاصة إلا أن يستعاز لغيرها"" . 

وأَنْتَ في هذا البيت لانه جاء في عَجُزه « وهي مُظلِمَةٌ كذ » . و « النّجْدة » 
الشجاعة ( والمعونة في الحرب )0 . 
٤-بكلٌ‏ كمي نَخْرهُ غرض القنا 

إذا اضْطَمَرَ الاخشاء وانْتَفْخ الشخ 


: جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء التعقيب الآتي‎ )"٠6( 
' وزعم قوم انه يقال: بَعٌ المّزادة : إذا صبَها . و « سَحَاب » جمع سَحَابَة فيجوز أن يُذكر‎ ... 
ويوِدّث كما يجوز ذلك في الجموع التي ليس بينها وبين واحدها إلا « الهاء » . وأنّت في‎ 
. هذا ... الخ‎ 
. الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب التبريزي‎ ) 7١ ( 
: وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية‎ ) ٠# ( 
-فاعجب به تفدي الى المت نَخرهُ‎ 6 
وأَعْجَبُ بئلة كيت يَتْقّى له تزا‎ 
يُشيّمه أبناء مت الى الوَغَى‎ 1 
۷-كقااة إذا ل الكقاة بِمَمسسرَكِ‎ 
وأَزاحُهُمْ حشر وألوئْهُمْ صُفْدٌ‎ 
م َأنْتَ لَه بش سيا على اوه نَهُمْ‎ 
اتی اسهم آلا يكونَ لها يشر‎ 
بخْيلٍ لزيد الخيل فيها فوارش‎ "9 
.إذا تفقوا في مهد خرس التَهرٌ‎ 
-على كل طف يخشؤ الصزت سابح‎ ٠ 
› الحضر » بضم الحاء وإسكان الضاد . والاحضار : ارتفاع الفرس في عدوه عن الثعلبية‎ « 
. فالحضر اسم والاحضار : المصدر» واحتضر الفرس : إذا. عدا‎ 


« الإصٌطمار» : ضدّ الانتفاخ . و« السَحْرُ» : الرئة ( وما يتعلق بها )52 
وبقال للجبان انتفخ سخره *” 
4١‏ -طصوى بطنها الإشادٌ حتى لو انه 
قال 
الاسان ال 115 وقد مال فن مهدا اة دفي فة الضفو حكن 
خرجت المبالغةٌ الى ما لا يمكن أن يكون . وذلك سائعٌ في مذهب الشعر محكومٌ بأنه 
من الطف الصّنعة . 


أبو العلاء 


۲ - صَبِيْبِبٌ م 1 إن 2 رت ا 1 
بما خَلْفَها ما دام قُدّامها وشر“ 
قال أبو العلاء : 
« ضَبِيْبيّة » : منسوبة الى الضُبِيبٍ › وهو فَرَسٌ كان لرجل من طَيَىء حَمَل عليه 


( ۲۷ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب التبريزي . 
( ۲۸ ) جاء في كتاب التبريزي بعد دلك الاستشهاد الآتي : 
وقال الكميت : 
وأرتظ ذي مس ام ع انت ج أشا 
إذا انتفْخحَث مِنَ الوهل الور 
( ۲۹ ) جاء في كتاب التبريزي بعد كلام أبي العلاء التعقيب الآتي : 
« يقال : أسأد فهو مُسْيْد » . 
(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
*غ- ف إن ذَمْت الا ندانٌ شوء صَبَاحِهَا 
فَنَيسَ يودي شُكْرها الدَّئبُ والتَسْسرٌ 
أي ان فارس هذه الفرس إنما يطعم الذئاب والنسور. وذلك بقتله الاعداء . 
##4-بها غرفث أقدازها بمد جَهْلِهقا 
بآقدارها قيش بِنُ غيلان والفِرهُ 
جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي : 
« الفِرر » : سعد بن رَيْد مَنَاة بن تميم . سُمُوا بذلك لان أباهم سَعدأ كان له قطيعٌ من مَمَزٍ 
فجاء به الى الحرم ٠‏ فانهجه الناس . فقالوا في المثل : لا أفعلٌ ذلك حتى يَجْتَمِعَ معزي 
الفزْر . 


ألما 


بعض ملوك الفرس . وذلك انه كان معه في حَرب , فَهُرِمم ذلك الملك › وقَصّرَ فَرَسُّه , 
فحمله الطائي على الضبيب » فقرف له المَلِكُ ذلك , وأقطعه مواضع بالسّواد . 

يقول : هذه الفرش ما دام قُدَامها وثر فْهِيَ لا تَُحَدّثْ نفسّها بان تعود الى وَطَنِ أو 
وَلدٍ إن كان لها ولد . 

والمعنى يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون عَنَى الفْرْسَ على الإفراط في 
الوصف . والآخر: أن يكون عَنَى الفارس الذي عليها . وهو أصحٌ في المراد . 

وقال المرزوقي : 

وروي : « ضَبِيْبِيَة ما ان تُحِدُث أنفساً بما خلفها .. » . 

« ضبيب » : فرس حسّان بن حنظلة الخير الطائي ٠‏ وفيه يقول : 

نزلت لكسرى عن ضبيب وقد بَذَتٌ 

مُسَومة من خيل ترك وكابل 

يريد ان هذه الخيل كانت من نسل هذا الفحل ؛ وقد تعوّدت على طول الصبر في 
الغزو , وان أربابها لا تحدّث نفوسها بالقفول إلا وقد قضت الاوتار ‏ وأدركت النحول , 
فلا تحنّ الى أوطانها » ولا تطمع في الانصراف إليها”" . 
٥‏ وَتَفْلِبُ لاقّث غالبا كل غالب 

قال أبو العلاء : 

« كُلّ غالب « منصوب ب « غالب » . وقد يجوز أن يكون توكيداً للاسم الأول »› 
ولكن الوجه هو ما تقدّم. و« بكر» يجب أن يكون معطوفاً على المضمر في 
« لاقت » . ويتم الكلام عند قوله « ويكر » وتكون الفاء في قوله « فالفت » عاطفة 
على « لاقت » . كانه قال : لاقت بكر غالبا » غاستغنى الكلام › ثم قال : فائفت حرينا . 

ويجوز أن يجعل « بكراً » معطوفاً على « تغلب » ويكون الخبر محذوفاً , 


ااام كلتك ةك 


: قال الصولي في كتابه‎ ) ۳١ ١ 
. نسبها الى الضبيب وهو فرس‎ 
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ولا يَحسّن ان تجعل « بكرا » مبتدأ » وقوله « فألفت » وما بعدها خبراً ‏ لأنه يصير 
كانه قال : وبكر فالفت حرينا . وذلك ردىء جداً . لا يحسن أن يقال : زيد قائم . 


مث 


٤٦‏ -وأنْتَ خبيرً كيْفٌ اقث أُس وردنا 


بني أسدٍ إِنْ كان يفك الخُبْرُ 
۷ - وَقِسْمَئُنَا الشيزرى بنَججبدٍ وأزضها 
لنا خُظَوَةٌ في عزضضها وَِلَهُمْ فشر« 
"فيي نسخة أبي زكريا : ش . 
وقشمَتّنا الشُيزرى بنجد وأهلها 
لنا خُظوَة في أهلها ولهم فترٌ 


NH ¥# ¥ 


: ورد بعد هذا البيت فى القصيدة البيت. الآتي :وبه تخت‎ ) *(١ 
م4 قشاع يَضِل الشَّفْرٌ في زق وَضفِها‎ 
فما تفتدي إل لإضقرها الشُغْرٌ‎ 
: ورد في كتاب أبي زكريا قبل ذلك‎ ) ۳۱ ( 
: المعريف في « جد » التذكير , ولا يمتنع تانيتها على معنى البلدة . . قال لبيد‎ 1 
تو مزال الشَتَاءِ حِفَائهم‎ 
إذا أَضبَحَتُ جد تشوق أزائلا‎ 
ودع : أي كفٌ . « صراد الشتاء » : من الصرد , وهو شدة البرد . و « الأفائل » : بنات‎ [ 
. ] المخاض : وهي صغار الإبل‎ 
. قيل انه أراد ريخ نجد أو آهل نجد , و « قِسْمَة ضِيرَى » : أي : جائرة » تهمز ولا تهمز‎ 
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وقال أبو تمام : 
يرڻي مُحَمّدَ بن حُمَيْد ٩۲:‏ 
١‏ - حخزام لِعَئِنِي أن يَحِفْ لها قَطرٌ 
وان تَظعُمَ الَفْمِيض ما بقيّ اله“ 
؟ ‏ كَذَا ليجل الحَطبُ وليفتخ الافرُ 
ولي لين لم فض ماما لمكن 
قال أبو العلاء : 
قوله : « فَلْيَجِلٌ الخطب » يكسر اللام وفتحها . والكسر أجود . 


وقال الخارزنجي : 
أي : هكذا يعظم الخطب الجليل ويثقل . 


١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي : « يرثي محمد بن حميد الطائي » . 
( ۲ ) رواية بعض النسخ « حرام لعمري » و« حرام لعين أن يجفّ لها صُفْرْء . 
( ۲ ) جعل الصولي والتبريزي هذا البيت مطلعاً للقصيدة . وروايتهما له « فليس » . 
وقال أبو بكر الصولي في كتابه « أخبار أبي تمام  »‏ ص 788 : 
حدتني أحمد بن موسى ٠‏ قال : أخبرني أبو الفمر الانصاري عن عمرو بن أبي قطيفة » قال : 
رأيثُ أبا تمام في النوم . فقلت له : لِم ابتدأت بقولك : 
» كذا فليجلّ الخطب وليفدح الامر » 
فقال لي ز ترك الناس بيتاً قبل هذا ١‏ وإنما قلت : 
حرم لعين أن یج لها شُفزر 
وان تطعمَ التفميض ما أمتَّعَ التَفْرُ 
كذا فليجل . 
وجاء في هامش شرح التبريزي ما ياتي : 
ورد في الأصل بعد هذا البيت بيت آخر هو : 
حرام لعمري أن يحِفٌ لها قصطر 
وان تطعم التفميض ملا بقيَ الئهر 
وفي بعض النسخ جعله ابتداء القصيدة . وقد آثرت عدم إثباته في الاصل هنا إذ لا يوجد في 
بعض الاصول , وأحسبه في أغلب الظنّ موضوع ؛ ذلك انه عيب على أبي تمام الابتداء 
بقوله : « كذا فليجلٌ الخطب » . 
( © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
٣‏ - تويب الآممالٌ تفد مُخَصد 


واضْبَخ في شل عن السَفّر السَفْرٌ 
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قال المبارك بن أحمد : 

وقد عيب عليه هذا الابنداء في أول هذه المرثية . 

قال الصولي : 

عاب قوم قوله : « كذا » ١‏ قالوا : لا يقال : « كذا فليكن » إلا في السؤر. 
وما علمت ان شيئاً يقال في تعظيم الفرح إلا قيل في تعظيم الحزن مثله . وقد جرت 
البشارة في كلام العرب بما يسوء . قال الله عر وجل : « فبشرهم بعذاب أليم »4) . 

وهذا الذي ورد في الكتاب العزيز من نحو ما أملاه الصولي وأمثاله قد تاؤلها 
العلماء على غير ما ذكره . وموضعها غير هذا فلا حجّة له في النصر لابي تمام . 

قال أبو العباس أحمد بن عبيدالته بن محمد بن عمارا') في رسالته الى 
أبي موسى سليمان بن محمد النحوي') في خطا أبي تمام في شعره : 


: ۽ - وا كان إلا مال مَنْ قَلْ ماله 
ورا لِمَنْ أفسى ونَيْس له زر 
ه - وما كان يَنري مُجْتَدِي جوب مُه 
إذا ما اشْتَهِلْتْ ائه خلق العُسشْرٌ 
- ألا في سَبييلٍ الله مَنْ عُطَلَتْ له 
فِجَابٌ سَبيلٍ الله وانتَفر التُْفْرٌ 
قال الصولي في كتابه : 
« الثقر» : مكان الخوف . وهو الفرجة بين العدو والمسلمين . و« انثغر» : أخاف . 
۷ - فتن كلما فاضت عُيُونُ قبيلة 
تما ضَحِكَتْ عَنْهُ الاحابيثُ والدَكْرٌ 
١‏ غ ) الآية )7١(‏ من سورة آل عمران . والآية ( 4 7) من سورة التوبة ٠‏ والآية ( 5 ؟') صن سورة 
الانشقاق . 
) ه ) أحمد بن عبيدالله بن محمد بن عمار . أبو العباس , الكاتب المعروف بحمار العُزير » وكان 
يتشيع › أخذ عن ابن الجراح وروی عنه الاصفهاني وغ ره » كان صديقاً لابن الرومي › ثم 
وقمت بينهما عداوة , ولكنه عمل كتاباً في تفضيل ابن الرومي .د موته , له كتاب اختيارات 
الشعراء . واجماز أبي نواس وأبي العتاهية › توفي سنة ١٤‏ 7ه وقيل سنة 519 ٠‏ أنظر 
ترجمته في الفهرست : ۲۱۸ ومعجم الاأدباء : 5212/9 . 
٦ (‏ ) سليمان بن محمد التحوي : هو سليمان بن محمد بن أحمد . أبو موسى الحامض . نحوي من 
العلماء باللفة والشعر من أهل بغداد , من تلاميذ تعلب . كان ضيق الصدر. سيء الخلق › 
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كان أبو تمام مع كثرة عيوبه سروقة لاشمار الناس ‏ يغير علبها , فرأى جماعة 
من العلماء والنظار في أشعار الشعراء ان الذي يستجاد من شعره لغيره » واستدلّوا 
على ذلك بمرثيته محمد بن حُميد التي هي آم قلائده , والتي شهره الناس بها . 
وقدّموه بقولها , لاغفالهم عيوبها . وما أتى من الخطا والمحال فيها . وما أضاف 
إليها وألصق بها من قول غيره . وهي التي أولها : 
كذا فليجل الحْطْبُ وليفدحخ الام 
وليس لعينٍ لم يَفْض ماؤها عدر 
فافتتح قوله بِأَبْيّن خطا وأفحشه من إشارته الى معدوم واستعطافه غير 
معلوم › ثم خصٌ على البكاء قبل إخباره عن الحادث الذي أبكى . وقد وقفه بعض 
الناس على خطائه وزلله بها فقال له : كان يجب أن تأتي بعظام الرجل الذي بكيته 
في وعاء فتجعله بين يديك , ثم تقصّ على الناس خبره ‏ فإذا أتيت على آخره أومات 
إليه ثم قلت : « كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر» . 
وفي هذه القصيدة صنوف من إحالته وفضائح سرقته . فاول ذلك قوله : 
ألا في سبيل الله مَنْ عطلت له 
فجاج سبيل الله وانثفر التَفْرٌ 
وليس في كلام العرب « انثفر » . إنما يقولون : « أَتّمَر« . ولو كان مُصيباً في 
اللفظ لكان قد أبعد التشبيه وخرج عن المعنى . 
وفيها يقول ما تتهاداه من قول الحمقى وتستجيده الأغبياء : 
وأثيت في نستنقع الموت رجله 
وقال لها من تحت أخمصك الحَشْرٌ 
وليس هذا من ألفاظ العرب . ولا أوصاف الشعراء › وكذلك قوله : 
مَضَى طاهر الاثواب لم تبقّ بقعمة 
غذدَاة ثقوى إلا اشتهت أئها قَبْرٌ 


5 فلقّب بالحامض . من تصانيفه « خلق الإنسان » و« السبق والنضال » وه النبات » 
و « الوحوش » و« ريب الحديث » توفي سنة ٠0‏ 7ه , أنظر بشانه : وفيات الاعيان : 
221 ونزهة الألبا : ۲١٠‏ ؛ وانباه الرواة : 1/۲ . 
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وهذه أرذل لفظة جُعلت في هذا الموضع . واستعار ابن أبي حكيم هذا المعنى 
بلفظة حسنة فقال في قصيدة يرثي بها عبدالله بن طاهر" : 
ولقد دُفِنْت وما علبها بقمة 
إلا تمئّى انها لك مَضخِمٌ 
وحدثني ابن أبي سلالة وكان مما لا يتسنم!) ( كذا ) كذباً : ان رجلا من العرب 
أنشده شعراً قديماً غربياً فيه عدّة أبيات قد جعلها أبو تمام في هذه القصيدة › 
وانتحلها . هي عيون القصيدة ونادر ما فيها , وقد كنت أسىءٌ به الظنْ في النادر › 
أنشده فيما يعزى إليه من الشعر إذ كان لا يشبه نمطه . ولا يليق باكثر قوله › وأتؤهم 
انه شعر غریب وقع إليه فانتحله حتى خبّرني ابن ابي سلالة ما خبّرني به » ثم صح 
خبره برواية صحيحة عضدته وصدّقته مما رواه دعبل في شرحه . ورواه عنه 
أبو بكر بن أبي حثيمة » ومحمد بن موسى بن حماد البريري0, فانهما تنازعا 
الحديث جميعاً . قالا : قال دعبل : كان أبو سلمى المزني من ولد زهير بن أبي سلمى 
واسمه « مكنف » شاعراً محسناً . وكان ينزل بادية قنْشرين › وكان بهجو بني 
القعقاع آل ذفافة العبسيين. وهم أهل الخيار» وفيهم يقول : 
إن الصْرَاطظَ به تصصَاعد جذكم 
فتماظموا ضرطا بني القفقاع 
قال دعبل : فلما مات ذفافة العبسي رتاه أبو سلمى بشعر طويل أغار عليه 
الطائي فانتحله » ورثى به محمد بن حميد في قصيدته التي أوّلها : 
« كذا فنيجلُ الخطبٌ وليفدح الأمر » 


( ۷ ) هو عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخراساني بالولاء , أبو المباس أمير 
خراسان ؛ ومن أشهر الولاة في العصر العباسي , أصله من بانغيس بخراسان , توفي في 
نيسابور سئة ٠17ه‏ , وللمؤرخين اعجاب باعماله وثناء عليه . أخباره في ابن الأثير : 
// ه . والمحبر : 71/7 والطبري : ۱۳/۱۱ › وابن خلكان : 7١ /١‏ ؛ وتاريخ بغداد : 
حرام . 

. » ريما تكون اللفظة « لا يتكلم كذيا‎ ) 8١ 

٩ (‏ ) هو محمد بن محمد بن موسى بن حماد أبو أحمد المعروف بالبريري , كان أخبارياً وصاحب 
فهم ومعرفة بايام الناس توفي سنة 8 15ه . راجع بشانه : تاريخ بغداد : ۲٤۴١/۴‏ . 
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قال أبو محمد" ( كذا ) البربري : أنشدني دعبل هذه القصيدة . وجعل 
يعجبني من الطائي في اڌعائه إياها. وهي قوله : 

أتتقذ أبي العباس يُسْتَعْدَبُ الدُهرٌُ 

وما بَعْدَهُ للدُهر حُسْنَ ولا عذ 
ولحو ك المفتان تقر ب 

لما اعتبا ما ورق السّلّم النضر 
ألا أبها النثاعي دُفافة والنُدَى 

تعشت وشلث مِنْ أنامليك العَشْرٌ 
تى لما مِنْ قيس غيلان صَخْرة 

تلق عنها من حبالٍ الهدى الصّخْرٌ 
إذا ما أبو القبئاس خَلَى مَكَائَهة 

فلا حَمَلَتْ أنثى ولا مَشها طهر" 
ولا أَمْطَرَتٌ أرضا سَماءٌ ولا جَرَتْ 

تُجومٌ ولا لَدُْتْ إشاربها خَمْرٌ 
كان بَنِي القَقَهقاع يوْمَ وفاته 1 
جوم سَمَاءٍ خُر من بَيْنَها 
وفيت الآمال بد وفاته 

وأضبَخ في شُفْلٍ عن السَفَر السُفْر 

ويبكي عليه المَجْدُ والبأش والشَّغْرٌ 
وها كان إلا مال مَنْ َلْ ماله 

وَدُخْراً لِمَنْ أمْسَى ولش له ذُخْرٌ 
فهذا شعره الذي به حذق وشهر . وإنما قاله غيره , وأثار معانيه سواه › فلما 


٠١ (‏ ) الصواب « أبو أحمد » . 
١١ (‏ ) رواية مخطوطة النظام « يستعتب » ورواية كتاب « أخبار أبي تمام » « يستمذب . 
١7١‏ ) رواية كتاب « أخبار أبي تمام » « ولا نالها » مكان « ولا مسّها». 
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عجز عن حسن الإستعارة وستر السرقة أغار على أصل الكلام بالقحة() . آخر 
كلامه . 
ضمّن أبو العباس بن عمار . رسالته هذه كثيرأ من الميل على أبي تمام والغض 
منه . وجاوز الحَدٌ في التعدّي عليه . 
وقال أبو يحيى بازاء قوله « كذا قليجلٌ الخطب وليفدح الأمر» . 
هذا مما عيب عليه › فقيل : ما معنى ابتداء رجل ابتداء ب « كذا » . ولیس 
عندي عيبا . يقول : إذا جل الخطب من الخطوب فهكذا فليجلٌ وليفدح . 
والبيت الاول“'٠‏ الذي تقدّم قوله « كذا فليجل الخطب » نقاته من كتاب 
أبي زكريا دون غيره من النسخ نصاً وشرحاً . 
ووجدت في طرّة النسخة العجمية : 
حرام على عين أن يجت لها قطر 
وان تشأم التَّسْكَاب ما بقيّ الدُهرٌ 
م-فَتَىَ كان عَذْبَ الرُوح لا مِنْ غعُضَاضّة 
ولك كرا أن يقال به كبنلا" 
قال أبو العلاء : 
نصب « كبر » على أحد الوجهين : أما ان يكون نصبه ب « لكن » وجعل 
اسمها نكرة والخبر محذوفاً . وإما ان يكون أضمر في « لكن » كما يضمر في « أن » 
و« لكن » و« كان » و« ليت » . ونَصَبَ « كبراً » على انه مفعوله له » كانه قال : 
١١ (‏ ) ولهذا الخبر بقية أنقلها من كتاب أخبار أبي تمام - ص 5١١‏ : 
قال الصولي : 
وحدّثني محمد بن موسى بهذا الحديث مرّة أخرى » ثم قال : فحدة الحسنّ بن وهب بذلك 
فقال لي : أما قصيدة كنف هذه فانا أعرفها . وشعر هذا الرجل عندي . وكان أبو تمام 
يُنْشِدُنيه . وما في قصيدنه شيء مما في قصيدة أبي تمام . ولكن دعبلا خلط القصيدتين , 
إذ كانتا على وزن واحد , وكانتا مرثيتين , ايكذب على أبي تمام . 
[ هذا الكلام للحسن بن وهب ولا شك في انه كان على علم بما كان يدور بين الشاعرين 
خاصة لعلاقته بهما ؛ وبما كان يجري على الساحة الإدبية في زمنه بصورة خاصة ] . 
)١4(‏ يعني بالبيت الأول : البيت « حرام لعيني أن يجت لها قطرٌ » . البيت . 
٠١ (‏ ) ورد هذا البيت في كتاب الصولي والتبريزي تحت رقم )١9/(‏ . 
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فْتَىَ تعدب روه لا من غضاضة , ولكنها تَعُدُبٍ لتكبره عن الكثر » قال عَدِيّ بن زيد : 
فأضمر في « ليت ». 
فلیت دَفْعْتَ الهم عدي س اعة 
فَّمسي عليما خلت ناعميي بال 
وقال أبو يحيى : 
يقول : كان خفيفاً سهلًا . ولم يكن ذلك من ذل , ولكن بالقدرة أن ينسب الى 
الكبر . 
ويروى «ان يكون به كبّر». 
٩‏ - وَقَدْ كان فوت المَؤتِ سَهْلا فَرَنُهُ 
إليه الجِفَاظ المُرٌ والخُلُقُ الوَغرٌ 
قال أبو العلاء : 
هذا مثل قول الآخر : 
ولو انهم فووا لكائوا أعِرْة 
ولكنْ رأؤا صَبْراً على المَوْتِ أكرما 
وحمل له حلا وَعْرآ على أعدائه . وليس يُحمد الرجل بوعارة الخُلق إلا عند 
المُضَارَة والمُشَارّة . كما قال المازني"" : 
تابي فيما تَرَى من شراستي 
وشِدَةٍ نَفْسِي آم سَغْدٍ وما تدري 
فقاتُ لها إن الكريم وإن حلا 
لَيْوجَدُ أحياناً أمَرٌ من الصَّبْرٍ 
وهو مثل قول الأول : 


ا ا و ا ج ا ل س ج 


١١ (‏ ) أنظر « النوارد في اللفة » لابي زيد الانصاري ‏ ص ١57‏ تحقيق د. محمد عبدالقادر 
حاتم دار الشروق وروايته فيه « فبتنا » مكان « فتمسي » . 

(11) المازني : حَرّن بن كهف بن أبي حارثة المازني . شاعر . من سادات مازن وفرسانها › اغار 
بنو محلم بن ذهل بن شيبان على إبل جار له › وذهبوا بها , فاتبمهم حزن › وقتل منهم › ورد 
الإبل . وقال في ذلك أبياتا من عيون الشعر . أوردها الآمدي : أنظر الآمدي : ٠١١‏ . 
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وكاالسيّف إن لايَنّتّه لان مئه 
وحَدّه إن خاشئتة خشتان 
وقال الخارزنجي : 
خُذّقه الوعر يغني في القتال . 
وقال أبو يحيى : 
يقول : لو شاء نجا وقت النجاة ‏ ولكنه حمى آنفاً أن ينكل أو يخيم › فتبت حتى 
أميت آنفا من الفرار. وزعارة في وقتها وحينها . 
-فتىَ مات بين الطفنٍ والصُزبٍ مِيْثَةٌ 
تَكُممٌ مَمَامَ اللْضر إِذْ فاته النْصْرُ 
قال الخارزنجي : 
أي : مات هنا موتا قام الموت مقام النصر لو انه انتصر , وذلك انه استشهد › 
والشهيد حي عند ربه » فجعل الشهادة له نصراً إذ فاته النصر واستشهد . 
وقال أبو يحيى : 
يقول : صبر على الطعن والضرب , وقاتل حتى قُتل , مواجهاً العدو . غير ناكل 
عنه , وهذا قام مقام النصر إذ فاته ذلك . 
وهذا أؤلى من قول الخارزنجي . 
وقال الصولي : 
أي : لم يمت حتى لم تبق فيه بقية . فكان الضرب!*) على يد غيره هو له . 
١‏ دما مات حتى مات مَضربُ سَيْفِهِ 
مِنَ الضّزبٍ واعغْتَلْتُْ عليه القنا السُمْرا» 
قال أبو يحيى : 


( ۱۸ ) في كتاب الصولي « فكان الأصر» . 
(» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الاتيان : 
١‏ - َنَفْسُ تقاف القاَر حتى كلائه 
ُو الكُفْرٌ يفم الرؤع أو نُوقة الكٌّفْرٌ 
۴۳-فاثبت في مُشتلققم القموت رجلهة 
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يقول : ما زال يُضَاوب حتى اذتلم مشرب سيفه فمابه مقطع ٠‏ وتقصّدَث رماحه 
فما بها مطعن . فهو إذأ يُعذْر. 
وهذا القول أجود من قول الخارزنجي"" . 
٤-غذا‏ غَمفلوةٌ والحفد تشخ رذائِه 
فَلَمْ ينضرف إلا وأكقائه الاجر 
قال أبو يحيى : 
يقول : غدا حينَ غدا وهو لابس لباس الحمد بحميد آثاره في الناس , 
فما انصرف حتى لبس الاخرء وهو كَفَّنه . 
وفي طرّة : لان المقتول لا يكفّن . 
6 تَُرَدُى ثِيَابَ المَوتٍ حُمْراً فما أتى 
لها الذَّيْلُ إلا وهي من شنئس خضره» 
( 19 ) لم يذكر المبارك بن أحمد كلام الخارزنجي لتتبيّن جودة أبي يحيى , ولعل كلام الخارزدتجي 
سقط من المخطوطة بفعل اهمال Sia‏ 
٠# (‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي 
5 كان بَنِي نھان مم اع 
نُجِومٌ سَمماء خر مِنْ بَنْئِها البَنْدٌ 
قال الصولي في كتابه : 
قد عاب أيضاً عليه هذا البيت مَنْ لا يدري كيف تتكلم العرب › ولا فهم معنى قط , وقد ذكرت 
الاحتجاج له في الرسالة التي فيها أخباره . 
قال أبو بكر الصولي في كتابه « أخبار أبي تمام  »‏ ص ٠١١‏ : 
ومن أعجب العجب وأفضع المنكر › ان قوماً عابوا قوله : 
ش دجوم سماء ُز من بينها البدر 
فقالوا : أراد أن يمدحه فهجاه , كان آهله كانوا خاملين بحیاته ‏ فلما مات أضاعوا بموته , 
وقالوا : كان يجب أن يقول كما قال الخريمي : 
إذا قز منهم تق كر و خا 
بدا قفر في جانب الافق يلقع 
ولا أعرف لِمَنْ صح عقله ‏ ونفذ في علم من العلوم خاطره عُذرا في مثل هذا القول » ولا أَغْذِرُ 
مَنْ 'يَسْمَعُه ر فلا بره عليه ؛ اللّهم إلا أن يكون يريد عبيّه والطمن عليه ٠‏ ولِم يَمْرض مَنْ 
يذهبٌ هذا عليه ؛ لعلم الشعر والكلام في معانيه وتمييز ألفاظه ؟ ولعله ظنّ ان هذا العلم مما 
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يقع لإفطن الناس وأذكاهم من غير تعليم وتعب شديد . ولزوم لاهله طويل . فكيف بيهم 
وأغباهم ؟ وليس مَنْ أجابّه طبعه الى فن من العلوم أو فذّين أجابه الى غير ذلك . كان 
الخليل بن أحمد أنكى المرب والعجم في وقته بإجماع أكثر الناس . فنفذ طبمُه في كل شي ء 
تعاطاه ‏ ثم شرع في الكلام فَتَخَلْفَْتُ قريحته › ووقع منه بعيدا ‏ فاصحابه يحتجون عن 
شيء لَفِظ به الى الآن . 
ولیت شعري » مت جالس هؤلاء القوم مَنْ يُحسن هذا . أو أخذوا عنه , وسمعوا قوله ؟ أتراهم 
يظنون ان من فسّر غريب قصيدة أو أقام إعرابها أحسن أن يختار جيّدها ‏ ويعرف الوسط 
والتّرن منها ويميّز ألفاظها ؟ وأيّ أثمّتهم كان يُحسنه : آلذي يقول وهو يهجو الاصمعي 
رمه : 
إني لارفع نفسي اليوم عن رججبل 

ما شَطْه لِيَ هكل بل هو الثابي 


فيه المعسائيِبٌ ما تخو وح له 
لانه كاانبٌ يُنذقفى لكاب 


لما إلتقيِنّا وقد جد الجراء بنا 
جاء الجَوَادٌُ أمامَ الكَدِبنٍ الكابي 
( الكودن : الفرس الهجين ) . 
أو الذي يقول في مجلس بعض أجِلَاء الكتّاب . وقد حلّفه صاحبٌ المجلس أن ينشته من 
شعره إن كان قال شعراً . فاستعفاه , فلم يزل به الى ان أنشده لنفسه : 
مَنْ يشت ري شيخاآ بل لهمين 
قد شاع ثم لر ملرّتين 
ليس ل اب له سى مَنِيْتَيْنِ 
فهنه أشعار أثمتهم : وما ظننت أن واحداً يتعلق بقليل الادب يجهل هذا الذي عابوه على 
أبي تمام . ولا ان الله عر وجل يُحوجُني الى تفسير مثله أبداً . وقد قالت الحكماء : لو سكت 
مَنْ لا يدري استراح الناش , وقالوا : بكثرة « لا أدري » يقل الخطا . وقال بعضٌ الأوائل : لقد 
حَسُنتُ عندي « لا أدري » حتى أردت أقونُها فيما أدري . وقال بعضٌ الشعراء : 
وَيَنْنَمٌ أهلّ الهجلٍ عند نوي الخُبْرٍ 
إذا كنت لا تدري طم تست ل الذي 
رى أنه ينري ٠‏ فكيف إذا تثنري؟ 
وأنا مسر ذلك ان شاء الله . 
يُروى عن أمير المؤمذين علي بن أبي طالب صلواتٌ الله عليه . ان رَجُلَا ذَكَرله بعض آهل 
الفضل ؛ فقال له : صَدَقْتَ . ولكنّ السّراجَ لا يُضِيء بالنهار , فلم مُرِدْ ‏ رضوانٌ اللّهِ عليه ان 
ضَوْءِ السّراج ليس حالًا فيه , ولا انه زالث عنه ذائّه , ولكنه بالاضافة الى ضوء النهار 
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لا يُضِيءُ ولم يمن في ضوء النهار . ولا على السّراج ؛ ولكنه قال : فال وأفْضَلُ منه ٠‏ وقال 
الشاعر : 
أصفراء كان اللوْدُ منك مُباحخا 
ليالي كان الهجز منك مزاخا 
ون جل _لملواري الحيّ إذا كدت فيهم 
وما أراد إلا تفضيلها . ولم يعلمُن على أحد , والقباح لا يصن ملاحا في لحظة ٠‏ ولکذه آراد 
أنهن ملاح ؛ وهي أمْلَحُ متهن فإذا اجتمعنَ كن نُوتها . وقال ابراهيم بن العباس الصولي : 
ما كلت فيهنٌ إلا كدت وابشة 
وكنّ وتنك يللاه ويُشزاها 
أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن العباس . وأمْلّى شعر ابراهيم إملاء . 
وكان يستجيد هذا , ولم يُرِدْ ابراهيمٌ ان يَذْمْهُنُ وهُنّ معها في نظم ولكنه فضلها ؛ فاراد 
أبو تمام تفضيلّه عليهم وإن كانوا أفاضل . وليس ضياء البدر يذْهْبُ بالكواكب جملةٌ . 
ولا ينقل طبغها ولكنْ المستّضيء به أَبْصَرٌ من المستضيء بالكواكب › فإذا فَقَدَ البدر 
استضاء بهذه وهي دونه , فكانٌ أبا تمام قال : إن ذهب البدرٌ منهم فقد بقيث فيهم 
كواكب . وقد أحسن الذي يقول : 
ولسْتُ بش اتم كنبا ولكنْ 
على كفب وشاعرها السلا 
نانا اله فوق بنا أبيئيا 
كما بُيْنَى على التببيج الئنام 


وكائئنْ في القتفقفاشر من أناس 
الف منهم ومغ كل رم 


( التبج محركة : ما بين الكاهل الى الظهر ) . 
فهذا المعنى الذي غزاه أبو تمام , وقد نَطَق به النابغة بعينه , فلو لَزْمَ أبا تمام خطاً في 
ه.ا أَأَزِم النابغة » لانه اعتذر الى النعمان من ذهابه الى آل جَفْنة ولم يَتْمُهُم » ولكنه 
فضّله علبهم وشكرهم فقال : 
ولكنَّنِي كنت امست ووا لي جاب 

مِنْ الارضٍ فيه مُسْتردٌ ومَطَلَبُ 
ملوك وإاختونٌ إذا ما اينهم 

اع في ا وق يب 

أما ترى كيف مدحهم › ثم قال : 

كَفِغِ بك في قلم رراك اصطٍنةْتَهُمْ 

فلم ركم في كر نلك أنْدَبْوا 


ات 


وهذا آحسنٌ معارضة وأوضحٌ حجّة . يقول : لا تَعِبْ شُكري لهؤلاء عندك › كما انك إذا 
E EF‏ هده ا ن لله بيتب م . ثم فضله علبهم فقال : 
ألم تَر أن الآنة أغضساك شوة 

ثرى كل ملك ثونها يدند" 
بائك شمش والملوكُ كوكبٌ 

إذا طلَعَث لم لد مِنْهْنْ كلب 
وهذا مُفْسْرٌ باشياء تؤول الى معنى واحد ‏ وهو : فَضْلُك عليهم كفضل الشمس على 
الكواكب . وقيل : اراد انك ما صنّحْتَ لي لم احتخ الى هؤلاء وإن كان فيهم فضلٌ , كما أن 
مَنْ أضاءت له الشمس لم يحتخ الى انتظار ضوء الكواكب . 
فحدثني القاسم بن اس مايل قال : سمِعتٌ ابراهيم بن العباس يقول : لو أراد كاتب بليغ 
أن يثير هذه المعاني ما نظمه النابغة ما جاء به إلا في أضعاف كلامه . وكان يُفضّل هذا 
الشعر على جميع الاشعار . وقد سَبَقَ النابفة الى هذا شعراء كندة فقال رجل يمدح 
عمرو بن هندٍ من كلمة : 
تكادٌ تَمِيدُ الأرش بالناس أنْ روا 

لعمرو بن هندٍ عُصْبَةَ وهو غاب 
هو الشمسُ وافّث يوم سعدٍ فافضّلتث 

على كل ضَؤوهءٍ والمُلُوكُ كوكبُ 
أنشدنا أبو مُحَلَّم . وقد أتى أبو تمام بمعنى قول النابفة الذي فسّره ابراهيم بن العباس 
نقلا إلا انه في الغزل : 
وق الت أتَنْسَى الإبدز قلتُ تَجَاداً 

إذا الشمْسُ لم تَفْرْبِ فلا طَلَّمَ البَنْرُ 
فهذا الذي أراده أبو تمام . وقال النتّجاشي : 
نِعُمَ الفثى أنت إلا أن بيتقخما 

كما تفاضَلَ ضوء الشمس ولقّمَرٌ 
وأنشد أبو مُحَلَمِ لصفيّة الباهليّة . وفيه غناء للفريض فيما أظنّ : 
أخْنَى على مالك ريب الزمانٍ وهل 

يُئقِي الزمانٌ على شيءٍ ولا يدر 

يَجُلُو النُّجَى فَهَوَى من بيننا القَهرٌ 
فهذا كلام أبي تمام ومعناه بعينه , وقال جريرٌ يرثي الوليد بن عبدالملك : 


إن الخليفة قد وارث شمائلتة 
غُْبراءُ مَلحُوذة في جُولها رَد 
أمفشى بوه وقد جلت مُصِيْيَتُهُمْ 
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مِثْلَ الُجوم وى من بيتها القمَرٌ 
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أفتّرى جريرا اراد أن يهجو الوليد › أو يقول ان بنيه زادوا بموته 6 
وقال نُصيبِ فاخذ معنى قول التابغة بعينه : 
هو البدر والناش الكوكبٌ حولَة 
وهَلْ تُشْبِهُ البدر المُضِيءَ الكواكبُ » 
ثم قال : فهلا قال كما قال الخُرثمي : 
إذا قز منهم تفز أو ختبسا 
ذا ففؤ في جانب الائ يلقح 
فيجب على هذا أن يقال له : هلا قال الذي يقول : 
« عَفّت الدياز محلّها فمقامها 
وهلا قال امرؤ القيس مكان ؛ 
» قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومتزلٍ » 
« لخولة أطلال بقرقة تَفِمَدٍ » 
لان المعنى الذي أراده أبو تمام ليس ما أراده الخريمي : لان أبا تمام قَصَدَ التفضيل في 
السود . والخريمي أراد التسوية فيه . وأبو تمام يقول : مات سيدٌ وقام سيد ونه › 
والخريمي يريد : مات سيد وقام سيد مثلّه » فكيف يَستحسنُ قومٌ ذهب هذا عليهم أن 
ينطقوا في الشعر بحرف بعدما فهموه ؟ على أنهم أَعذَّرُ عندي يمن يسمع منهم ويحكي 
قولهم . وإنما احتذى الخُريمي قول أوس بن حَجَّر: 
إذا مُقرمَ ما نرا كث نابه 
وهذا”كما قال أبو الطمَحَان القيْنِي : 1 
وإئي من الققل وم النين هُمُ هُمُ 
إذا مات منهم سيد قام صَاحِيُة 
بدا كوكبٌ تاوي إليه كَوَكيُة 
أضاافت لهم أحد اابَهُمْ يبوهيم 
جى الليل حتى نَظُمَ الجَيْعَ تَاقِيْهُ 
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وقال آخر : 
خجلافقة أهل الأرضٍ فينا ورائةٌ 

إذا مات منا سيد قام سيد 
وقال طفيل الغنوي : 

بدا وانجلث عنه الدَُجُنُةً كوك 


۱۹٦ 


وقال آخر : 
إذا سيد منا شى لسبيليه 

أقام عَصُودَ المَخْدٍ أآخْرُ سيد 
فهذا الذي أراد الخريمي : 
ولولا الثقة بان أشباه هذه تمرٌُ بهم فلا يعرفونها فإن تكلّفوها تكلموا فيها بالجهل , 
لصعُْتٍ علي أن يفهم هذا غيز أهله ؛ ومَنْ يستحقٌ سماع مثله , وهذه كتب جماعتهم ممن 
مضى وغبر . وهل نطقوا فبها بحرفٍ من هذا قط . أو أدّعوه , أو ادّعاه مدّع لهم أم تعرّضوا 
له ؟ وفي هذا كفاية لمَنُ خلع ثوب العصبية وأنصف من نفسه ونظر بعين عقله ؛ وتامُل 
ما قلت بفكره » فان القلبَ بذكره وتخيّله أنْظر من العين لما فقذته ورأثه . وقد أحسن بن 
قَذْبَرَ في قوله : 
إن كنت لست معي فالذكرٌٌ منك ممعي 


يراك قلبي وإن غُيْيْتَ عن بصري 
والمين تُتَصِل_ر_ٌٍُ مَنْ تف وى وتفقِثكه 


وناظرٌ القلب لا يخلو من النْظرٍ 
وكان هذا من قول بشار : 
قالو بسلمى تهذي ولم تزهسا 
يا بهد ما غَاوتّث بك الفِكَرٌ 
والقلبٌ راع مسا لا رى البَصَسرٌ 
وقال الآمدي في كتابه الموازتة : ۷۲/١‏ : 
وقالت مريم بنت طارق ترثي أخاها في أبيات أنشدناها ابن الأنباري في أمالره : 
يجلو الدُجى فهوى مِن بيتنا القَّهَرٌ 
[ينسب هذا البيت فيعيون الأخبار: 11/7 الىصفية الباهلية. وفي حماسة أبي تمام 
بشرح المرزوقي : ۲/ ٤٩‏ 5 › وديوان المعاني : ۱۷/١‏ وأخبار أبي تمام : ١77‏ › وفي 
العقد: ۳۸۷/٣‏ الى اعرابية. وروي للخنساء في بعض نسخ ديوانها : ١784‏ ] . 
أخذ أبو تمام اللفظ والمعنى جميعاً فقال : 
كان بني تبهان يوم وفاته 
نجومٌ سماءٍ حر من بينها البدرٌ 
أو أخذه من قول جرير يرثي الوليد بن عبدالملك : 
أَفْسَى بأو وقد جلت مصبيتهم 
مثل النجوم هوى من بينها القَمَرٌ 
ولستٌ أدري أيهما أخذ من صاحبه ؟ أمريمٌ أخذت من جرير ؟ آم جرير أخذ منها ؟ . 
وروى دعبل بن علي الخزاعي لابي سُّلمى المزني ‏ من ولد زهير واسمه مكتف ‏ الذي 
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قال أبو يحهى : 1 
يقول : ارتدى كساء الموت وهي حُمر لقتاله مَنْ قاتل » فلما قُيل الس لِبَاسَ 

الشهداء في الجنة › وهو ما ذكر('" . 
۷ يفون عن ثاو تعّری به المُلّى 
ويَئْكي عليه الجُودُ والبأش والشَّغْرُ 


= يهجو بني القعقاع آل! ذفافة العبسيين فيقول : 
ان الشراظ بله تعاظم مجككم 
فَتَعَامْ طم وا رطا بني الف لقعقاع 
قال دعبل : فلما مات ذفافة رثاه أبو سلمى فقال : 
ابد ابي العباس يستعتب الده هر 
وما د بعتة للتهر عُتْبَى ولا عدر 
إذا ما أبو العباس كُلي مكانه 
فلا حملت أنثى ولا متها طهر 
الا أها التاعي نفافة ذا اللدذى 
تست 000 من أنامل 0 الد 0 
ولا مَطلرتٌ أرضاً سمه ولا جرت 
نجممٌ ولا لدّث لشاريها الخَهْرُ 


كان بني القعقاع يوم وفاته 
نجوم سماءٍ خر مزن بينها البدرٌ 
وفيت الآأمال به د وفاته 


فاصبح في شغل عن السفَرِ السَفْرٌ 
يمون عن قاو تُعرى به الفلا 

ويبكي عليه الباس والمجد والشعرٌ 
وما كان إلا مال مَنْ قل ماله 

ونخراً لمَنْ أمسى وليس له تخر 
قال أبو عبدالته : محمد بن داود الجرّاح » قال أبو محمد اليزيدي : أنشدني دعبل هذه 
القص.يدة وجعل يعجّبني من الطائي في ادعائه إياها وتغيير بعض أبياتها . 
[ الحق انني ذكرت الذي قاله الصولي ثم ألحقته بما ذكره الآمدي ليتبين للقارىء شدّة 
الخصومة التي كان يواجها أبو تمام ومبلغ دفاع أتصاره عته ] . 

۲١ (‏ ) قال الصولي في كتابه : 
الكلام : وهي خضر من س ندس . 
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قال أبو يحيى : 
يعزون عن رجل تُوى . أي : مات » فما خلَفَ خلفاً له في المعالي كلها من 
السّخاء والشجاعة والشعر لقوله . أو يقال فيه , 
قال المبارك بن أحمد : 
الاولى أن يفسّر الشّعر هاهنا بما يقال فيه , لا بما يقوله . إذ لم يمدح ممدوح جليل 
القدر بنظم الشعر ؛ وإن كان ريما يمدح بالفصاحة والبلاغة مطلقا , ويجودة الكتابة . 
ولو صح ان يقول « والحمد » كان أجود من قوله « والشعر » لما يتاوله مما فسّره به 
أبو يحيى . 
م -فائئ لَهُمْ صَبْرٌ عليه وقَذْ مَشَى 
الى الموتٍ حتَّى استشهذا هو ولصٌيْر'” 
قال أبو يحيى : 
مَنْ لهم بصبر فيصبرون عنه › وقد دلف الى الموت فابلى وأغنى حتى استشهد 
واستشهد صبر الصابر معه . إذ لا عذل له ولا نظير. 
ووافقه الخارزنجي فقال : 
أي : حين قَيِلُ لم يبق للناس صبر » فالصبر أيضاً مقتول . 
6 -فتىَّ سَلَبَْهُ اليل وهو جمائها 
ويَرْنَهُ نار الحزب وهو لها جف“ 
قال أبو العلاء : 
إذا رويت « سُلبته » بضم السين . على ما لم يسمّ فاعله . فيجب أن يروى 
« وبُرّته » بضم الباء » لتكون الجملة الثانية مثل الاولى . وإن روي « سَلبته » 
و« بَرْته » ( بالفتح ) فهو مغنى صحيح › وإنما يريد ان بعض الخيل الذي سَلبَه . 
وهذا كما تقول : قتلّ الناسٌ فلاناً . وكان جمالَا لهم . وإنما قتله واحد منهم . 
ودوى الخارزنجي : « فتى سلبته الخيل وهو ثقافها » . وقال : 
أي : الخيل أعانت على قتله › وإن كان هو جمالها إذا ركبها . وسابته نار 
7١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « وأئى لهم صبر عليه وقد مُضَى » . 


( ۲۲ ) رواية الصولي والتبريزي « وهو جمى لها » . وسوف نلاحظ ان شرح أبي العلاء ني على 
لفظة « جمالها » . 
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الحرب » وهو كان يسعر الحرب وبهيّجها . 

وقال أبو يحيى : 

يقول : حوته الرماح واستاثرت به , وقد كان هو المثقفٌ لها باشتغالها في 
الحرب » وسلبته نار الحرب بعد ان كان يشبها ويوقدها . 

كذا في النسخة « حَوَنُه الرماح » ولا ذكر لها في البيت . 

في نسخة أبي زكريا : 

تش : م جِمىّ لها » و« جمالها » أيضاً . 
٠‏ وقّذ كانتٍ البيْض المآثيرٌ في الى 

مَبَاتِيرٌ فَيَ اليَومَ من بده بتي" 

قال الصولي : وروي « المآثر » . 

يقول : كانت السيوف التي مآثرها في الحرب بيض بواتر » أي : قواطع . فصارت 
بعده بُثَراً » أي : لا تقطع . يريد : انه ليس أحد يفعل ما كان يفعل . 

وقال أبو العلاء : 

« المآثير » : جمع « ماثور » : وهو الذي فيه الأثرء وهو الفرند . وقيل : 
الماثور : الذي به أثر كالفَلَ ونحوه . و « المباتير » جمع مبتار. و« بواتر » أي : 
قواطع . و« البُثّر » : التي لا أذناب لها في الأصل . 

وإنما أراد هاهنا : انقطاع البقية وقلّة الخيرك" . 

وإن ذهب ذاهب الى انه جعل هذا المرثي ابنا للبيض البواتر فلّما هَلَّكَ صارث 
بُثْراً . أي : لا ولد لها من قوله تعالى : « إن شانئك هو الابتر 2*0 , أي : الذي 
ينقضب زكره ولا بيقى له ثناء . فذلك مذهب . 


. » رواية الصولي والتبريزي « بواتر » مكان « مباتير‎ ) 7+ ١ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) *( 
لمِنْ بفد طيّ الخابشات مُحَمدَاً‎ 0١ 
يكونُ لإثوابٍ الدى أبدا تَشَرٌ؟‎ 
: جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك ضمن كلام أبي العلاء التعقيب الآتي‎ ) ۲١ ( 
. » ولذلك قيل لِلَْئْر والعَبْد : الابتران‎ « 
. الاية (7) من سورة الكوثر‎ ) 70 ( 


إذا شجَرَاتُ العُزفٍ جُدث أَصولها 
فَفِي أي فزع يُوجَدُ الوَرَقُ النُضشإظة0) 
قال أبو يحيى : ١‏ 
يقول : إذا اقتلعت شر المعروف واستؤصلت فلا ورق لها ولا ثمرء أي : كان 
أصلا فجذّ › فلا فرع له . 
٠‏ قَوَى في الثّرى مَنْ كان يَحْيَى به الشُّرى 
ويَْمُرٌ صرف الدَّهْرٍ نَائله الفلا" 
قال أبو يحيى : 
يقول : مات فثوى في ثراه , أي : تراب قبره » وکان الثرى يَتْرَى به ويَنْدَى لكثرة 
عطائه » وکان غالباً على صرف الدّهر بنائله فيغمره به . 
ةم چ © 


۲١ (‏ ) جاء في حاشية المخطوطة بازاء البيتٍ بخط 'الكاتب : 
« وفي نسخة : الورق الخضر » . 1 
(« ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية .. 
۳ لين أَبْفِضَ الئفؤز الحَُوؤونُ لِفَفُدهِ 
4 لَبِنْ غََرَثْ في الززع أيئُاامه به 
لما زرَالَتِ الايام تمتها الفقثْرٌ 
0 -لئِنْ البسث ذ 4 المُصِيِْ ة طَبَىعٌ 
هما يث منها ثمِيمٌ ولا بر 
1 كنذلك ما تقك تَفْقِئها هَالكآا 
تُشاركُنا في فده البَنُْوُ والحَضرٌ 
هذه رواية الصولي › ورواية التبريزي « ننقك نفقد » و« يُشاركنا » . 
۷ - سَقَى الغَيْثُ غيشا وازت الارضُ شَخْصهُ 
وإن لم ين فيه سَخَابٌ ولا قر 
4 وكيفٌ اخْتَهَالي للشخاب صنيفقة 
بإسقابها قبرا وفي لَخحدهٍ البَخرٌ؟ 
مَضَى اهز الاثوابٍ لم تُبْقَ زَؤضِة 
غذاة وى إلا اشتّهث أنها قَبْرٌ 
( ** ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي › ويه تختتم : 
١‏ عَلَيِكَ شلام اله وَققفاً فإئني 
ريك الكريم الخُرٌ ليش له عفر 
ل 


وقال اوی 
تُعڙي توح بن عمرو بنٍ نوح بن حُوَىَ بابنه : 
١‏ - عَرْاءٌ هَلَمْ يلد حون ولا غفرؤ 
وهل أَحَدٌ يَبْقَى وإِنْ بُسِط العُمْرُ؟ 
- سَيَأكُنُنا الدَّهْرُ الذي غَالَ مَنْ رى 
لا تَنْقَضِي الاشياءً اؤ يُوؤْكَلَ الدَهرُ 
قال أبو العلاء ؛ 
المعنى : ان الذهر لا يخلو ( من الآفات ) . من غوائل وصُروف ‏ حتى 
يُعْنَم . فإن عُدِمَ جار أن يخلو من الآفات . 
والمعنى مفهوم : 
۳ - وار حالاتٍ ابن آم جِلْقَةٌ 
َضِلُ إذا فزت في كنهها الِكر 
قال أبو العلاء : 
المعنى يصمح على « جلقة » و« خلفة ». فإذا رُويت بالقاف 
فالمعنى : ان حالاتابن آدم طْبْعُه وخِلقنّه التي جُبِلَ عليها َل المعقول 
في كنهها. أي : في معناها . 
وإذا رويت « خلفة » بالفاء , فالمعنى : أن حالات ابن آدمَ مختلفة . 
٤‏ - فَيَفْنٌ بالشيء المُعَارٍ بَقَاوَهُ 
يخرن لما صَاز وَهْوَ له دُخر«) 
ويروى « ويحزن للمكروه وهو له ذخر » .. 
HG ¥  *‏ 


(ه) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان وبهما تختتم : 
ه - عَلَيْكَ بثوب الصّبرٍ إذ فيه مَلْبِس 
فن ابنك المحمود بعد ابيِك الصّبْرُ 
> - وما أوخش الرُحَمَنُ ساحَة عَبْه 
إذا عاينَ الجُنّي ومُؤْنِسَهُ الاجر 
هذه رواية التبريزي للبيت . 
ورواية الصولي « إذا عاشر الجُلى » . 


ل 
€ 
2 
U‏ 


وقال أبو تمام(“ : 
١‏ - غنث له سكن فهمام بذكرها 
أي الدمُوع وَقذ بَدَتْ لم يُجْرِها 
قال أبو العلاء : 
« السّكَنَ » يقع على المذكر والمؤنث › لانه يجري مجرى المصدر , فإن وقع 
على جمع فجائ”" . 
؟ - بَيْضَاءٌ يُحْسَبُ شَفْرْها من وَجُهها 
لما بدا أؤ وَجْهُها مِنْ شغرها" 
قال الآمدي : 
وروي « من وجهها ني حسنه » . أي : تحسِب شعرها لحسنه من جملة وجهها 
الحسن ؛ أو تحسب وجهها لحسنه من جملة شعرها . وهذا من وساوسه والغثٌ من 
معانيه . 
وقال أيو العلاء : 
المعنى : ان شعرها ووجهها حَسَّنان , فهما وإن كانا متضادَئْن في اللون, 
يشتبهان في الحسن".. 


١ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي ما ياتي ف ع/١1١1؟»:‏ 
« وقال في سَكَنِ جارية هشام . وزواها حمزةٌ وغيره » قال : ويقال : جارية محمود الوزاق , 
وساله مولاها أن يمتحتها . وذكره في الغزل . 

( ۲ ) ورد في كتاب أبي زكريا ضمن كلام أبي العلاء الزيادة الآتية : 
« وفي الكتاب العزيز : « والله جعلّ لكم من بيوتكم سَكَنآً 4 . وكلٌ ما سكن إليه يجوز أن يقال 
له ذلك . ولهذه العِلّة سُمّيت النار سكنا لضوئها ودفئها . 

( * ) ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي : 


( ۳ ) نكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه ولم ينسبه إليه . 


اب 
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لِجَنى ميته ية بكفرها 


قال أبو العلاع : 
استعمل « المنطق » في معنى « التق » على المجاز . ولو حُمِل على القياس 


لوجب أن يكون المنطق موضع التق ؛ أي : الهم . وقد استعملوا النطق لغير بني آدم . 
قال لبيد : 


وقوله : 


ح وَضَْتٌُ الناقوس إذ ربا 
« لجنّى عذويته » . كان الفرض : لعذوبة جناه . فلما كان المعنيان متقاربين 


جاز أن يُقَدّم إحدى اللفظتين على الاخرى . وهذا نحو قول الفرزدق : 
يا عجبيا لِعُمَانٍ الازدٍ قد هلكوا 


0 1 
ولم يروا عبرة في سالف الام“ 
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( ** ) ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي ‏ وبه تختتم : 


(£٤ 
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٠‏ - وص حل وضَاالها إمحِبهها 

أؤقى وأضعَفُ ؤه مِنْ خُضرها 
روئية البيت في الديوان . 
نص دُهُمْ منطقٌ. التجِ اج عن العه 

د وضرب الناقوس فاجتتبا 
وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
طافت أتيقاء بباليحالٍ ققد 
أنظر ديوان لبيد بن ربيعة العامري . تحقيق د. احسان عباس ص 71 الكويت ۰ 1971 . 
هذا البيت من قصيدة بهجو بها يزيد بن المهلب . ويمدح مسلمة . مطلعها : 
كين تل رى بللشة الله التي بَطْشَتُْ 

بابن المُهَلّب إن اللة نو يقم 
أنظر ديوان الفرزدق : 7617/59 . دار صادر - بيروت . ١‏ 
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وقال أبو تمام : 


دا الك ال ن م 
طلخ الهملالٌ الراهھ ١)‏ 
+ وافى ودائ رشم بور 


زک و لی اوائ وة 
في نسخة : دائرهم يدور : أعراد به العسس . ويروى : « ودائرهم يفيض » . 
قال المبارك بن أحمد : 
في النسخة العجمية : دائرهم : أي : دور الشراب » وقوله : « وذكره لي دائر » : 
أي : عوض الشراب . 
٤‏ - لي عَببلكة في الد سا 


: َة ويك شائر 
قال أبو العلاء : 


يعني ب « بيت » هاهنا أبياتاً كثيرة , لانه شائع في الجنس ., كما تقول : فلان 
له شاة ويعيرء أي : إنه صاحب شاءٍ وإبل'. فهذا هو الوجه . 

وقد يمكن أن يعني ب « بيت سائر « بيتاً واحداً على منهاج الكلام » ولكن 
الشاعر لم يرد ذلك وإنما يُرجع الى الغرض »لا الى ظاهر اللفظ . فلا يجوز أن يُعنى 
ب « بيت » واحدٌ من أبيات الشعرء كما ان البيت في قوله الآخر: 


. رواية الصولي والتبريزي « الباهر + مكان « الزاهر»‎ ) ١ 
: ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي‎ )»( 


۲ 8 وغ : دذمي مهد 7 
فيه وَقَلْبني :حل سلائل دغر 


. كذلك لم ينكره. التبريزي‎ ٠ لم يرد هذا البيت في كتاب الصولي‎ ) 7١ 
: وردت بعد هذا البيت في "مقطوعة الابيات الآتية‎ ) »«( 


۵ - ۴[ اكت لت : يجھ 4 

والززف مننه فلات ليو 
- وبِوَجِنَْتَيْه بَدَائِمُ 

لِلْجُئْنَارِ ضَرَائِرٌ 
ات ريت حف وارد 


«* ألا يا بيت بالعلياء بيت *» 
لا يجوز أن يُعنَى به إلا بَيْتُ واحد . 
قال المبارك بن أحمد : 
ويروى : « لي عَبْرَةَ في الخد سَائِلَةٌ » و« لي عَبْرَةٌ في الخد سائرة وشعر » . 


4 
ويروى : « ويث سائر » . 


وقال أبو تمام : 
١‏ - يا سمي النْبِيّ في سُوْرَةٍ الجن (م) ويا ثَانِي الغزِيزٍ بفضرا"؛ 
قال أبو العلاء() : 
إن صح هذا الشعر للطائي فهو يعني عبدالته الكاتب الذي ذكره في 
قوله : 
« جُعِلْتُ فِدَاكَ عبدُ الله عندي ه(0) 


٠ (‏ ) وردت بعد هذا البيت في المقطوعة الابيات الآتية : 
؟ - كث لي الس زاةٍ بقلبي 
+ - باهر المام فهو في رقّة الصّد 
فة كالماء مير أل ليش يجري 
غ ‏ جَمَضَ الماء جل-ده الرْطبَ حتى 
أي رواية « غلالة لخمر» . 
١ (‏ ) ورد كلام أبي الملاء هذا في كتاب التبريزي . ولكن لم ينسبه إليه . 
(Y۲‏ جاء في كتاب « أخبار أبي تمام » لابي بكر الصولي ص 187 ؛ ما ياتي : 
حدتني عبدالرحمن بن أحمد » قال : وجدثٌ بخط محمد بن يزيد المبرّد ان أبا تمام كتب الى 
الحسن بن وهب يستسقيه نبيذاً : 


جُعِنكٌُ نااك عب االله عندي 
1 | بعلب اقفر بلة ولبقساه 
اه أضلاة من الكتااب بيض 


تضؤ حي الزيارة والواد 
وأخسَبُ ي ي فيم إن لم تج ذم 


وآخر بلك بالممريفٍِ غار 
' وهذا يسْتَهل على تلبي 
اهم علي ل كنت بن 


N 


ويعني بقوله : « يا سَمِيٌّ النبيّ في سورة الجن » . قوله تعالى : 
« وأنه لما قام عبدُ اللّه يدعوه »7 . و « عبدالته » في هذا الموضع وصف 
وليس باسم عَلْم . وقد يجوز ان تُسمَى الصّفة"اسماً , لانها اسم في الحقيقة . 

وقوله : « يا ثاني الولاة بمصر »“ . يعني : ان مصر وليها بعد 
عمرو بن العاص'') عبدالته بن سعد بن أبي سرح » آخر كلامه . 

قال الزجاج : 

في هذه الآية , المعنى : ان النبي ( 86 ) لما صلّى الصبح ببطن نخلة 
كاد الجِنّ لما سمعوا القرآن وتعجّبوا منه أن يسقطوا على النبيّ ( 5 ) , 
فهو وإن كان وصفا للنبي ( ب ) . فهو اسم علم ظاهراً . 

وروى قوم : «يا ثاني العزيز بمصر » . وهي رواية التبريزي . 
وفي.الطرّة : أراد : يوسف عليه السلام . كانه وصفه بالحسن . وإن كان 
اسمه عبدالته » ونزله منزلة يوسف في الجمال › لا في حقيقة الاسم . 


GB ¥ ¢» 


فوجّه إليه بمئة ذَنّ وملة دينار. وقال : لكل دن دينار. 
9 ۳( الآية )١9(‏ من سورة الجن . 
٤ (‏ ) بيدو ان رواية آبي اتعلاء « الولاة » مكان د العزيز » . 
( © ) رواية سخطوطة الكتاب « عمر بن الخطاب » وهذا وَهَم. ويبدو انه من فمل النشاخ . 


وقال أبو تمام : 
١‏ - قذ صف الحُسْنُ في خَدَيْكَ جَوهَرهُ 
وفيه ققذ كلف التُفَاحُ أحمَرهُ 
وروی التبريزي « منظره »' . ويروى « فيك » . 
قال المبارك بن أحمد : 
« خَلَفَ » مخففة اللام من قولهم : خَلّف فلانٌ فلاناً , إذا كان خليفته , أي : كان 
الفاح خَلفاً من الحمرة . 
ولو قيل مشدّدَة كان أولى . أي من قولهم : خَلَّفْت فلاناً . 
ورأي آخر اخترته : فكانٌ التفاح أخْر حمرته فيه , أي : تركها متخلّفة في جوهر 
خدّيه . و« فيه » عائد ضميرها الى الجوهر , ولا يجوز ان يعود الى « خَدَيْك » 
لافراده . ورواية « فيك » آقرب ‏ و« فيه » أجود. 
۲ - ول سخر فِمَنْ عَيْنَِكَ أولبه 
مذ خط هاروتُ في عَيْنَْكَ غشكره»“) 


١ (‏ ) لم أجد هذه الرواية في كتاب التبريزي بتخقيق الدكتور محمد عبده عزام . ولعلها وردت في 
نسخة كانت عند المبارك بن أحمد . 

( ۲ ) رواية الصولي والتبريزي « وكلُ حُشْنٍ » مكان « وكل سخر» . 

(*« ) ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيتان الآتيان : 
٣‏ وكان خدك دفرا مُشرقا تيققاً 
« اليقق » : قال الكسائي : يقال : أبيض يَقَقّ أي AS‏ > حكى يعقوب : 
أبيض يَقِقَ ايضا بكر القاف أولى . قاله الجوهري : 
٤‏ - قلبي رَمِيْنٌ بققُي شابن علج 


يمي وإذا مما شااء انْصَرَهُ 
الشادن : يقال : شَدَن الظْبْيّ شدونا : ترعرع واستغنى عن أمّه » ويقال لغيره أيضاً . فهو 


شادن › 
الع والُنْخٌ : الشكل : أي الئل . وقد عَنِجَتٍ الجاريةٌ غُئجا وتَفنّجِتْ , فهي غَبَجَة . 
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قال أبو العلاء(") : 

أدخل الفاء هاهنا لاقامة الوزن . وحذفها أحسنٌ في المنثور . وقد ذهب قوم الى 
ان الفاء تُزاد في بعض المواضع . والاجود آلا تُجعل زائدةٌ وأن يُتَاوَلَ لها معنى 
الفعل ‏ لأنه إذا كان في الكلام حَسّنَ الاتيان بالفاء . ويقبحُ ان تقول : عبدُك فَلَهُ 
درهم ؛ على معنى قولك : عبدُك له درهم . فإن قلت : عبدّك الذي يخدمك فله درهم , 
حَسّنَ مجيثُها بعض الحُشن ‏ لان الفعل قد ظهر . وكانهم يذهبون الى ان المُجْتَلِبِ 
للفاء معنى الفعل) . 


. كلام أبي العلاء هذا ورد في كتاب أبي زكريا التبريزي من دون نسبة إليه‎ ) 7١ 
., » العبارة في كتاب أبي زكريا ؛ « معنى الجزاء‎ ) ٤ ( 
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وقال أبو تمام(“ 
من أبيات أولها : 
١‏ - لا تَفْجَلَنُْ غأينك بفد تنهار 
ودا إليك تهر الاشعار“ 
۲ - أشرغت في بَخر الجهالة سَايريراً 
والجَهْلُ في بعض الهناتٍ عقا 
قال أبو العلاء : 
١‏ سادراً » » أي : لا يهتم بشيء'' . و «الهنات » : جمع هَنَة . وهي كناية عن 
جميع الأشياء . إلا انها في الدِّم أذخل . 
« والجهل في بعض الهنات عُقار » . أي : يُسكر كما يُسكر العُقار ويكون له 
ه - ااك مُخْتثَارُ الكلام بِشُرْدٍ 
عون القريض حُثوقها ێك( 


(») يهجو محمد بن وهب الشاعر الحميري . 
(*) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت: الآتي : 


؟ - زك اليم ولم يقزق مش 
نق على الرجُل الكريم وار 
( ** ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٤‏ - فاشرب فإنُكَ سوف تغلمٌ اة 
قنخ يُصِيبُ البزض يئنه خُصَارٌ 
( ۱ ) جاء في كتاب أبي زكريا: بعد ذلك ضمن كلام أبي العلاء الذي لم ينسبه إليه . 
سض :م أشرغْت سادراً » :“أي لا بهتم لشيء ؛ وأصله من السدر » وهو إظلام البصر . وقد يجوز 
ان يكون من سَدرتٌ لمر : إذا أسبلته . مثل : سدلكه . 
( ۲ ) وجاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك : 
... في الذم ادخل منها في المدح . تقول : في فلان هناتٌ وهنواتٌ , أي : أخلاق يُكنى عنها › 
وكذلك: إذا قالوا للرجل : يا هَنّة وهناة » إنما هو كنايةٌ في غير ما يحمد. 
٣ (‏ ) رواية التبريزي « عون القصيد » . 
(»»*) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
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قال أبو العلاء : 

« مختار الكلام » يحتمل وجهين : أحدهما ان يكون معناه : المختار من الكلام . 
والآخر : ان يكون « مختار الكلام » يعني به الشاعر نفسه » أي : الرجل الذي يختار 
الكلام . 

وقوله « بشرد » يعني : أبياتاً وقصائد تشرد في الارض , أي : تسير وتذهب) . 

وقوله « عون القريض » : أراد جمع « عَوَان » . واستعاره للشعر . ويحتمل ان 
يعني ب « العون » : القوافي . لانها تستعمل مرّة بعد مر“ . 

ويمكن أن يعني ب « العون » الأوزان . لان الشعراء تشترك فيها › والشاعر 
الواحد ريما قال أشعاراً كثيرة على وزن مختص . مثال ذلك ان الطائي قال : 

# با بُعْدَ غاية دمع العين إن بعدوا ي 

وقال : ش 


* أَضْفَى الى البَيْنِ مُغْثَرَاَ فلا جَرَما ي“ 


حتى تی أن الاذانَ س زز 
(غ*) جاء في كتاب أبي زكريا بعد الكلام الذي ذكره لابي العلاء ولم ينسبه إليه ما يأتي : 
وإنما قيل لها شُرّد وِشُرْد لأنها. تذحب حيت ¥ يعلم .قائلها . قال القطامي : 
وط الما دب عئي سب سر ERE.‏ 
يُضْبِحْن فوقَ لسانٍ الزراكب القسادي 
( 5 ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك التعقيب الآتي : 
مثال ذلك ان امرأ القيس عَمِل « قفا نبك » وقوافبها : « مَنْزِل » و « حَوْمَل » فإذا عمل غيره 
قصيدة على اللام جاء بقوافٍ قد جاء بها امرؤ القيس . 
٦ (‏ ) تمام البيت : 
يا بعد غاية ومع العين ان بعدوا 
هي الصبابة طول الدهر والسهد 
وقد مرٌ ذكر هذه القصيدة . 
7١‏ ) تمام البيت : 
أصفي الى البين مفتتراً فلا جرما 
ان النوى أشارت في عقله لمما 
وسوف يرد ذكرها . 
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*# فحواك عينٌ على تجواك يا مَذِلُ چ 
وهذه كلها على وزن واحد . فكائه جعل الطريقة غواناً . 
۷ - شفزر مَقِيلُ الُم فيه ولم يقغ 
شط بدانيه ولا أظف ١‏ 
وروى الصولي : « ولم بقع قسط يديه » . 
قال أبو العلاء : 
« مقيل السّمّ » . أي : مُقّامه . والقشط والاظفار : يُتْبَخْرٌ بهم" . وكانٌ 
الطائي غَيّرَ هذا الشاعر انه هو وأبوه يبيع القشط الاظفار. ويقوي ذلك قوله : 
۸ - مزر متى ما شلْتُ كن شواهدي 
أ لم يك لك وال د غار 
كائه نفاه عن أيه العطار . 
والمعنى : كن شواهدي على ان لم يكن لك والد عطار. فحذف صرف 
الخفض2") . 


(۸) تمام البيت : 
فقحوك عين على نجواك يا منثل 
حتام لا 'يتقضّى قولك الخطل 
وسوف يرد ذكرها . 
٩ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا ضمن كلام أبني العلاء التمقيب الآتي : 
« والقريض » : الشّعر. سمي بذلك تشبيهاً بقريض البعير, أي : جِرْته . 
)١١‏ رواية التبريزي : يدينه . بمعنى : يلينه . 
11١‏ جاء في كتاب أبي زكريا ضمن كلام أبي العلاء الاستشهاد الآتي : 
قال الاحوص : 
إا ك ار ق با وافنتعلة 
ولم يكن فقفوقها قشط وأظقدارٌ ‏ - 
))١1١(‏ جاء في كتاب أبي زكريا ضمن كلام أبي العلاء ما ياتي : 
« كما يقال : أنا أشهدٌ أن لم تَبِعْ فلاناً هذه الداز والمعنى : على أن لم ثبع » . 
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٩‏ - لا تَحْسْيَنْ آئي خَفْهْتُ لهف وة 
والخفُة الهففواءُ فيك وقار 

قال أبو العلاء 

« الهفواء » ( فُغلاء ) , من قولهم : هَمًا بَهْمُو, وهي كلمة قليلة في 
الاد-تعمال . ويجوز ان بكون الطائي سمعها في شعر قديم . 

وروى الصولي : « ان لم يكن لي ولد عطار »""' . 

وفي نسخة : أي : لست بحضريّ يطيب شعره . 

وفي الطرّة : أي : آنا شاعر وأنت ابن عطار . 

وفبها : أي : ان والدك لو لم يكن عطاراً لنسبت نفسك الى ما نسبتها من 
الشعر» ولكن لا تقدر أن تخفي نسبك . 

كذ مذ ناه 


( » ) ورد بعد هذا البيت في القصبدة البيت الاتي › وبه تختتم : 
٠-إثنان‏ ليسا ي ؤمنان بحذة 
5 ا حِينَ : ى شَخطتى والأئثارؤ 
)¥( هذه رواية نسخة من شرح ااصولي وهي نسخة « ليدن » وقد روت « لي “ ولكنها روت 
« والد » وليس « ولد » , 
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وقال أبو تمام : 
بهجو عياشاً!'2 بعد موته » من أبيات أولها 
١‏ - إئي على ما تاني لَصَدِ لصُْوٍرٌ 


1 4-2 هو‎ ٠.6 
077 وبغلر حسشن تجلدي لدي‎ 
فَكْتْ أكُفْ المَوْتِ عل قصائدي‎ - > 
75 وَضَيْفهُ 1 لي ن زي‎ . 
: قال أبو العلاء‎ 


يقال : زأر الاسد يأر وَيَرْئْرُ. فقوله « يَزِيرُ » على لغة مَنْ قال : « يَرْئِرُ » . 
والمستعمل في كلام العرب انهم إذا ألقوا حركة الهمزة على ما قبلها طرحوها من 
الكلمة فاليا سن اا أن يقولوا إذا خَفُفوا الهمزة ( في يئر يزز 3 وإذا خَفْفوا 
من يرْأرٌ قالوا : ير“ . والقياس يدل على جواز قولهم : يَزِيرُ في يَرْئْرُه وذلك انهم لما 
ألقوا حركة ا على الزاي بقيت ساكنة فجعلوها « ياء » كما جعلوها كذلك في 


جاء في كتاب الصولي والتبريزي « عياش بن لهيعة » . 
انفردت مخطوطة الكتاب برواية « فاتني » مكان « نالني » والرواية الأخيرة هي رواية جميع 
الأاصول ‏ ولذلك أتبتناها في المتن . 
ورواية الصولي والتبريزي « تجلَّدٍ » مكان « تجلدي » . وقد وردت رواية « تجلّد » في هامش 
مخطوطة الكتاب وبخط الكاتب . 
(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
في غير حُفرته الحِجَى والخِيرٌ 
« الخير » بكسر الخاء : الگرم . 
( ۳ ) ورد الكلام المحصور بين القوسين في كتاب أبي زكريا التبريزي ضمن الكلام الذي ذكره 
لابي العلاء ولم ينسبه إليه » ويبدو انه سقط من مخطوطة الكتاب . 
٤ (‏ ) ورد في كث" أبي زكريا بعد كلام أبي الغلاء الشاهد الآتي : 
كما قال كُثيّر: 
لا نزز النائ نل الخليل إذا 
ما اعثقلٌ يز الظئور لم ترم 
يد : لم ترأم . 


ال 2 


بئر وذئب!" . 
۽ - مسا وال لحل الثم قاي عظفه 


تى أتكةهُ المَوْتٌ وف و أشي“ 


قال أبو العلام : 
إذا قالوا للرجل « ثاني عِطَفِه » فإنما يريدون انه متكبّر لا يهتم بشيء . ويجوز 


ان يعني ب « العطف » كل موضع ينقطفٌ من الجَّسّد(") . وقول الطائي 5 ثاني 
عمطفه » ( يريد ان القُلْ عَطَفْهِ )"2 ولا يريد معنى التكبّر. و« الهاء » في 
> « عطفه » عائدة على المذموم . 
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جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي بعد ذلك ٠‏ ويبدو انه تتمة لكلام أبي العلاء : 
وقد حكوا : أمرٌ مثيرء في معنى « مُتَبِرٌ» . وأنشدوا قول عدي بن زيد : 
عدوا من أم ورم المت را 
تِ وتنك المُخقئمرتٍ الدّقاق 
ومَنْ قال انه قوله : يَسَل في يَسْأل على لغة أخرى فانه لما ألقى الحركة على الدسين جعل 
الهمزة ألفاً لانفتاح ما قبلها كما فعل في راس وناس . والبيت المنسوب الى العباس بن 
مرداس يُنشد على الوجهين : 
رى الرج ل البّحيت فتزدريه 
وفي ألوابهوِ اشد يزير 

فهذا على ما تقدم ‏ وبعضهم يُنشد « أَسَدّ مَزِيرٌ » ياخذه من المَرَارة ‏ وهي جَوْدة العقل 
والرأي . 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
ه - من تعفد ما رفت في سَؤُْتقَه 
ورد في كتاب أبي زكريا بعد ذلك : 
... مِن الجَسّد كالمٌئق والإبط والخّضر . قال الراجز : 

كاائهم إذ ف احتٍ العصطصوفٌ 

EEE 5‏ ب | > ریف 
فهذا يعني الاباط , وكذلك قول الآخر : 

وشم عطفيه إذا ما سشجشا 
يعني : إبطيه . 


( ۷ ) الكلام المحصور بين القوسين ورد في كتاب التبريزي ضمن كلام أبي العلاء . 


يد 


1 وَتَقِيكُ لفلا أثئني في طَيّْىءٍ 
عَلَمّ لقال النناسسش انت جخَرِيرُ 
أي : من كثرة هجائي إياه . 
وفي نسخة : أي : في جودة الهجاء . 
وهو أجود ٠‏ 
- يا عِبْرَةَ الله التي مِنْ قُبِجها 
نَشَاوا فكانا القَِزرْدُ والخنزي“ 
قال أبو العلاء(" : 
قوله : « نشاوا » قدّم الضمير في الفعل المتقدّم'"' . وهذا أجودا"') من ان 
يني « « نَشَاً » أو يوحّد « كان » , لان ذلك يؤدي الى تعسّفٍ في اللفظ . وبعض 
النحويين لا يُجيزه ؛ وعلامة التثنية في هذا البيت قد لَحِقتْ « كان » و« نشا » 
وروى الصولي : 
« من طَرْزِها » . أي : من نسجها وعلمها . 
م لؤ كان للجَمَلٍ المُجَللٍ ريشة 
ما شلك خَلْقَّ أئه سيطي“ 


( ۸ ) رواية الصولي والتبريزي « من طززها » مكان « من قبحها » . 
٩ (‏ ) نكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه ولم ينسبه إليه . 
٠١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك الاستشهاد الآتي : 

كما قال الآخر : 

ألفيي ا غيناك عند القَقفا 

أؤلى فإهلّى للك ذا واقية 

١١ (‏ ) اللفظة في كتاب التبريزي « أوجه » . 
( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان › وبهما تختتم : 

٩‏ - واأرى تكيرا ص ڪنل ومُئُقراً 


- ۷ 


قال الصولي : 
شبهه بالجمل » وقال : لو “انت له ريشة لطار من حدقه وطيشه . 


وفى نسخة ؛ « ريشه » بالإضافة . 


وفيها : ق : يصفه بكثرة الشّعغر على يديه . وهذا أشبه . 


#00 »© 


انظر ديوان ديك الجن الحمصي ٠‏ بتحقيق : د. أحمد مطلوب وعبدالنه الجبوري ‏ دار 
الثقافة ‏ بيروت . 
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١‏ -لا سَُقَِيَتْ أصطلالك الااثزة 
ولا انقضْث عَْرَئشك العاقِرة 
؟ ‏ ما حُفزة وارّاك مَل وده 
بنزرة السرجس ولا طاهمزة 
٣‏ - ما قيلت شزكلك يوما وا 
كفسرك إلا أنها افزة 
قال أبو العلاء : 
المعنى : إلا لانها كافرة ‏ وإنما يُذكر مثل هذا لان « أن » قد تقع بعد « إلا » 
على غير هذا الوجه ‏ فتقول : أنت كريم إلا أنّك متكبّرء فلا تحسن هاهنا اللام › 
وتقول : ما جئتك إلا أنك تكرمني » فيكون المعنى معنى اللام . آخر كلامه . 
والضمير في « قبلت » ٠‏ و « الهاء » في « انها » تعودان الى « الحَفْرَةٍ » . 
٤‏ - كزرتث على البِْلٍ بما سَاءه 
وناءه كلك الخَاسزرة 
قال الصولي : 
وتر البخل بموتك, إذ كنت أبخل الناس . و « ثؤته » : أنهضته . يعني : ارتقع 
من المكان. و« سُوته » : غممت(") . 
وقال أبوالعلاء(') : 
يقال : فعل به ما ساءه وناءه » أي : ما أثقله حتى يسقط على الأرض › وهذا 
عندهم مما اتبع بعضه بعضا لازدواج الكلام . والاصل ان يقال : اناءه يُنيئه إناءةً , 


١ (‏ ) جاء في كتاب الصولي والتبريزي : 
« وقال بهجوه بعد موته [ أي بهجو عياش بن لهيعة ] . 

. ورد هذا الكلام بلفظه في كتاب أبي زكريا التبريزي . ولم ينسبه الى أبي العلاء‎ )١١ 

( ۳ ) لم أجد هذا الكلام في نسخ شرح الصولي . ولعل المبارك بن أحمد نقل هذا الكلام من نسخة 
انفردت بذكره . 

٤ (‏ ) ذكر أبو زكريا التبريزي هذا الكلام في كتابه ولم ينسبه الى أبي العلاء . 


ااه 


ولكنهم جاءوا به على مقدار « ساءه » . أراد قوله عر وجل : ف تلك إذأ كرّة 
خاسرة 4( , 
وفي نسخة:« كرت على الكفر» . 
ه - أشهزت غَيْنَ البُخُْل مُنْدُ انظوث 
غليك أفُوابُكَ بالشًاه إن 
ويروى « غَيْنَ اللُوْم » . ويروى : « أكفانك الساهرة » . في الاصل: وجه 
الارض . 
قال أبو العلاء : 
أراد بالساهرة : الارض") . 
٦‏ - فِيمَنْ يَشُنُ الشْهفرُ غاراته 
بَفدَكَ أو أمثشاله الشائزة»“ 
قال أبوالعلاء : 
يقال : شَنْ الغارة : إذا فَرّقها . وهذا البيت يشهد للمذموم بانه كان رئيساً , لان 
الطائي جعله أهلًا للهجاء . وليس المَح بادَلَ على الرئاسة من الهجو . لان صاحب 
ذلك لا يكون إلا ذا شرفٍ وموضع!» . 


٥ (‏ ) الآية )١7(‏ من سورة النازعات . 
(7) رواية الصولي والتبريزي « غين اللّؤْم » . 
( ۷ ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك : ۳۹۲/۶ : 
« أراد بالساهرة : الارض , وأما الآية « فإذا هُم بالساهرة » فَإِنَّ المفسّرين يةولون : هي 
أرض لم تُوطا , وقيل : هي أرض من فِضّة . وقد حُكِيَ ان العرب يسمي الارض المقفرة ساهرة › 
وآذا صح ذلك فإنما يريد أنها يُسهر فبها لشدّة الخوف , كما يقال :ليل نائم , أي : يُنام فيه ٠‏ 
وعيشة راضية . أي : يُرْضَى بها , ومن ذلك قول أبي كبير : 
وحَمِيمهها طلم القللام المُمْتم 
(» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
ا قد كانتت الدُنيا شَفْتُْ لَؤوءَتي 
ينك ولكن غات بلاج رةه 
( ۸ ) ورد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا بدون نسبة . 
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م يا أسد القفوت تخلضته 
من بين لخبي أس د القاصرة“ 
قال أبو العلاء : 
إنما جاء ب « القاصرة » للقافية , كما انها لو كانت على النون لجاز ان يذكر 
« خُفَان » . و « القاصرة » : موضع إذا سار السائر من مكة يريد مصر اجقاز به . 
¢ € 


۵٠# (‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي . وبه تختتم : 
۹ - أج اك المكقرورة مئ مله 
ففاقِة دجنل مِنْ فاقزة 
الفاقرة : الداهية . يقال : هَقَرْنْهُ الفَاقَرَةُ . أي : كَسَرَتُ فَقَارَ ظهْرْه . قاله الجوهري . 
٩ (‏ ) جاء في كتاب أبي ركريا بعد ذلك ضمن ما ذكره أبي الملاء : 
« ... وأصحابٌ السّير يذكرون ان عُتَبَة بن أبي لهب سافر الى مصر فاكله الاسد 
بالقاصرة » . 


- ١ 


- 


- 080 


(«١ 
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وقال أبو تمام 
بهجو عبدون كاتب دليل النصراني'“ : 
إن عَفْ دون أَؤِصهُُ ممطل ور 
هين طخخع تاها وزور“ 
قال الصولي 
أي : تنبت بمطر وبغير مطر . 


وفي طرّة الكتاب العجمي : أي : شعره ينيت بعضه ضرورة وبعضه طوعاً . 


له a‏ 7 1 کا اب اله الاس 

ود جم جفلا م فإبئها منضونزة 
لَيْسَ قرع ب 8 ب ا وا كنت 5 ۱ 

ا 5 6 0 

رون الغنى واشتزريت ذَرْتَ النوزه 
قال الصولي : 
هذا درب بالشاه'"٠‏ 0 كانت تباع فيه النورة 5 
وقال أبو العلاء 


جاء في كتاب أبي زكريا 
« وقال يهجو عَبْدُون كاتب دليل المعروف بِالمُبَارَكِيَ » وكان يَتَعَشْقَمٍ . 
ورد في المقطوعة بعد هذا البيت البيتان الآتيان : 
؟ - نيل الافمزر إِذْ نوز بالشفا 

تمر فأجاايَت شهونة ووش وزة 
۳ - أمتل الت واطلي وق ديما 

كان صغبا أنْ نَشْعَبَ الق اروزة 
قال الصولي : 
هذا من قول العرب . كصدع الرجاجة » أي : لا يلتئم . قال حسّان: 
وامسانة الفلزري حيثُ لقيئله 

مشلُ الزجاجة صفها لا يُجْبَرٌ 
جاء في كتاب الصولي : 
« هذا درب بباب الشام » . 


[ درب الثورة ] : قيل ان هذه اللفظة ليست عربية في الاصل . واشتقاقها 
يشابه اشتفاق العربي . وزعم قوم انها سميت بذلك , لان أول مَنْ عملها امرأة يقال 
لها « نُوّره » وقد استعملتها العرب في الشعر القديم . قال الراجز . وأنشد أبياتاً 
منها : 
تحتلق الممال اختلاق الثورة“ 


( ۳ ) وردذت في كتاب أبي زكريا أبياتاً أخرى مع هذا الرجز وكذلك في اللسان . وهي : 


يا رب إن كان بنو غَمِيرة 
رفظ ال لاث 7 0g‏ 7 
قد أجمعو لِحَلقة مَشهوزة 
واجتيمس سوا كلانهم قاروزة 
08 ابعثٌ 1 37 و اد 8 


تختلق السال اخت لق النوره 
أي : عام أقشف أقشر. أي : شديد . وسنة قاشورة : أي : مجدبة تقشر كل شيء . وقيل : 
تقشر الناس . 


وقال أبو تمام 
١‏ - أتيناك لا مِنْ خحاجة نَرَلث بنا 
ولا مفرم والحمد لله خاض را" 
۲ - فان يُعطِنَا مَقُرَانُ نَحْمَذْ عطاءه 
وإنْ ينث عتا للق بعض القناطر 
قال أبو العلاء : 
« الفناطر » جمع قنطر: وهي الداهية'"' . 
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١ (‏ ) لم يذكر الصولي هذين البيتين في كتابه . وكذلك لم يذكرها التبريزي . 
( ۲ ) القنطر بالكسر : الداهية . قال الشاعر: 
« إن الزريفَ يجن ذات القِنْطِرٍ *» 
العزيف : الاجمة : ش ش 
أنظر الصحاح للجوهري . 


وقال أبو تمام 
يهجو عيّاشا : 
ا د نة وئ أفت مدو 
اة الس لس م ال اة 
« التصريد » : قَطْمٌ الشزب . و« التزنيد » : التضييق . 
وفي النسخة العجمية : « ينمبها » : يرفعها . 
أي : افعل ما شت من قِلّة الخير . فأنت معذور . فما تبالي الاسد ما فعلت 


الخنازير . 
؟ - هيهات خف الى الغفاياتٍ لاجقّها 


- 


سَبْقا وأثْقَلَكَ الحالومٌ والصي« ×“ 
« الحالوم » : طعام يُتخذ من اللَّبَن ويُخلط فيه غيره » وهو يعرف بنواحي 
مصر . و « الصّير » : سمك مملوح وهو معروف بتلك الناحية . قاله أبو العلاء(" . 
وقال : « الصير » : الصّخُناة! . وهو إما ان يكون غيره أكلها أو عملها . 
وفي نسخة : يريد انه كان كوفياً . 
٤‏ - يا نسْخَةً قَذ أمالَ الدَهُْدٌ أشطرها 
لم يها من غاب الله تفييرا" 
ويروى « عقاب » . 
وروی س : « ما خلقه قد أمال الدهر أشطرها » » أي : غيّرتها الأيام » ولم 
تغيّرها عقوبة الله تعالى . 


وردت فوق كلمة « الغايات » في المخطوطة وبخط الكاتب كلمة « العلياء » . 
(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٣‏ - إئي بشثم امرىءٍ افدث خليقشة 
وكان بالم مَشهوراً لمَفدور 
( ۲ ) ذكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه ولم ينسبه إليه . 
( ۳ ) الضخنا والصخناة : ويمدان ويكسران : إدام يتخذ من السمك الصغار مشّه مصلح للمعدة . 
(غ) رواية الصولي والتبريزي « يا خلقة » مكان « يا نسخة » . و« عفاب » مكان « عذاب » . 
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وأراد بقوله « نسخة » انه شيخ . وكان ابن الرومي ألمّ بهذا المعنى , فقال , 
ورى لفيره : 
أقول لابن غياث إذ رأيتُ له 
شيخا خساستّه تخزيه لا السي“ 
لِه أنت أَصْيَدُ نزِهَاهُ نضافته 
ولمْ أبوك عليه الذلٌ والوَسَمُ 
فقال لا يَلْحيَئّا في تفاؤتنا 
فقال أيضاً وفي الامثال مَُسَمٌ 
قد يُخرج الدَّخْلة الموصوفة السَّبَحُ 
ه - لم يُخْطِيءِ الرَأيٍ عُيْلانُ وشِيِعتُه 
إِنْ لم تكُنْ أَخْطَأت فيك المَقّاديرُ 
قال أبو العلاء : 
يريد : ان غيلان مِن أول مَنْ تكلم في القَدَر » لان الكلام في ذلك لم يكن في صدر 
الإسلام . وتفرّع من الكلام فيه متنان : القدرية والجبريّة . فكانٌ الطائي يَنسِب غيلان 
في هذا البيت الى انه يقول : ان الذي يُخْلّقَ خِلْقَة قبيحة , أو يكون له خُلّقَ مذموم 
غير منسوب الى ان المقادير فعلَتّه . 
وفي نسخة : هم يقولون ان العدل ان يعطى مَنْ يستحق من المال . 
وفيها : أي : لما وجدت من المال . 
1 - أَمِنْ نَسِيم الهجَاء انقَلُ حَدُكُمُ 
۰ فكيف لؤ قد عَلَتْ َلك الاعاصيلا» 


: هذا البيت من أبيات قالها في ابن غيات كاتب سعيد الحاجب مطلعها‎ )0 ١ 
يا صارخا في جمعع ليس تُصَرِخُُهُ‎ 
للظالمين غدا في النار مُضصَْطرَحٌ‎ 
دار إحياء التراث‎ ١١5/١ : أنظر ديوان ابن الرومي  شرح الشيخ محمد شريف سليم‎ 
, الهيئة المصرية للكتاب‎ ٥۷١ /۲ بيروت . والآخر بتحقبى د. حسين نصار:‎  يبرعلا‎ 
.ا١والع‎ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) *( 


E‏ ل 


« النسيم » أول الريح ؛ وأضعفها . و « الأعاصير » : جمع إعصار , وهو أشد 
ما يكون منها . ولا يقال إعصاو حتى يكون معه غبارٌ ثائر. 
م مد تَهَنْمَ كين عبار e‏ 

تَقَفاً ترم به الآطامٌ والدُولا0 

قال أبو العلاء : 

استعمل « نقضاً » وهو مصدر في موضع الاسم . وإنما جرتٍ العادة في نحو 
هذا أن يقال : النْقْض هو ما تقض . فتحرك الحرفٌ الاوسط في كل ذلك . ولكن 
استعمال المصدر في موضع الاسم قياس مُطرد . 

و« الآطام » : جمع أطم . وهو الحِضْنُ . وقيل : بل السّطح . 


NW ¥  * 


۷ -أنشن:ز إليهم كفاتا اله أمْرَهُمُ 
أيد صُخُور وأعهراض قَوََارِيرٌ 


قال الصولي : 
أخذه من بشار : 
ارف بعصم بو إذا فت نسبته 
1 فإئه غلبي من قوارير 


( ** ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي . وبه تختتم : 
۹- سَاحَاتٌ سوءٍ بحَفدٍ الله مَيّثَةٌ 
فيها القلا حَيّةٌ فيها الزنانِيرٌ 


17 - 


الق سات 


وقال أبو تمام 
يهجو مقران ٠‏ 
بين الؤزى عِبْزرة 
قال أبو العلاء 


يقول : رَكِبْت البَراذينَ التي تُهملج والبغال التي تُعلّم الهَمْلجة . وأهل السواد 


يركبون البقر. 


٣‏ - ولت باالمل_ٌ ذا ميهقة 


(۲) 
(Y) 


يقول : صرت كاتباً بعد ان كنت فلاحاً" . 


وما إن لزرزقك فيه اقزر“ 
قال أبو العلاء : 


راد ب « المَرّ » الذي تعمل به الأرض . يقول : كنت تتكىء على المَرّ في 


في كتاب الصولي والتبريزي : « مقران المُباركي » . 
ورد في هذه القصيدة قبل هذا البيت . البيت الآتي . وهو المطلع : 
١‏ - أمقرنٌُ يا ابن يسات الفُثُسوج 
ونش ل التهُسسودٍ زار البتقز 
قال التبريزي في كتابه : 
« البهود » : تستعمل بالف ولام . وغيرهما . ولم تجيء هذه اللفظة في القرآن إلا بالالف 
واللام . وقد استعملها الفصحاء من العرب بغير ذلك . قال الشاعر : 
أا نهذ أق ل الت حي رُم 
فلا يُدَاحَسونَ يوهماً طالب الريب 
( يداحون : أي يرامون ويدفعون ) . 
وقد يستعملونها بالالف واللام ‏ قال الشاعر : 
امل واتهلل لا نفيك خَيَفِهة 
ولك مِنْ موق التتهول وُه 
ذكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه ولم ينسبه إليه . 
رواية الصولي والتبريزي « لسوطك » مكان « لركك » . 
والرّك واليّك :المطر القليل . في التهذيب : مطر ضعيف . وقيل : هو قوق الرّش . أنظر اللسان - 
مادة « ركك » . 
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العمل » فبدلت ذا مَيْعَة. أي ذا نشاط. يعني دابة . 
٤‏ - يجزؤ الحُْرونَ وشَيِعٌ له 
تهر المْبارك ما يشتّتزاالا» 
ش : ويروى : « وشي لهم » . 
وفي حاشية : يجرّ مقران الخزوز وأبوه ليس له ثوب يسّر به نفسه . 
٦‏ ۔ بع السَيْفَ تم اشْدّ 5 مذ ل 
ش وابيل بسؤطك رشا وسر 
ويروى : « ضع السيف » . و« الرفش » : المذرى . وقيل : الحبل الكبير . 
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٤ (‏ ) الخزوز: واحدة « الخز» من الثياب . 
( «» ) ورد بعد هذا البيت البيت الآتي : 
ه - فقولا لِمُقَْرنَ فيم المُقَامُ 
وه ذا حَصَصائكمٌ قذ خَضَز؟ 
)*»»»١(‏ ورد بعد هذا البيت البيت الآتي وبه تختتم : 
۷ - الى الثتارٍ في غير جفظ الإله 
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۲ - وقد الخْلَيْتُ حك من ضوعي 
وكان ممسوشحاأا قلبي وضذري 
قال أبو العلاء : 
هذا الكلام محمول على المعنى ‏ لان المراد : وقد اخليتُ ضُلوعي مِن حُبّك , 
فحمله على مثل قول الشاعر: 
فلقا حَشِيتُ الهُونَ والعَئْرٌ مُمْسَكٌ 
على رَعْمِهِ ما أمْسَكَ الحَيْلٌ حافِرة 
والمعنى : ما أمسك الحبل حافره( . 
٣‏ - سَبَقّتَ ممواجري بغفقلاد جَمْعاً 
فَقَدَْ اخرزت غاية كن فر“ 
٤‏ - أولِك وَاجَرُوا توما بوم 
وأنت ملواجِ_رٌ شهرً بِشَيْر 
قال الصولي : 
أي : تؤاجر لتاخذ من رزق القوم , تعاملهم من رزقة الى ززقّة معناه.انك 
تسلفهم الأجرة في الوجارة . 
ومن هذه الأبيات : 
ه - يَمُوتُ مشايمٌ الكُتّابٍ هَرْلا 
ويروى : « في السنين يجري ». 


١ (‏ ) ذكر التبريزي هذا الكلام في كتابه بدون نسبة . 
( ۲ ) رواية التبريزي ١‏ « بغذاد » بالذال . وهذا صحيح أيضاً . 


۰ _ 


وفي طرة يُجِرَى عليك في ستين شهرأ على الفُجُور . 
1 فم ا 0 هي الد َة م يُنْبِي 
ر أ 1 0 تَطد ل : حُسْنِ َد ري“ 
هذا البيت بعد قوله « سبقت مواجري بفداد جمعاً » . وهو ما بعده يفسّران هذا 
البيت(") . 


او يشا 


( ۲ ) رواية الصولي : « بجيش صبري » . 

٤ (‏ ) هذه المقطوعة مؤلفة من ستة أبيات وترتيبها عند الصولي والتبريزي على الوجه الآتي : 
البيت الأول والثادي على حالهما . والثالث الذي هو « يموت مشايخ » . والرابع الذي هو 
« نفاقك في الخشونة » . والخامس الذي هو «سبقت ... » وأما السادس فهو 
« أولئك .. » . 
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وقال أبو تمام : 
يهجو ابن الأعمش . 
١‏ - نعم القْتّى ابن الاعمش العَتُ الذَفِرْ 
لولا الجلاقٌ والجُنُونٌُ والبَخَكذا) 
قال أبو العلاء : 
الذال المعجمة في « الذَّفِر » أوجَهُ لانهم يستعملون « الذَفِر » في حدَة الرائحة 
من طِيبٍ أو نتن . ويقولون : ذَفِرٌ ‏ ولا يستعملون « الدَّفِر » بالدّال إلا بسكون الفاء . 
۳ - كائما أسنائة إذا كشز 
حب مِنَ القنع م ودر تخر“ 
قال أبو العلاء : 1 
الوجه عندهم تحريك الراء في « القزع » كما يقول الراجز : 
بئش إدامٌ الف رب المُغْتل 
قال المبارك بن أحمد : 
القع : حمل اليقطين . الواحدة قَرْعَة . 


لز نذا نا 


. قال الجوهري : يقال : ان رأسه لجيد الجلاق » بالكسر . والحُلاق : وجع في الحلق‎ ) ١ 
. المؤتر : المنتفخ‎ 
: وردت بعد ذلك الاشطر الآتية‎ 
يا حخبذا اممك إمرةهٌ البقَز‎ - ۴ 
وجُزيث صالحة عن الگفز‎ 
مَنْ ال بمد ضذعها فلا الجيز]‎ 


1ت 


وقال أبو تمام « يتغزّل » : 
- فلؤ تَرَى عبرتي والشُؤقٌ يَسْنَحُها 
لما الْتَفْتّ الى شيء من التْظر') 
قال الآمدي : 
« لما التفتٌ الى شيء » : من ادامتك النظر إليّ وتعجبك من بكائي . 
ومَنْ رواه « لما التفت الى شيء من المطر » فهو غلط . والذي ف يالنسخ« الى 
شيء من المطر » بالميم . 
ويروى « الى نوع من المطر » ومعناه صحيح . إلا ان يكون أبو تمام قاله على 
ما رواه الآمدي . 
وأول هذه الأبيات : 
وطال يقري بلا عَنْبٍ على الفكرٍ 
ويروى في نسخة س : « وطال فكري فلا عتب على الفكر» . 
¥ لذ نا 


١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « المطر » مكان « النظر » . 
(*» ) ورد قبل هذا البيت في المقطوعة البيتان الآتيان : 
-١‏ سَهِزرتُ فيك فلم أجحذ ية السَهَِرٍ 
وظاالَ فكري ولا عب على الفِكَِرٍ 
٣‏ - نانفتٌ زرك والطُْلماء عاكفة 
فكان يا سَيًّدي أخْلَى مِنَ السّحَرٍ 
وورد أيضاً بعد البيت الثالث في المقطوعة البيتان الآتيان : 
٤‏ ايا عَنْ إذا قُلْتُ يا مَنْ لا تظيسر له 
في حُسْنِه قيلَ لي يا أضتق البشر 
0 - ما إن أََى وَجْهَِكَ المكتونّ جَوْفَرْه 0 
يا أفمخ الئاس إلا تُشخة الققر 


- ۲ - 


وقال أبو تمام : 
١‏ - مَعْقُودُ وجوه ضِياءً 
يديق عن مِخنّة الذور“ 
قال الآمدي : 
هذا من وسواسه . يريد انه نورٌ , وان الموجود منه الذي هو معقودٌ 
جسماً . وإنما هو ضياءً يدق عن ان يختبر أو تعلم حقيقته . 
وقال « محنة الصدور » , إنما يريد القلوب . لانها في الصدور . 


بذ يذ نيا 


)١١‏ لم أجد هذا البيت أو القصيدة التي ينتمي إلبها في نسخ شرح الصولي أو 
التبريزي . 


Tt. 


وقال أبو تمام : 
في غلام بعاتبه(' . 
- ظفرث بك الايامٌ بعد تَمَمُع 
فر الهُمُوم بفاشقٍ لم يفراه 
قال الآمدي : 
أظنه نبتت. لحيته فبذل حينئذ › فلذلك قال أبو تمام : 
أ هذه ايام تقب الجَوْهَرٍ؟ * 
وفي بعض الحواشي : كأنه ظفر به قوم ( فعبتوا به )(). 
وأول هذه الأبيات : 
1 4 وء > 0 
أغزال قَولِي لِلْفَرَالٍ الاخوَرٍ 
اضْمَرْتَ غذرآ ليس عنك بمُضْمَرٍ 
وفي حاشية بازاء « مضمر » « متوقع » . 
ويجوز ان يريد : اضمرته وهو غير مضمر عنك › لانه شائع › ويؤيده قوله 
بعذه : 
٠‏ اَم هذه أَيَامُ دَق تقب الجَؤْهَرٍ؟ Og‏ 
آخر الجزء الرابع . من كتاب الأصل 


١ (‏ ) جاء في كتاب الصولي والتبريزي : 
« وقال بهجو عبدالله » . 
وردت قبل هذا البيت في المقطوعة الابيات الآتية : 
١‏ - ازال فطلي لاال الاخورٍ 
أَضْقزت زر ليس غنل مر 

۲ - إِذْهَثِ هْلَمْ الجخ غليسك وأئما 

٣‏ ۔ يسا واردا لَجْث به فَفْوائكة 

ما كنت أوْلَ وار لم يض در 


( ۲ ) وردت في مخطوطة الكتاب لفظة فاحشة فآثرنا استبدالها بهذه اللفظة . 
( ۳ ) هذا شطر من البيت الذي تختتم به هذه المقطوعة › وتمامه : 


آم هذه ايلام نْب الجَومر 


_ o 


القصائد والمقطعات التي وردت في ديوان أبي تمام 
على قافية « الراء » ولم يذكرها المبارك بن أحمد 
في كتابه « النظام » 


قال أبو تمام : 
يمدح الخليفة المامون' : 
١‏ - يا وَرِتَ المُلّْكِ إن المُلْكَ مُحْتَبَسُ 
وَقَفْ عَلَيِكَ الى أنْ تشز الور 
۲ - لم يكر الجُودُ إلا خُضْتَ وادِيَهُ 
ولا انْتَضَى السَئِْفُ 
۳ - مما صر مَنْ أطْبَحَ المامونُ سَائِسشَة 
أن لم يشش أبو بكر ولا عُمَرُْ 
٤‏ - وما على الأرضٍ والمامونُ يَمْلِكُها 
أن لا تُضِيءَ انا شمش ولا قَمرٌ 


لا خافك القدَرُ 


ء 
و‌ 


١ (‏ ) نكر أبو زكريا التبريزي هذه المقطوعة في كتابه . ووردت أيضاً في نسخة « ليدن » من نسخ 
شرح الصولي . 


افك 


وقال أبو تمام : 
يمدح آبا سعيد : [ الثغري ] : 
١‏ - هل الجْتَمَعَتْ أَحْيَامُ عَدْتَانَ كلها 
بمُلتَحم إلا وأنت أب رفا 
۲ - بك اليَمَنُ اسْتَعْلَتْ على كُلُ مَطِنٍ 
فَصَارَ لطي تاجها وسشريؤها 
۳ - مُحَرْمَةٌ أكْفَالُ خَيِْكَ في الؤْغا 
وَمَكْلُومَةٌ لببائثها وِنْحُورُها" 
حَرَامٌ على ازماجنا طفن ممذبر 
وَتَنْدَقُ في أعلى الصّنُورٍ ئها 


بذ ما # 


ل 
a‏ 


١ (‏ ) اللَّبْةٌ : المَدْحَرُ والجمع : اللات . وكذلك اللَّبَبُ . وهو موضع القلادة من الصدر, من كل شيء . 
والجمع : الالبا 
واللّببُ أيضا : ما شد على صدر الدابّة والناقة يمنع الرحل من الاستئخار. 
تقول : ألبَبْتٌُ الدابّة » فهو مُلْبَبُ . ( والى هذا المعنى قصد أبوتمام ) . 
وهذا الحرف هكذا رواه ابن السكيت وغيره بإظهار التضميف . وقال ابن كيسان : هو غلط . 
وقياسه : ملا كما يقال ؛ مُحَبٌ » من احببته . 
ومنه قولهم : فلان في لَبَبِ رجي : إذا كان في حال واسمة . 
أنظر الصحاح للجوهري مادة « لبب » . 


TV 


سے لل 


OF ١‏ م5 4م 
١ (‏ ) رونق السيف : ماؤه وحُسْئَةُ » ومنه رَوْنَقٌ الضّحى وغيرها . قال الجوهري 


رف - 


)۱( 


(۲) 


وقال أبو تمام 
متغزلا : 
يا عليلا خشا الجَوَانِمَ ناراً 
كان لي فيك حافظ الجارٍ خجارا 
مَهْدِنُ الحُسْنٍ والملاحة قد أض 
بخ للشقم مفدنا وقرزا 
إن وجسسة الحُمى وجه صَفِيقٌ 
حِيْنَ تَسَطظلُو به نهاراً جهارا“ 
جلث وزد دده خان ازا 


¥ FF  # 


رواية الصولي « يا غليلًا » بالغين المعجمة . 

تقول : ضدزت الإبلٌ غَالّة وغول . وقد أَغْلَلْتها . من الغلّة . والغليل : هو حرارة العطش . 
وأما الت الإبل « بالعين المهملة » . وعَلَلتها فهما ضد أغْلَلْتها . لان معنى أغللتها 
وعْلنتها أن تسقبها الشّرنة الثانية ثم تُصْدِرها رواء . وإذا عَلْْتْ فقد زويت . 
والعليلة : المرأة المُطيّبة طبياً بعد طيب . 

الصفيق : الوقح . يقال : وجه صفيق . أي : لا حياء له . 


INS 


وقال أبو تمام : 
في الغزل : 
وقهف وةٍ ككبها يزفز 

يَسْطلعٌ منها المشكُ ولعَنْبِدٌُ 
۲ - وة تد شسادينٌُ 

كائها من ده تُفصكد 

ما رال قلبي مذ تَعلقئه 

أَعمى من الهِجْرنٍ مما ينمز 

مذ كان إلا كذ الجََوفَدٌُ 
ه- به يقرني قابري 


1 


1 
^ 


قال الصولي : 
أخذ البيت الثاني من أبيات عبدالسلام بن رغبان . ديك الجن( › فقال : 
تناولها من خه فادارها“ 


فز ا ياه 


عبدالسلام . ولد بمدينة حمص سنة إحدى وستين ومئة هجرية > وكان يتعصب لاهل الشام , 
وعاش بضعاً وسبعين سنة . وتوفي في أيام المتوكل سنة خمس أو ست وثلاثين ومئتين . وهو 
من الشعراء المجّان » وأهل الخلاعة . 
7١‏ ) هذا البيت من أبيات يصف بها الخمرة مطلعها : 
وَصِلُ بعشيّات الغبوق ابتكقارها 


YE 


سيل شمس تيج بذرا 
؟ - تلديعٌ حُشن زشيقٌ قد 
R‏ 0 د قي ته 
۳ - قضیبُ بان عليه بر 
/ 


١ (‏ ) رواية الديوان بشرح شاهين عطية :« ثقيل ردف » 


NEN 


وقال أبو تمام 
يا غغمزلًا قطافٌ وجنتيه الوز 
د ودر رفي سه دو نژ ترم 
1 وقد بَهثَرُ كالفُضنٍ الفْضّْ (م) إذا از فيه رنف وير 
ج شالت الخَلاص منك وان خف 
ت بلاء القوى علي : تشر 


#0» i 
وقال أبو تمام‎ 
: متفرّلا‎ 
مِنْ أيْنَ لي صَبرٌ الهخر‎ - 


- وبل لحشمي من دواعي الفحدوئ 
ويل معي يذل في القبرٍ 
١‏ لسو كنت أَرْعَى النّخْمَ تقوى لَقَذدْ 
أُذرك رفي اة القذر 
رواية الصولي « أبصر طرفي » . 
¥ نا نا 
وقالٍ أبو تمام : 
متغزلا : 
١‏ - مفتدل كبالفْصٌنٍ الناضر 
أنبَجٌ مل القهر الرَاهِر 
« البّلوج » : الإشراق . تقول : : بَلَجَ الصبحٌ يبلح بالضّمّ , أي : أضاء » قاله 
الجوهري . 
۲ - جُفوئ تَشِقٌ أففل الهَوَى 


إعطف على غنيك يا قابري 
٤‏ - إن لم تَجُذ لي صِحْتٌ بينَ الوؤرى 
جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي : 


E 


هذه « الهاء » إنما تلحق التُدبة . وحقٌّها ان يكون في أولها الحرف الدالٌ 
علبها › وهو ياء أو واو . كقوله : يالهفاه ووالهفاه . 
وقد ذهب بعضهم الى ان أصل الندبة للاسماء المشهورة › إلا انهم قد خرجوا 
بها الى غير ذلك . وإثبات « الهاء » هاهنا في غير الوقف مثل إثباتها في قول 
القائل : 
أتوبُ إليك يا باه ممما 
N # | #‏ 
وقال أبو تمام : 
١‏ - أبايرُها باشّْكْرٍ قبل وصَالها 
وإِنْ هَجَرث ؤا طَلَبْتُ لها عُذرا 
تت وَاجْعَلُّها في العْذرٍ عندي فة 
وإِنْ زُعَمَتْ آي ها مُضْمِرٌ غغذرا 
۳ ۔ أتقاها بطيب اهلها فَتَضَاحَكَت 
وقالت : أُيَبْفِي المِظرٌُ وَيْحَكُمُ اليظرا؟ 
£ - أخاديئها در ودر E‏ 
ولم أر ذراً قبت ة يَنْظِمّ الدرا 
قال أبو بكر الصولي : 
هذا البيت الأخير أول مَنْ نطق بمعناه بشار › فقال : 
قذ أشرتم بوَضل أَخْرَى فهاتوا 
رة لقطها من الناس درا“ 
وقال أبو نواس يمدح الأمين : 
ونشري عليك الدُرٌ يا دُرَ هاشم 
فيا من زأى را على الدُرٌ بنش“ 
¥ ¥ نا 


١ (‏ ) لم أجد هذا البيت في ديوان بشار بن برد بتحقيق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور . 
7١‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
تذكز أميرّ اله والعهكدُ ُذكر 
مقامي وانشاڊيك والناش حُصرٌ 
أنظر ديوان ابي نواس - ص ۳۰۷ - دار صادر ‏ بيروت . 


سن 33 


وقال أبو تمام : 
متغرلا : 
ا عَنِ المُهْجَاتٍ سَيْفَ التاظِرٍ 

فَلَقَذ فَتَرْنَ مِنَ الأحاظ الففاتر 
- كيف اعثّالت مع اعتدالٍ القُْصْنِ في 

خَركاته وَفْعَلَتَ ‏ ففل الجائر؟ 
أي : لك قوام معتدل في حركاته . وفعلك فعل غير معتدل . 
- وَعَلِفْتَ إثم الشخر جين ذَمفكللة 

وأراك مُتَِذاً أداة الاجر 
- يا شاعراً في طزفه وبهائِه 


EB ¥ « 


وقال أبو تمام : 
متفؤّلا : 
- هذا هَيِوَاكَ وه ذه آثشارهُ 
أما الفُوادُ فلا يقر زازه 
ورواية الصولي « فما يَقَرٌّ » . 
- ودا الدُمُعَ فاقبَلّث مُنْقَلَة 
شَوقَا وذاك قُضَارْما وَقُضَارَُ 
- مِنْ زف ممع الرَُقَادٍ م 
اق سوال زر ونه از 
¥ ¥ سا 


NEES 


ؤتهجز النومُ غيني جين أَهْجُْره 
۲ - فإِنْ كتَمْتُ الهؤى أبدى الهؤى نظري 

فالقَلْبُ يطوي الهوى والعيش ينشَرُ 
۴ - وما تذكُزرته إلا وكان له 

في ذاخخل القَلَب صğواز‏ يُص -وَرْة 
٤‏ - ولا عضبب عليه تم الخظضے 

إلا رْضِيتُ وقا الحْبُ يَف در 


¥ ¥# #* 


. أنفردت بذكر هذه المقطوعة نسخة «اليدن » من ضخ شرح الصولي‎ )١( 


GANE 


وقال أبو تمام : 
مغر 0 
١‏ - أزور مُحَمداً فزإذا الْتَقَئِِا 
تَكُلْمَتِ الضمائز في الُذور 
۲ - ويغتزر الحياء إليْ مئه 
وتعذره ضَميري في الحُصورٍ 
؟ - فالجِمٌ لم أف ولم لني 
وقد قبل الضميؤ من الضُميرٍ 
٤‏ -أمورٌ لو تعرّفها سوانا 
تحير أنفظها بضر الضمير 


GHG ¥ © 


١ (‏ ) انفردت بذكر هذه المقطوعة نسخة «ليدن » من نسح شرح الصولي . 


- ۲ 


وقال أبو تمام : 
يهجو عبدالته الكاتب بن يزيد المُتاركي : 
١‏ - ما أنت إلا المََِلُ الشائزر 
يفرففة الجَاهِلُ والخَابِرُ 
فانثتابها الوَرِدُ والصَايرُ 
٣‏ - يا ساجز الْفْظٍِ على أنّ مَنْ 
أغزراكَ باللفظ ُو الشاجزر 
٤‏ - لب ولاق كيال اه داع 
٥إ‏ ق وك نکد ری 
( قد َل مَنْ لَيْسَ له تَاصرُ» 
جاء في كتاب أبي زكريا : 
قال أبو العلاء : هذا من التضمين الذي يعرفه المحدثون › كانوا في أول الأمر 
يسمونه « استزادة » وهذا المضرّاع في شعر قديم ينشده النحويون : 
قافتتٌ تُبكيه على قبره 
تركتني في اللار ذا ية 
ققد ذل مَنْ ليش له ناصرً 
وقد كانت الشعراء في القديم ياخذ أحدهم البيت المشهور من شعر غيره فيزيده 
في شعر نفسه على المعنى الذي يُسمى التّضمين . ومن ذلك أن بني سعد بن يزيد 
مَنَاة ينشدون لرجل منهم يقال له « شّقَّة »: 
تيد إِنْ راثك يئي خلية 
وشت بمُشتبق أخاسا لا تفه 
٠‏ على شَعَتٍ أي الوُجِالٍ المُهِدُبٍ 


“EV 


وهذا البيت مرويٌ في شعر النابغة 0 
( « أرُبيد » : تصغير « أربد » وهو اسم رجل , واريد بن ربيعة أخو لبيد 
الشاعر ) . 


-4غ؟- 


وقال أبو تمام : 
يهجو ابن الاعمش ممُغَيّنَةَ له : 
١‏ - رَحَلَتَ فَغَږٍ ۾ دو عي از 4ه 
ولقتيبرىيٍ الأخخ رن والفة ؤر 
١‏ - لو ليون يقابها سبقث | 
منكم إلي بتإنهيا الصو 


۴ - أننا مُجْمِلُ لكُمُ شناخجتها 

وح 0 ابن أَعْمَدَ عد 32 1 0 8 
- ومين لم غك اها 

لَفْظ ابن أعمش عن دما شمر 


سَمُج الشيء بالضم سَمَاجَةٌ : قبح ٠‏ فهو سمج . مثل : ضَحُمْ فهو ضَحُمْ . 
يقال : غثُ حديثُ القوم وأغثُ . أي : ردو وَفْسّدَ . تقول : أغْت الرجل في 
منطقه . 
© © © 


وقال أبو تمام : 
يهجو صالح بن عبدالته الهاشمي : 
١‏ - يا أفرم الناسٍ آباء وَمُفْتَخْرَاً 
ولام الاس مبلا وَمُخْتَتبرا 
١‏ - يفضي الرجال إذا آباؤة ذُكروا 
له يفضي لَهُمْ إن فة ذُكِرا 


© © © 


وقال أبو تمام : 
بهجو عَبْئُونَ كاتب تليل المعروف بالمُبَاركي ؛ 
١‏ - مَضَى ما كان قبل مِنَ الدُعَارة 
فان وأُطفِئّك تلك الح رازه 
قال أبو زكريا في كتابه : 
أصل « الدعارة » : الفّسَادُ في العُود والدّخْر . يقال : عُودَ دَعِرٌ كثير الُخان!" . 
ومنه قالوا : رجِلٌ دَاعِرْ ودُّعَر . قال الشاعر : 
۲ - وأَطْبَحح وجهل المعشُوقٌ عَفّى 
على ديت اجه تكد الإجاازة 
۴ - وكان أرق وه مم أطْحَى 
يكاد بان ترص به الحججازة 
٤‏ - وقل ينقى لِتكَؤوب الصَّئقٍ ماءً 
إذا أدْمئكت فيه على القصضانزة 
قصّر الثوب قصارة › وقصّره بالتشديد : حوّره ودقّه . و« القصّار » : المحوّر 
0 يدقها القصرة التي هي القطعة من الخشب . 
- جت بِعَيْنٍِ ظهرك مُسْتَعِيِناً 
بماتواب التَطلااً.ة والخَسَازة 
5 - فقااتت احق خَلْقِ اله اللا 
تَضِيعَ مخ الِكابقّة والتّجازة 


© %4 © 


)١١‏ أي ؛ دخن فلم يقد › وهو الردىء الدخان . وقيل : ما احترق به حطب أو غيره نطنيء قبل أن 
يشتد احتراقه . / 


~0۰ 


وقال أبو تمام : 
لِعَبْتُونَ حين كتَّبَ لدليل النُضراني كاتب الفضل بن مزوان ؛ 
١‏ - أعَبْكُونُ قذ صرت أحخكوفقة 
ون سائؤ أخبباريهما 
جاء في كتاب أبي زكريا : 
مذهب بعض الناس في « عَبْدونَ » و « حمدوين » وما كان مثلهما أنهما أسماء 
مُخرفة عن العربية . فهي جارية مجرى الاعجم لا تنصرف في المعرفة وتنصرف في 
اللدرة . فينبغي أن يُنشد على هذا « أعبتُونُ » بضمَ النون لانه منادى عَلّم . 
ومَنْ ذهب الى ان « عَبْتُونَ » جمع « عَبْد » سُمَيَ به فيجب أن يُنشِد : 
« أعبدونَ » بفتح النون . لانه اسم عَلَّم والواو للجمع . 
والذي حكاه النحويون في مثل هذا النحو وجهان : 
أحدهما : أن تقول إذا سَمَيْتَ الرجل بجمع « عبد » : جاءتي عَبْدون . كما 
تقول : جاءني الزيدون . وتقول في النصب والخفض : لقيتٌ عبدينَ ومررت بِعَبْدِينَ , 
فتجعله تاليا وتُجري نون الجمع . 
والآخر: ان تجمله بياء في كل وجه › وتعرب النون بوجوه الإعراب . فتقول : هذا 
عَبْدينَ ورايت عَبْديناً ومررت بعبدين . 
وقد أجاز بعض المتاخرين ان تَُرٌ الواو على كل حال » ويلزمه على هذا الوجه 
أن يُعرب النون , الى هذا المذهب يميل مَنْ زعم ان زيتوناً جمع « زَيْتَ » , وانه على 
« فَفْلُونَ » . 
۲ - حبذت الأضارى بها مُعغلِناً 
تھے غيز كلتم سزرها 
۲ - فَقَذ أنركث بك في المُسْلِمِينَ (م) ما قد نَقَنَمَ مِنْ ثارها 
٤‏ - رأيت فيتنا شِلَهُمْ لم تل 
خد الم واسِي وإقرابرههفا 
« الفيشلة » : الحَشَّفّة . طرف الذكر. والجمع : الفيشل والفياشل . 
يقال : « رجلٌ ماس » : مثل مال : خفيف طيّاش لا يلتفت الى موعظة أحد . 


35601١2 


ولا يقبل قوله . 


ه ولغ أذر اتلك من قَبلها 
ثحب الشياظ بل”تصمصايرها 
« السياط » : قضبان الكراث . 
هم »> 6 


وقال أبو تمام : 
يهجو عبدالله بن يزيد المُبَارَكي!" : 
١‏ - أنْقَنْكُ حينَ نَتَفْتَ ان ساز 
وَعَلِفتُ إذ بائلت اآن سَتُْواجِرُ 
۲ د أما النهمازر فائت فيه كايبُ 
واللغِلُ أَجْمَعٌ أنك فيه تَاجِرٌ 
* - إن كُنْتَ تَطممُ أن قلبي فانم 
بك أو تُؤمل انني نك اكز 
غ ‏ فانا الذي يُعْطِي استّهُ مِن حاجة 
وأبوكَ قَؤوادِي وأنت الشَاعِرٌ 
© © © 


١ (‏ ) ورد في هامش كتاب شرح التبريزي ؛ في « ل » انها قيلت في عبدالله بن يزيد المباركي . 
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وقال أبو تمام : 
يعاتب عيّاشاً : 
١‏ - ليش ززي إلا اللْطيفُ الخَبييرٌ 
آي شَيء تض وى عليه الصكُورُ 
۲ - ويَشولون إلك المزء بالفي 
ب مام عَنِ الشصديقٍ تور 
٣‏ - فإا جلت زائرا حَجَبّث وَج 
بَسَر يَيْسَر بَشرا وبُسُوراً : عبس . وقال أبو اسحق : بَسَر: أي نظر بكراهية 
شديدة . « اللسان » . 
٤‏ - فطل مع البتايبة إن اليف 
6 - إنما البشيوٌ روضة فإذا بها 
هذه رواية الصولي . 
ورواية التبريزي : « ان في البشر روضة فإذا كان . » . 
> - فافيم اللّحْظ بيننا إن في الل 
ظ لَمُْوَانُ ما يجن الصَمِهرٌ 
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وقال أبو تمام : 
في جعفر بن دينار )'١(‏ 
١‏ - أبَا الفضل إئي يوم جلك ايحا 
رَأَيِتُ وُجُوة الوب كيف تُصَوْرٌ 
۲ - يفنت أني وَاليٌ لمر زخجر 
تثوبُ إليه بالشماخة أبِحْرٌ 
٣‏ - قلا تدع الإنجاز يلك أمره 
ويقدمه في الجود مَل مُوِجِرٌ 
٤‏ - فلا شيء أفضّى مِن رجائكَ في النّدتى 
ولا شيء أَبْقَى من تناه يخر 
5ه وما المال أَحْمَى عنك من جيش مدحه 
له عند أبواب المُلُوكٍِ مُمْسَكَرُ 
1 - يحل بقاع المد حى كانما 
على كل راش من يد المدح مِفْفَرٌ 
۷ - له عنة آذانٍ المُلوكِ مَرَامِرٌ 
مِنَ الذكر لم تلفغ ولا هي زمر 
م - إذا ازور عنها الود أطفَى بسَمْمِهِ 
إليه اس عدت ان 
- عليك بها غذراء رُفْث كانها 
عووسٌ عليها حليها يتكسَرٌ 
٠‏ -أبا الفضل ان الشعرّ مما يُمِيتُّهُ 
إباء الفَتّى والمجْد بُخيي ويَغصرٌ 
¢ © © 


١ 0‏ ( وردت هذه القصيدة في النسخة التيمورية من نسخ شرح الصولي . وقد وردت أبياتٌ من هذه 
القصيدة التى مطلعها : 
تا ي وا و لس سد 
به a‏ آمالي واي RN‏ 
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وقال أبو تمام : 
يُهنيء ويُعاتِب . 
١‏ - إا حَجَجْتَ فقول وَمَفوُور 
۲ - قَضَيْتَ من حِجّة الإسلام واجبها 
كم الضرفت ومنك السّمْيُّ مَشْكُورٌ 
* - إلا كتاباً لنا قّذ كُنْتَ جُذت به 
فض الخِتَامٌ وى لَلْضِه لود 
٤‏ - فَتَبِْ الى الله من تحقيقٍ باطله 
فالت إِنْ تبت عند اللو مذو 
© © © 
وقال أبو تمام : 
في باب الاوصاف : 
١‏ - إني قرت ولا صَوَابٍ لِعَاقِلٍ 
فيا نهم به إذا لم يضر 
۲ - فإذا كتابّكَ قذ تُخِيَرَ لَفْظْهُ 
وإذا كتابي ليس باالمتَخْئير 
" - وإذا رُسومٌ في كتابك لم تدغ 
قا بنشقشارر ولا متفر 
٤‏ - شل ونَقْط لا يُخيلٌ كائة ال 
خِيلانٌ لاحث بين تلك لائر 
الخيلان : جمع خال .الذي يكون في الجَسَّد . 
ه - يُنْبِيكَ عن رفع القلام وَخَفْضِهِ 
والنْضْبٍ مله يحاله ولمَضدرٍ 
> - وَيْرِيكَ ما التْبَسَتْ عَليكَ مُجُهُهُ 
حتى ثُعقايته و باحْسّنٍ مَنْظَر 
© © © 
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وقال أبو تمام : 
يفخر ٠١‏ 
١‏ - هل اجْتَمَمَتْ عليا مَمَدّ ومنُجج 
فلتخم إلا ومنا مييقا؟ 
۲ - بل اليْمَنُ اسْتغلّث دى كَل مَوَطِنٍ 
وَضَاز لطيو اججها وشريرها 
٣‏ - مُخزمة الال خَيْلِيَ في الوَنما 
٤‏ - حرام على أزماجِنَا طمن مثبر 
وتنتق بأسا في الصٌّدورٍ صُئوزها 
© © © 


١0)‏ تكرر ذكر هذه المقطوعة . فقد وردت في باب المديح مع اختلاف في رواية الشطر الأول من 
المستهل : ۰ 

م هل اجتمعت أحياء عند نان كلها ه 
وقالوا : هي في مدح أبي سعيد . 


وقال أبو تمام : 
في الزهد : 
- ألِلْمُفر في الأنيا تُجِدُ وِتَعْمُرٌ 
وأنت غداً فيها تموثٌ وُقْبَوٌ)) 
۲ - لقح آمالا وترججو نتاجّها 
وعُفركَ مما قَذ تُرجّيه أقصَرٍُها 
*" - وهذا صَبَاعحٌ الهؤم يلاك ضَوْؤهُ 
ية تلاك إن كلت تَشْمفكُ 
ټوم على إدراك ما قذ كفيشة 
تفل بالامال فيه وتذبؤ 
ه - ويرك لا يفوك إا مُعَجَل 
على حاله يَوماً وإما مُإِخْسرُ 
1 ولا حول مَْفثالٍ ولا وَجْهُ مَذْهَبٍ 
ولا تَر يَزرْجِيو إلا المُقَِدْرُ 
۷ - لكَذ مدر الالراقَ مَنْ ليش عاريلا 
عن العَثل بين الناس فيما يقد“ 
م - فلا تآمَنٍ الدُنيا إذا هي أفْبَلث 
| عليك فما ززالت تَخُونٌ وِتُدْبِكُ 
١‏ - فما تم فيها الصو يَؤما لَإظْلِهِ 
ولا الرَّفْقُ إلا زنثنما يَتَفْيسرُ 
٠‏ -وقا لاخ نَجْمّ لا ولا در شار 
١‏ تظهز ولج تلك اليم َة 
لَعَلك مِنة إن ت ت طهر 


ل 
e.‏ 


١ ( |‏ ) ويرو ؛ « أتامل في الدنيا» . 
(YT)‏ ديروى : « وقد » . 
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شمر فَقَذَ أبدى لك المَرتٌ وَجْهَهُ 

وليض ينال القزؤز إلا المُضَم_رٌ 
-فهذي الليَالي مُإؤِنائتكَ بالبلى 

زىئ وهام ببذيك تر 
واأخْيِصٌ بذا لله صَزر وة 

فإنْ الذي تُطفيه يؤما سيظهزر 
6 وَقَذ يَسْتَرٌ الإنسانٌ بِاللْلْظِ ففلة 

يهر بِنْهُ الطَرفٌ ما كان يَسْمُرٌ 
۱ تَدَكَر وَفَكَرْ في الذي أل صَائِرٌ ¢ 

اليه غد إن كنت مِمْنْ يكر 
۷-فلا بد يوما ان تصير لِحُفْرة 

باتثنائها تُطوى الى يوم تُنْقَرٌ 

© © © 
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وقال أبو تمام : 
يمدح محمد بن يوسف الثفري(» : 
- الاك بين مال البَتّ والنبقر 
طرف تفرد من حوران بالحَوَرٍ 
حوران ؛ اسم موضع بالشام . والحور ؛ شدّة بياض العين في شدة سوادها . 
۲ - كم شام بَرمُك برق الشام معترفاً 
بنا وأنت أسيرٌ الهَجْرٍ في هَجَرٍ 
يقال : شِمْتٌُ البرق : إذا نظرت الى سحابته أين تُمطر . وكجَر : اسم بلد مذگر 
مصروف . 
* - قذ افم الرِعْ ان التي فاضخه 
إن لم تحلّ به غفْراء من عَفْرٍ 
عفراء : اسم امرأة . وعفر : التراب . 
٤‏ - وحخزقة راسلت نجواك فاحتملت 
رسائل الشوق بين القَلب والَصر 
قال المرزوقي : 
يقول : رب حرقة أطلقتها ما تناجي به نفسك من شان محبوبك , وما تبثها 
مما مُذيت به من الشفف والوجد فيه , فتحملت تلك الحرقة رسائل الشوق بين القلب 
والبصر . 
والمعنى : ان الفؤاد كان نار الوجد تلتهب فيه . وبرح الصبابة تتهيّج في 
جوانحه › فثارت منه حرقة بعثت المين على إفاضة الدمع وأسَالَنّه ( من السيلان ) . 
فكانها أت رسالة من القلب الى العين . تستنصرها وتطلب منها أن تسّكّن ناره › بان 


١ (‏ ) هذه القصيدة والقصائد التالية انفردت بذكرها مخطوطة ليدن من نسخ شرح الصولي › ولعل 
بعضها مما يتسرب الشك إليها . أنظر الورقة ١‏ من مخطوطة ليدن . 
كما بذكر المرزوقي في كتابه « شرح أبيات أبي تمام المفردة » مطلع هذه القصيدة والبيت 
الرابع منها . 


ترش عليه عبراتها(" . 
ه ‏ أما الضمير فرسمٌ للاسى قُسمت 

فيه الصٌّبِابَةٌ بت الحزن والفِكَرٍ 
1 - أضْمِفٌ بِمَنْ في سبيل الوصل يخَفْرهُ 

من لا بقلب زفيه من الخَقَرٍ 
۷- لوا الوصَالُ وايام خُلِفْنَ له 

لما رأيت سْرُورَ البشر من بشر 
۸ - بانوا وفي كلل الاحشاء يوم سَرَوا 
9 - هذا حجابٌ حَشى يُطوي على كمد 
٠‏ -لا البَيْنُ عن بيك مِقُض طَرفَ ناظره 

ولا الهوى عن جوى هذا بمُرتجر 
١-يا‏ حابدث الدهر لا تظهر فما أحدٌّ 

عند | لخُطسوب وإِنْ قلت بمُطضطبر 
١5‏ -حَشَا ابن يوسف احشاء الهدا أسَفا 

وانْهِبَ الوَفْرَ عن اعراضه الوَفرٍ 
7 -راحث لراحته في النائبات على 

طم العهذداة سماء رة السلرر 
الظمّ : كل شيء كثر حتى علا وغلب . تقول : جاء السيل فَطمّ الركيّة » أي : 

دفنها وسوّاها . 
١‏ إذا الْصَلْتَ بحبل منله معتصماً 

فقد مَلكْتَ رقاب النفع والصّرَرٍ 


( ۲ ) أنظر شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة للمرزوقي - ص ١7‏ ) , بتحقيق ؛ خلف رشيد 
نعمان . 
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٥-لا‏ تحنذرنٌ مِنْ الأيام حادثشة 
فالتهر منك وصزفاه على خَذَرٍ 
7 مدت پضبغێه أخطاز خَطَزنَ له 
ضبعيه ؛ ان تدخل الرداء تحت إبطك الإيمن وتر طرفه الى يسارك وتبدي 
منكبك. الايمن › وتفظي الايسر. وسمَيّ بذلك لإبداء أحد الضّبعين . وهو التابط 
أيضاً . عن الأصمعي . 
۷-كم غارة رَجَعَتْ منها سوابقه 
الشواب من الخيل : الضوامر. 1 
4- تهرٌّ رأياً لرايات الوغى علماً 
تحت اشتباكِ القّنا أمْضى من القتّر 
6 سنت أسنتته نص الجهادٍ له ۰ 
0ه فالثفرٌ مذ ذات عنه غير ذي تفر 
٠‏ -ما رامت الرُومٌ للإسلام بائقة 
مُذ صافحت منه خد الصٌارم الذّكر 
البائقة : الداهية .. 
١‏ ولا أراد الى أرواجهم سقف را 
إلا وأرواحهم منه على سَفَر 
7 أضْحخْتُ وهو الدروب المانمات لهم 
تشكو خشونة مَشرى الهالكِ الحَزِرٍ 
۴۳ -لما انتَضَى السيفَ قالت شفرتاه له 
للشرك ذا شر ما أوليت من أشَرٍ 
٤-ما‏ شِيمَ في خفية حتى أصاب لهم 
أجفانهم عبرا يَسْفَحْنَ من عبر 
06 والخًُزرمُتة خرْثْ من جلالته 
هصائمٌ بفتوح عَبَةٌ الخْبَرٍ 


1ت 


الهصم : الكسر 
13-ألرّى بابرشتويم الئين من ألم 
واشفَم الكلز بالإيرارٍ والصَدرٍ 
ابرشتويم : موضع وقعة باك . وسندبايا وصوفان والكذج : هذه أماكن من بلاد 
بابك . 
۷-وكان في ستدبايا للهدَى سنداً 
يَضْمَى وينَقمُ تحت افع في يده 
سنانه من نم الأرواح والتُشقرٍ 
18 ألقى معاوية المقدار ذا أجل 
فجزه من جور الباسل الذّكر 
معاوية : اسم بابك . 
7 وَنَى فابقى عيونَ الشركِ ناظرة 
الى المنايا بايدي معشر ضير 
8 -ويوم أرشق شقّتث عن عزائمه 
صورم تفمر الآجال في الفمر 
5 جاز بابك في باب الرّدى فارى | 
أبا سعيد سميد الجِبدّ والظَفْرٍ 
7 فارض موقان أرض يوم واجهها 
غيظ اللهدى من محل الكبر والبَطر 
٤-رآی‏ سيهفا تبِذّ النصرّ ليس لها 
يوم الؤغى قِصَرٌ عن هذه القِصَر 
٠-يا‏ هضبة الدّينٍ أضْحى الدَينُ يشكرها 
داففتَ عن حوضه في كل محتضر 
1 فاصبحث رر الإسلام مشرقة 
بِالنّسْرٍ تضحك عن أيامك العُزر 
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۷-غادرتث بالكَدَّجٍ الآجال عاكفة 
تهوى الى منهج يهوى الى سَفْرٍ 
وفي بُناتهم قؤمت محتسباً 
بقائم السيفٍ مَنْ قد كان ذا صَمَرٍ 
9 كشفت وجة الهدى لما أحيط بها 
٠‏ -وليلة التل ألحقتٌ القنا بقنا 
قفر من الهام لم يتنقل الى حفر 
١‏ فْلَفْتَ بين صدور الافلك افكهم 
بافكل لضمير القلب مختبرٍ 
الافكل : على ( أفعل ) : الرعدة . ولا يبنى منه فعل . يقال : أخذه أفكل : إذا 
ارتعد من برد أو خوف › وهو ينصرف . فإذا سميت به رجلا لم تصرفه في المعرفة 
للتعريف ووزن الفعل . وصرفته في النكرة . 
۲ -أخلث جنسادلٌ أرضٍ البدَّ وانصرفت 
عنه فاعينها خرن الى الخزر 
البذ : موضع حصين لبابك. 
۳-فاآاثروك بنو العباس تكرمه 
لقا انتضوا منك سيفا بين الاكقر 
غغ-كم من طفاة أرادوا كيد مُلكهم 
غادرتهم سحرا بالبيض والشُمر 
٥‏ ومعتفين اظلتهم يدك بما 
قد فل عنهم شبا الاحداثٍ والفِيَرٍ 
المعتفون : طلاب المعروف . 
1-ما ان لقلبك غير الباس من أرب 
ولا لكفيك غير البنئل من وَطَر 
۷ - طويت عن طيّىعو صرف الزمانٍ ولم 
تلو النصيحة للهادينَ من مُضَرٍ 


NUS 


8 -يا كاهلا لبني كهلان معترضاً 

من دون اعياصها في كل مفتخْرٍ 

الميص : الاصل . والاعياص من قريش : أولًا أميّة بن عبد هنمس الاكبر » وهم 

أريعة : العاصٌ وأبو المقاص والميص وأبو العيص . 
٩‏ -أمطزتنا الوَفْر حتى ما نرى أحدا 

في صورة الفخلٍ مشتاقا الى المَظرٍ 
6ه ما ان أريد افتخاراً غير واحدة 

أي وإيَاكَ عند الفَخْرٍ من عُمَرِي 


2 _ 


وقال أبو تمام : 
يمدح أهل البيت ١‏ رضي الله عنهم(" . 
١‏ - أظبية حيث استنْتٍ الكشْبْ الآثفر 
رويدك لا يغتالُك المَئْلُ والرَّجِرٌ 
رواية الديوان « اللوم » مكان « العذل » . ويروى « الكتب » بالتاء . 
۲ - وأشزرى حذراً ان تقيبك ردَةٌ 
وتحشر ماءًٌ من محاسنك الهَثْرٌ 
٣‏ - أرالو خلال الامر والئهن ظلّة 
عداكِ الزدى ما أنت والنّْهِنِ والامرٌ 
رواية الديوان « بوة » مكان « ظلّة » . والبؤة : الحمقاء . 
حوادثُ أشجان لصاحبها نكر 
رواية الديوان : أتشغلني . 
ه اله شجرات خَيِّمَ الجدب بينها 
فلا تََرَ جان ولا وَرَقْ تشز 
1 - وَتَفْر أساءَ الصدعَ حتى كانما 
تقضّى نذوراً في مساءتيَ الَهْرٌ 
الديوان » « يقضي » . 
۷ - وما زك القى ذاك بِالصَبِرٍ لابسا 
رداءيه حتى خَفْتُ أن يَجْرْعَ الصَّبْرٌ 
الديوان : « بالمجد لابساً » . 
۸ - وان نکیرا ان يضيقٌ بم له 
عشيرة مثلي أو وسيلته مصرٌُ 
)10 وردت هذه القصيدة في مخطوطة ليدن من نسخ شرح الصولي - الورقة 57 . من الأصول 
القديمة . ووردت أيضا في ديوان أبي تمام ‏ تقديم : عبدالحميد يونس وعبدالفتاح مصطفى . 


نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده . بمصر: ۱ھ / 47م . وفي شرح الديوان 
لشاهين عطية . 
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٩‏ - وهل لإمرىو من قائل يمم عثرة 
لما . وخديناه الحداثة والفقدٌ 
الديوان : « وما لامرىء » . لعا : كلمة تستعمل للدعاء . بمعنى : ونجوت 
٠‏ -فإن تكن الايامٌُ أضمت وما بها 
لذي عة وزد ولا سائل حبر 
الديوان : « وإن كانت الايام أضنت وما بها » . 
١-همٌ‏ الناش سار النذمٌ والحوب بينهم 
وحرّم لا يفشاهم الحمد والاجزر 
الديوان : « الحرب بينهم وحُمُرأن يفشاهم » . 
١١-صفّيك‏ منهم مضمزر عنجهية 
فتشابققة تيبه وقائله كبر 
ويروي" : « عن جهينة فقائده تيه وسائقه کبر» . 
7-إذا شام برق الصبر فالقربُ شانه 
0 من الَيّوق إن ناله اليسْرٌ 
ويروى : « إن ناله عُشر » . : « برق اليسر » . 
4 -أريني فتي لم يله و أو فتىّ 
يَصِحٌ له عض وليس له وفر 
6 -ترى كل ذي فضل يطول بفْظْلِهٍ 
على مُفتفيه والذي علتهۀ زر 
71 فان الذي أغرى بي الشيب للذي 
رأيثُ ولم تكمل لي التسعٌ والعَشْرٌ 
ويروى « وان الذي احذاني الشيب للذي » . 
۷ وأخرى إذا استودعتها الصَذز بَيَنَثْ 
به كربا ينهاض من بونها الصَّنْرٌ 


( ۲ ) «ويروى » المقصود بها رواية نسخة من نسخ الديوان . 


- ۲۷ 


ويروى « السّرٌ» مكان « الصدر » . و« كرهاً » مكان « كربا » . 
4 -طدَى هَنْ عليها فاستيَّدُ بقولهم 
وفعلّهم إلا اقلهم الكز زر 
ويروى « برأيهم وقولهم » . 
6 فقاسوا لجی أمريهُم وكلاهما 
دليلٌ على التقوى به الشمش والبدرٌ 
ويروى : « دليل لهم أولى » . 
٠‏ سَيَخْدُوكم استسقاكذكم حَلَب الرّدى 
الى هُوَةٍ لا الماءُ فيها ولا الخْمْرٌ 
١-سلمتم‏ عبوز الشّخل خوضا فاية 
تعتونها لو قد طفى بكم البحرٌ 
"5١‏ وكنتم حصاةءً تحت قذر مُفارة 
على جهل ما أمست تفور به القدرٌ 
ويروى : « جماءً » . 
:81>" -فهلًا رَجْرَتُم طاِر الظلم قبل ان 
يجية بما لا تښساون به الزجِرٌ 
ويروى : « طائر الجهل » . و« بَسَا » : استانس . 
٤-طويتم‏ ثياباً تخباون غوازها 
فائئ لها خِبْءْ وقد حَضَرَ التصَرٌ 
ويروى : « طويتم ثنايا » و« فاين لها خبء وقد ظهر النشر » . 
06-فملتم بابناء التبيّ ورهطه 
أفاعيل أدناها الخيانة والقَئْرٌ 
71 فجلتم بها بكرا عوانا ولم يكن 
لها قبلها مثلا عون ولا بكر 
۷-ومن قبله أخلفتم لوؤصية 
بداهية دهياء ليس له قر 


YA 


ب4>_-وشد به أذ النبيي محمد 
كما شد من موسى بها ونه الازْرُ 
أخلُهُُ إذا عد الفخار وصهزرةه 
فلا مثله أ ولا مثله صهِرٌ 
-وما زال لاسا دياجيز غمرةٍ 
يمزرقها عن وهه الفَشح واللضر 
پروی : « صبّاراً » . 
هو السيفٌُ سيف الله في كل مشهد 
وسيفُ الرسول لا تدان ولا دَثرٌ 
التدان : السيف الكهام , لا يمضي . 
۲-فاي يد اللظلم لم يلر زندها 
ووجه ظلام ليس فيه له أثرٌ 
ويروى « للذم » مكان « للظلم » . و« ووجه ضلال » . 
“ا ثوى ولاهل الدين أمن بِحَكَهِ 
وللواصمين الدّين في حه دسر 
غ7 يسدٌ به الثفزرّ المخوفٌ من الرّدى 
ويعمتاضٌ من أرض المَدُوٌ به التَفْرٌ 
ه-بأخي ونر جين ماج برجلِه 
وفرسانه أحدٌ وماج بهم بَنْرٌ 
1 ويم حلين والنضير وخيير 
وبالخندق الثاوي بعقوته عضرو 
۷-سَما للمنايا الحمر حتى تحسّرثتٌُ 
فاسيافُة حمر وأرماححة حمر 


٠ (‏ ) وردت في الديوان بعد هذا البيت الابيات الآتية : 
ويسسوم الفديير استوضح الحقٌّ أهنة 
بفيحاء لا فيها حجاب ولا سر 


ES 


ويروى « حتى تكشفت » . 
۸-اثم خلعتم حه حظ مرهف 
من البيض يوما حظ صاحبه القَبْرٌ 
9 بكفْي شَقِيّ وهه ذنويئة 
الى مرتع يرعى به المي والوزر 
٠١‏ -الى منزلٍ يلقى به العصبة الالى 
حداها الى طفيانها الْافْنُ والخُشْرٌ 
١-هراقوا‏ نمي سبطيهم وتمسّكوا 
بحبل عمىّ لا المحض فتلا ولا الشرْرُ 
بني أصفياء اله سهقل حينهم 
لهم فبهم دهياء مسلكها وغزر 
۲ فَهلًَا انتهوا عن كُفر ما سَبَقّث به 
صنائعهم إذ لم يكن عندهم شر 
ويروى : « سلفت به » . 
۳ -والَا اتققوا فصل احتجساج تبيهم 
إذا ضمَهُم بعت من الله أو حخشزر 
ويروى : « وهلا اتقوا » . 
+ -أحججتة رب العسالمين ووارث ال 
نبي أله عهيذد وفي ولا أصض كر 


= اقام رسولُ الله يمعِكهُمٌ بها 
ليقريهم عرف وينآهم نكر 

په د بضبعي و ويلم اله 
ولي ومالاكم فهل لكم خُبر 

يبرح ويفقفكو بالبيان لمعشر 
يرن بهم لخمرٌ ويفو بهم حفر 

فكان لهم جهرّ بإثبات حقو 


لالم 


6 - ول فو لم يخلّف وارشا لَممرِلكُم 
أموِرٌ تثيرُ الك ساحة من ترو 
ويروى « تبين الشك » . 
1 كام الجُوار استودعته خميلة 
اة فيها النبتُ وازتؤج الزْهرٌ 
ويروى « ترأد فيها النبت » . والحوار؛ ولد الناقة .2 ' 
/اع - بها عله قري بوهدة 
أحلٌ بها اعباء أحماله القَطرٌ 
ويروى « فقبيه عنها » . 
م -فجِنّت جنوناً فاستعاضت من الاسى 
ففنوناً وخدناها التولّة والشجِرٌ 
ويروى « من الربى » و« فنوناً وما تفنى المزلة والذكر » . 
4 فخرٌ صريما واستمرث بقسوة 
ترود وتقرو بالمكان الذي تقرو 
5 -كما سال القوم الالى ملكا لهم 
تشد به الجلّى ويُطلّب الوترٌ 
١‏ -فلما رأوا طالوت عَنَوا سناءهم 
عليه وما يُفْني السَناءٌ ولا الفَخْرٌ 
67 -وما ناك إلا انهم كرهو القنا_ 
ومر وغغىّ يتلوهٌ من بده مَجْرٌ 
المجر : الجيش . 
۴ -عَمىَ وارتيابا أوضحث مشکلاټه 
وقيمةٌ يوم النهر إذ وزد النهيرٌ 
غ6 -جعلتٌُ هوي الفاطميين رُلفة 
الى خالقي ما دمت أو دام لي عضرو 
كل ؤفتي ديني على ان متصبي 
شام ونجري أيَة دك التجسرٌ 


ااال 


0 لقد اسمخ الداعيكم لو سمعتم 

صراخا ولكن في مسامعكم وَقْرٌ 
1 فكم ليلة صَضَيِدٌ ا مُتَملْمِ 1 
| الى ان زفت أطيائرٌ سحرته الزفْرٌ 
۷ -فكيفَ وأنتم نائصمون وقد خا 

لطيَاتِهٍ أجماله ومَطَى السْفرٌ 
م5 -كانٌ سود الليلٍ ثم اخضراره 

طيالسة سود لها كُقْفْ خُضْرٌ 
كان نجهم الليلٍ في ألحزهاته 

عيونٌ له نادى بتفميضها الفجزر 
٠‏ -أفكقكر في أحلامكم أين غزّبث 

فيضيئُني طوراً وأضرزّعة الفكرٌ 
5١‏ -فاعلمُ أن لا تتركوا فخرياتكم 

ولم يترك المكروه من شوكة الشذر 
7 -واعلمٌ أن الدَكُرَ فيكم بصيرة 

لكم وهدى لو انه فُهم الدَكْرٌ 
77-إذا اللوَخيْ فيكم لم يحطكم فإنني 

زعيمٌ لكم ان لم يحوطكم الشعرٌ 

ويروى : « لم يضركم فانني زعيم لكم ان لا يضوركم الشعر » . 


e a و‎ 
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وقال أبو تمام : 

يمدح طوق بن مالك بن طون بن مالك( : 

١‏ - ألا ابلغ العُفري طفق بن مالك 
ثناءُ يناعن أسود القلب حاضزة 

بے فان ثنائي ون أذنى فعاله 
وإنْ كان ما أثنى سَنيَاً مشاهره 

۳ - تسر الاأداني بانتظام قريضه 
ولكنْ E‏ الشامتين مخابسزه 

٤‏ - لَحَى الله هَنْ يعتدَ عرضاً يصونه 
نقابا بِعُتْبَى الاقربين معانره 

ه - سواءًٌ عقوق المرء سيّد قومه 
وتحزيره الاعضاء فيها خناصره 

> - وان ابتلاءَ المرء ييدي غعواره 
وابلعٌ يوم المرء بالمرء آخره 

۷ - وأكثرٌ ما يؤتى الفتى في أموره 
لمزحمة الامر الذي لا بُحازره 

م - وان تج اريب الأمورٍ نهاية 
وعند تناهي الامر تبدو سرائره 

9 - أقولٌ ويعضش القول بادٍ صوابه 
وما مفزع الموتور إلا عشائره 

-فما أحد ان ذل في عر قومه 
فكل ذليل غيرهم فهو قاهره 

١-ومشل‏ الذي أوتيت من درك العُلَى 
حممّى غيله الحسًّساد + ار يجاوره 


انفردت مخطوطة « ليدن » من نسخ شرح الصولي بذكر هذه القصيدة . أنظر الورقة 1۸ . 


E. Na 


1 -كساك رداء المجد تناسج وحده 
وسدّى لك الثوب الذي أنت ناشره 
١7‏ - تخطيت أهل المِرٌ علا ونجدةٌ 
5 -أرويت بالمذب الزلال من الصّدَى 
فلا أنت والحد الظنون تجاهره 
الظنون : البئر لا يُدرى أفيها ماء أم لا . ويقال : القليلة الماء . 
6 -ونو الضَّهْنَ لا يُعطيك إلا قماوة 
وما تُولِهٍ مق نائل فهو كافره 
القماوة : الموافقة : 
7 بِمَنْ تتباهى إن تعدّتك وائل 
وأين الذي فبهم تثئثت مفاخره؟ 
۷-وهل نزلت دهياء منا بماجد 
فاشزث به إلا إليك أبباعره 


الجرائر : الجنايات . 
6 -وكم مَنْ مضى للدين يرجو اصطلامه 
ولكنه مستكتم لا يج اهوره 
| الاصطلاح : الاستئصال . 
١٠-يطامنٌ‏ عنك الشخص ان لا تذيقه 
طب مشرفيّ ينصر الدين شاهره 
طامن : سكن . 
١0-فطالَت‏ له الاطرافٌ حتى رددته 
مقأمة أنيابه وأظافرمه 
١ا-يرى‏ انه أولى بدين محمد 
إلا وَفْوَ فيه تائه القلب حائره 


AVE 2 


+17-ولولا مقام في البلاد تقومه 

وذو لحب تاوى إليه عساكره 
٤-لهرج‏ شرقي الفرات ومحريه 

ودجلة والزراب المهدهد عامره 
0" وكم ملحد في الدين نهنهت سربه 

فاطزرق وارتئث إليه بصدائره 
1 تنيل الجدا لا تستثيب مثوبة 

عليه وإن كانت كبارا أصاعده 
-وكم بين أثناء الحشى منك هِمقة 

تكابدها والصدر رجماً مواعره 
4 هوكم من كسير العظم واو جتاحه 

جَبَرْتَ وقد أعيا على الكسر جابره 
9 وريَتَ مخضذول تيت نصرهُ 

وقد كان مولاه وأمسك ناصره 
٠٠‏ إذا ما أطبَا البحر الرياح فإنما 

طباه : دعاه . 

"١‏ -وذي رجم جم الذنوب استدمته 

ببقياك حتى فارق الصدر واغره 
۲ - وريتَ ماس ور فككت إساره 

وكان أبيَا يمنع القلبٌ آسرَة 
"لا تكائر لا بالمالٍ مَنْ هو هقه 

ولكنْ بمحم دب الال تكاثره 
4" -رأيناك لم تخضرك دنيا أفدتها 

إذا ظنٌ بالمال المثقر خاضره 
6 ولم تدخره دون مشهد ليلة 

هََاهِمٌ قلب لا تنام زواجره 


د 5/6 


1 -ولا دون مسعاه بقايا مكلة 
مخالفٌ بؤس لا تشد مفاقره 
/1” -ولا دون مُشتام بورق بلدة 
أصؤز عليه من جذا المُرْنِ ماطره 
8" -ولا دون معيال إذا راخ أو غدا 
له مائرٌ بالريف . إخفق مائره 
المائر : المفاخر . 
9سلولا دون ذي قربى فإن قل شاكرٌ 
ولا مضمرٌ يفتشه مَنْ يظاهره 
٠‏ -ولا دون مطلوب نفتهو مخافة 
عن الطالب الساعي الذي هو وَاتَرْْ 
١‏ -وفي زمن الهقزج استطالت سعماره 
قافن على الصرقة اليل ران 
1 وكنت لهم اسا إذا أوحشتهم 
قبائل تفغتال الوفى وتفادره 
٤٣‏ -وفحلل يهول الهادرين هديره 
تخلست حتى اخفض الصوت هادره 
٤‏ -ولقا راك اله موئثر دينه 
على عاجل يَفْنَى وتبقى موازره 
م -فقتدك المامونٌ سيف انتقاصه 
فق رقاب المرجفين فواقره 
41-وربّتتَ ليث كامن في عرينهو 
۷ -رأيناك لما ان بلوناك تعتلي 
فلا تنقلٌ الاخلاق ممن تعاشره 
4 - وتنسى النوالَ الجزلل توليه أهله 
وما تولٍ من حمدٍ فانك ذاكره 


۲۷٦ ۔‎ 


9 -وكم لك من حمدٍ لوى الله ذكزه 

وعند أمير المؤمنين نخائره 
6 -وزلك محفوظ لعقبك عنده 

وإن طال معمور الزمان وعامره 
١‏ وحاشاك لي ان تعتري منك تهمة 

على قصع موصول الدَني أواصره 
۲ -أبعد ثلاثين انقضث أجْمَلُ الخنا 

سلاحي واعتام المزيز اداعره 

العتم : الإبطاء ٠‏ والداعر : الخبيث الفاسق الفاسد . 

وما غابت الارذالٌ عن يوم خظه 

وقابل منها شاهد اليوم حاضره 
غ0 ومنفمس في لجّجّة من جناية 

تلافيت إذ عبّث عليه مصادره 
٥‏ -وإن خَفْتِ الاحلامٌ أو حلّت الحيا 

حلمت وأوفى ذا: امرةٌ من تكاثره 
1 إذا ذهيّث أعلامٌ قوملك ورتقث 

زيارةٌ جيران فانك زائره 
۷ -إذا ابتَرَّكَ الشوزى أخوك فانه 

إليك مصيرٌ المستبد مصائره 
٨۸‏ ودي نظر شزر إليك استتفته 

بطرفِك حتى أخفض الطرفت شازره 
9 -فهذا ثناني في القريضٍ وردفه 

ثنا مطلقاً تُصبي النفوس مناشره 


VV _ 


وقال أبو تمام : 
يهنىء بجارية' : 
١‏ - هتك أنثى طليعهة الذكر 
أيمن مول ودة من البشر 
۲ - بكر الله بعدها لك في ال 
سمال وفي النسل أكبر الكبرٍ 
۳ - لا يكبرن ذا عليك انك في (م) المال وفي النسل أكبر الكبرٍ 
٤‏ - لا يكبرن ذا عليك انك في (م) السنّ حديث في هيئة الكبر 
م والبثك تاويل فالها حسن 
يجنيك منها أطاايب الثمر 
> - زيادة الله في زيادته 
عنلكك من نعمة ومن خطر 
۷ - تَبْقَى وتبقى لها واخوتها 


مقا ببالسرر والعُمر 
م - في عيشة كالزال صافية 
راضية لا تشاب بالكذر 


١ (‏ ) وردت هذه القصيدة في نسخة « ليدن » فقط من نسخ شرح الصولي في الورقة ۷١‏ . وهي من 
القصائد التي يبدو عليها الاضطراب ‏ وهذا ما دعا الصولي والتبريزي الى عدم ذكرها . 
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شعر أبي الطيب 


قال أبو الطيب : 
يمدح سيف الدولة علي بن عبدالله بن حمدان . وقد سامه السير معه لما توجّه 


يلقى الامير ناصر الدولة وقت انصرافه'“ من بين يدي معز الدولة ‏ وذلك سنة سبع 
وثلاثين وثلاث مئة . 
١‏ - سو حل حَيْبُ تَحُلهُ النُوَاز 


وأراذ فيك م زرتكَ المقزاطا0 


قال أبو الفتح عتمان بن جني : 


"“معناه : سقاك الله حيث حللت . لان النبت إنما يكون من المطرا» . 
وقال الواحدي : 
يقول : سَقَى الله مراجلّك فينبت بها التؤر. وجعل نباتا"النور كناية عن 


السقي" . 


)1١0 


(۲( 
(۴) 


(٤( 


(0 


)10) 


العبارة في كتاب « الفسر » لابي الفتح : 
« وقت انحيازه من بين يدي .. ». 
اتفرد كتاب ابن عدلان برواية « سز حَنِتُ شِلْت يَحُلَّهُ النُوَارء . 
قال أبو الفتح في كتابه « الفسر » قبل ذلك . المخطوطة الورقة 05 و « التُوار والتر : 
ما ابيض من الزهر . فإذا أطلق عليه اسم الزهر فهو الأصغر منه . 
وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
ألا ترى الى قول التابفة : 
قلا رال قبسر بين بُضخرى وجس ساسم 
عليه من السِسْهِيَ سخ يَوَاببلٌ 
فيب حوزاننا وهقؤفا مَئورا 
سأئبمه مِنْ خير ما قال قائِلُ 
[ رواية ديوان النابغة « قى الفيثُ قبراً بين بصرى وجاسم بغيث . ] . 
عبارة مخطوطة الكتاب مضطربة . جاءت على الوجه الآتي : 
« فينبت بها للذور جعل . » . 
جاء في كتاب الواحدي بعد ذلك : 2١5‏ : 
يقول : توجّه الى مسيرك › تم دعا له فقال ؛ حل النوار حيث تحلّه › ويجوز ان يريد .. الخ . 
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ويجوز ان يريد انك نوار المكان الذي تنزله » فحيث نزلت به نزل النؤار" , 
والقضاء يريد ما تريد0*) . 
قال المبارك بن أحمد ؛ 
نزل أبو الطيب عن التشيع في هذا البيت , وأفصح به في البيت الذي بعده ‏ ولو 
جعل المعنى آخر البيت الثاني تتميماً لنصف البيت الأول » وجعل معنى آخر البيت 
الأول مع أول البيت الثاني أضاف كل بيت الى ما يشاكله . 
والبيت الثاني قوله : 
۲ - وإذا ازتحلت فسَيْمَنْكَ سَلامة 
حَيْتُ انَجَهْتَ وديمة مسنذرائا 
۷ - وه وإِنْ وهب الوك مَوَاهِبٌ 
دو الوك لدَرّها البار 
( ۷ ) صيفة العبارة في كتاب الواحدي : 
« فحيث ما تذزل نزل النوار ‏ والقضاء يريد ما تريد . أي : كان القضاء موافقاً لك فيما تريد . 
( ۸ ) قال ابن عدلان في کتابه : 
المعنى : يريد : الدعاء له يقول : سقى الله مراحلك فتتبت النور . يقول : توجّه حيث تريد . 
٩ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر ‏ الورقة 9هغ و 
المثرار : مِفْعَال . من نَرَ يَثُرُ : إذا انحلب ٠‏ قال قدست أسماؤه : ( يُرسل السماء عليكم 
مدراراً 64 ( الآية ١١‏ من سورة نوح ) . ومعنى البيت كمعنى الذي قبله . 
وقال الواحدي في كتاب : 6٠١5"‏ : 
يقول كانت السلامة مشيّمة لك في ارتحالك حيث ما توجهت , وكذلك المطر ينبت لك النبت › 
فتخصب بالمطر والذبات . 
وقال ابن عدلان : 
البيمة :المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق ؛ أقله ثلث النهار , أو ثلث الليل . وأكثره : ما بلغ 
من العدة . والجمع ديم . قال لبيد : 
بات وأسبل ؤوَكِفٌ من ييمة 
يُزوي الخمائل دائماً تَسْجَامُهَا 
والمدرار : الدائم الدرّء وهو من تَر يَثْرَ: إذا انحلب . 
(» ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
* - وازاك تفرك ما تُحَلولٌُ في المسدا 
حتى كان ووه انز - 
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قال أبو الفتح : 
أي : كان صروف الدهر أنصار لك على أعدالك . 
وقال الواحدي : 
أي : أراك الزمان ما تطلبه من أعدائك من الظفر بهم . حتى كان صُرِوفَهُ أعوان لك على 
ما تريد . 
£ - وضنذزت الحلم صضابر عن مورد 

فزئوفة لفُئومل الالضشار 
قال الواحدي : 
أي : كنت أغنم صادر عن مورد عن مكان ورده » والابصار ممدودة الى قدومك › يعني ان مَنْ 
خلّفتهم يشتاقون إليك فيتطلعون نحوك . 
وقال ابن عدلان : 
مرفوعة : خبر ابتداء تقتم عليه فانتصب , كقوله تعالى : ( لاهية قلوبهم » . الاصدار : هو 
الخروج عن الماء . والورود : الدخول لطلب الماء . 
المعنى : كل هذا دعاء له . يقول : تصدر عن حاجتك , أي : ترجع غانماً تنظر إليك العيون , 
لانك قد فارقتها فهي مشتاقة الى النظر إليك . 
ه - أت الذي بجح اليْمَانُ بذثره 

وتزلث بخ يته الانممالرٌ 
قال أبو الفتح : 
بجخ وابتجح . وقد مضى القول فيه ٠‏ ويقال أيضاً : مجح يَمْجَح مَجْحاً . ورجلٌ باجح وماجح » 
وبجّاح ومجّاح . ويقال أيضا : يتبجّح ويتمجَح . 


وقال الواحدي : 
أي : يسر الزمان إذا ما تكرت في جملة أهله وأبنائه . وتحسٌنٌ الاسمار بحديتك . 
قال ابن عدلان: 


بجح : بالكسر والفتح . والفتح أضمف : أي فرح . ويجّخته تبجيحاً نتدِجّح أي : فرحته 
ففرح ‏ وفي حديث أم زرع : ويَجْحَبِي فتبِجّحْتُ . 
والمعتى : يريد ان الزمان إذا ذكرك فرح حيث أنت من أهله وأبنائه . والاسمار تحسّن عن 


سيرتك . 
5 وإذا تز فافتاء عققائة 
وإذا غفا فقطالة الْاثَمهارٌ 
قال الواحدي : 
إذا خضب وتفيّر عن الرّضا عاقب بالهلاك والفناء . وإذا دعا الى المَفُو ترك القتل فكانت 
الاعمار عطاي . 


وقال ابن عدلان : 
يريد :انه إذا خضب على قوم عاقبهم بالهلاك والاستئصال › وإذا عاد الى العفو ترك قتلهم › 
فكانه قد وهب لهم الاعمار. 


- ۲A۱ 


قال أبو الفتح 3 
« الالحبار» : جمع غَُْر وهو بَقيّة اللّبن في الضّرع!"" . والدّر : اللبن . أي : 
الكثير من عطاء غيره قليل عند عطائه . 
وفي حاشية : يقول : هباتك كال الدرَ . وهبات الملوك كالبقايا بعد الحَلّب) . 
۸ - لله درك ما تاف مِنَ الؤدى 
واف إن يذئو إليك الغا“ 


٠١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً ؛ 
| قال الحارث بن جذزة ؛ 
لا تس الشقؤل ببالحبارها 
إنك لا تيي من اللاتج 
والقُبّرٌ أيضاً : البقية . قال أبو كبير [ الهذلي ] ؛ 
وشار مزضفة واء مُفهضفللٍ 
[رواية البيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة : «ورضاع مغبلة وداء معضل»] . 
وتزوج رجل من المرب امرأة طاعنة في السن , فَلِيمَ على ذلك . فقال : لمي اتغبر منها ولد . 
فولدت له « غُبِر» » وهو أبوحيّ منهم . 
١١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : عطاياه بالقياس الى عطايا الملوك كقياس اللبن الكثير الى اللبن القليل . 
وقال أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده الاندلسي في كتابه « شرح مشكل أبيات 
المتنبي  »‏ ص ۲٠١‏ : « القّبْرُ : بقية الّبن في الضرع . فيقول : هباتك كاول الدَرَ وهبات 
الملوك كبقايا اللبن بعد الحلب . وأوضح من هذا أن يقول : ان مواهب الملوك وإن كثرت 
وغزرث بالاضافة الى مواهبك كالغبر بالاضافة النَرَ الذي هو أغزر اللبن . فهذا أبين والاول 
وجيه . 
واللام في قوله « ولدها » بمعنى « الى » . أي ؛ تَؤها بالاضافة الى درّها . 
وقوله « در الملوك لدرها اغبار » جملة في موضع الصفة للنكرة › فكانه قال : له مواهب در 
الملوك لدرها الخبار. وإذا رددت هذه الجملة الى المفرد فكانه قال : وله مواهب فائقة . 
وقوله « وان وهب الملوك » معناه : أجُزّل الهبة ‏ فهذا يُحسّن معنى البيت . ويدلّك عليه 
قوله « درّ الملوك » فقد أوضح ما أراده في قوله « وان وهب الملوك » . ولا تكون « وهب » 
هنا متجرّدة عن معنى الغزارة لان الممدوح إذا فاق واهباً غير مجزل لم يك ذلك فضلا له › 
وإنما فضله أن يقوق المجزلين . 
١١ (‏ ) رواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان « لله قلبك » مكان ١‏ لله درك » . 


- TAY _ 


قال أبو الفتح : 


أراد حرف الاستفهام فحذفه . ومعناه : أما تخاف9" . 

ومعنى البيت : كانه قال : أما تخاف الموت2" . 

ويجوز ان يكون مخبراً لا مستفهماً . كانه قال : مَنْ أمرك كذا ومَنْ أمرك كذا 
والاخبار أجود("" . 


٩‏ - وتجيد عن طبع الخلائق كه 
وجييد غلك الجَخْفَلُ الجرا“ 


١١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وأسكن الواو في موضع النصب مضطراً . وقد فسرنا متله قبل . 

١4 (‏ ) العبارة في كتاب الفسر : ٠‏ أما تخاف الردى ». 

٠١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 0۷ ) : 
« لله قلبك » تعجّب من قلبه حين لم يكن قلبٌ على ما هو عليه › وإنما صار هذا اللفظ 
للتعجب في قولهم : لله أنت ؛ إشارة الى ان مثفه لا يقدر على خَلقه غير الله , كما يقال للامر 
المجب : هذا إلهيّ ٠‏ وإن كانت الامور إلهيّة . ثم قال : ما يخاف الهلاك ويخاف العار . أي : 
لا تتوقى في المهالك وتتوقى أن يدانيك شيء مما فيه عار. 
وقال ابن عدلان : 
اللام تتعلق بفعل محتوف . وقوله « ما يخاف » يريد : أما يخاف › فحذف ألف الاستفهام › 
وهو جائز. ويجوز ان يكون مخبراً لا مستفهماً . وهو أجود [ هذا كلام أبي الفتح ] . 
والمعنى : يتعجب منه › والعرب إذا تعجبت تقول : لله زيد , أي : لله نره ! يتمجب من قلبه 
وفعله ‏ وهذه إشارة الى ان مثله لا يقدر على خلقه إلا الله ... [ ثم ذكر كلام الواحدي 
بلفظه ] . 

(» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الاتيان : 
١٠-یا‏ من يبا على الاما جازة 

وتذل م مِنْ سط ته الجارً 


قال الواحدي : 
يا مَنْ ع جاره على الاعزة فلا يقدرون أن ينالوه بسوء . والمتجبر المظيم في مُلكه يسير نللا 
في غضبه . 

وقال ابن عدلان : 

يريد ان جاره عزيز عند الملوك لا يقدرون على أذاه › والمظيم الملك المتجبّر يُذَلَ له . فيصير 
ذليلا لديه . 


TAT -‏ د 


قال أبو الفتح : 
« الطبّع » : الدّنْس. ولؤم الحَسّب'). و « الجحفل » : العسكر العظيم , 
و« الجرّار» : ينسحب ( من ثقله وكثرة عدده ٠")‏ » وترى له العظمة* . 


يقول : تعدل عن لؤم الناس . وينحرف عنك الجيش العظيم رهبة لك“ , 


١‏ كُنْ حَيِْتُ شِلت فما تول تَتُوفة 
ون الأقلاهء ولا يَشِط مل راز 
قال أبو الفتح : 
التنوفة : الفلاة . قال القطامي : 
بها الركبان خائفة سزاعا 
تشط : تبعد . قال أبو داود : 
إذا أقول صحا من غه تاقا 
وقال ابن عدلان. بعد ان ألمّ بما ذكره الواحدي وذكر أغلي لفظه : 
أ يقول : كن حيث شئت من الارض بعيداً أو قريباً فما يمنعنا عن لقائك فلاة بعيدة ولا يبعد 
بيننا مزار. لأنا نحبك . وفيه نظر من قول الآخر: 
قريب على المشتاق أو ذي صبابة 
وأا على الكسلان فهو بعيد 
١١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال : 
لا خير في طفع يفني الى طبع 
وهنة من قوم الميش تكفيني 
وتحيد : تعدل وتنحرف . 
١١‏ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في « الفسر» . 
( ۸ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الاعشى : 
كن كالسمويل إذا طاف الهمام به 
في جحفل كس ود اللييل جرار 
[ رواية الديوان ه الهمام له » ] . 
۱١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
أي : تهرب عن دنس الا-فلاق » يعني اللَّؤم › وما ينح منها ‏ ويهرب عنك الجيش الكثير ‏ وأنت 
هارب من وجه مهروبٌ عنه من وجه . و« الجرّار » : الجيش العظيم الذي يجرّ ذيل الغبار. 
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۲ وَبِئُونٍ مما أنا من وذابك مُضْمِرٌ 
يُنْضَى المَطِي وَيَقْرْبُ المشتشااه 


8 ويجوز أن يكون ( فَعَالَا ) مِن جز إذا جني . كانه بكثرته وشدة وطاته يجني على الارض 
بإثارة التراب » وعلى السماء بغباره . 
وقال ابن عدلان : 
المعنى : أنت تحيد : أي تهرب من اللؤم والدنس , والعسكر العظيم يعدل عنك هبية لك . 
وهذا من قول البحتري : ١‏ 
وأَجْبُن عن تعسريض عضي لجاهِل 
وإن كذتُ في الإقدام أطمُنُ في الصف 
٠ (‏ ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتيق : 
١ ١‏ إن الذي حلفت خلفي اننم 
مالي على قلقي إليه جيار 
قال الواحدي : 
أي : مَنْ خدّفته ورائي ضاع بخروجي من عنده › ولا اختيار لي إن اخترتُ ان أصحبك على 
قلقي واشتياقي الى مَنْ خلفته . 
٤-وإذا‏ صُحِبْكُ تل ماهو مَشْ رب 
لوا العِيسالُ ول أرضٍ دار 
قال الوا حدي : 
أي : إذا سرت في صحبتك عدب لي كل ماء ‏ ووافقتني كل أرض حتى كانها داري لولا 
ما خلّفت من الميال . 
٠6‏ إِنْنُ الاير بان أمم لو إليهم 
صِنَة تسِيرٌ بشفرها الاشعارٌ 
رواية الواحدي « بذكرها الاشعار» › وقال : 
إذنك لي بالعودة الى عيالي صلة تشكرها الاشعار. وهذا كقول المهلبي : 
فهل لك في الإنن لي راضياً 
فاانئي أرى الإنن عنما كبيرا 
وقال ابن عدلان : 
المعنى : يقول انه إذا أنن له في العود الى الميال . كان عنده صلة , أي عطيّة من بعض 
عطاياه . تشكرها الاشعار. أي أشكرها في شعري . [ ثم نكر قول المهلبي ] . 


586- 


قال أبو الفتح : 
المُسْتار : السيرا”'") . 
قال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : الشّوق يسوق المطرّ حتى تقرب البعيد . كما قال الشاعر: 
كان عليها سائقا يستحتّها 
كَفًَى سائقا بالشّؤقٍ بين الاضالع 
وقال نو الرمة : 
وعلدد قليل الذنب عاورت ضربه 
إذا هاج شوقي من معاهدها ذَكَرِي'") 


هخ« # ا * a‏ 


: قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً‎ ) ٠١ ١ 
: قال أبو وَجْرَة‎ 
أشكوالى اللو العمزيزالجبازل‎ 
ثم إلبك اليو بُفة المُشتاز‎ 
و اجة الحيّ وقط الاسماز‎ 


أي : غلاها . 

وقال الواحدي : 

أي : باقل مما أضمره من ودادك تهزل الدابة ويُقرب السير . يمني انه لا بيعد عليه منزل . 
وقال ابن عدلان : 


المُستار : ( مُفْتَمل ) : من السير . والتّشيار : ( تَفْعال ) : من السير . 
[ ثم استشهد بقول أبي وجرة السعدي ] . 

۲١ (‏ ) لم أجد هذا البيت في ديوان ذي الرقة بتحقيق كارليل هنري هيس , ولم أجده كذلك في 
ديوانه بتحقيق سيف الدين الكاتب . 
ورواية البيت في كتاب ابن سيده « ذَكَز» . 
وقال ابن سيده في كتابه ‏ ص ۲۱۰ : 
أي : باقل من هذا الوداد الذي أضمره تعمل المطيّ في الاسفار الى المودود حتى تُنْضَى 
فيقرب بذلك ما كان بعيداً , وذلك ان الشوق يحمل على احتثاث المَطِيَ وإغذاذ السير. 
كقول الشاعر: 
[ ثم نكر البيت الذي ذكره صاحب فتق الكمائم الموجود في المتن ومعه بيت ذي الرمة › 
وهنا نلاحظ المشابهة والتطابق بين كلامي ابن سيدة وصاحب فتق الكمائم ] . 


_ A1 


وقال أبو الطيب : 

وقد َخَيَّرَه سيف الدولة بين فرسين : نَهْمَاء وَكُمَيْت : 
١‏ - اخْتَلزرِتُ دَهْمَانتَئتَيْنِ يا مطزر 

ومَنْ لَه في الفقضائل الجِيَرٌ 

قال أبو الفتح : 

أي : اخترتٌ الدهماء من هاتين الفرسين يا مُشبه المطر في سحابه(" . 

وقال صاحب فتق الكمائم: 

أراد : دهماء هاتين › فاقتصر على الإشارة دون التنبيه . 

وقال الواحدي : 

(')ويروى « الحَبّر » . يعني له الاشتهار في الفضائل والخْبَر في الناس . 

وقال أبو العلاء : 

وقوله : « ومَنْ له في الفضائل الخِيَرُ » . موضع « مَنْ » نصب › لانها تكون 
معرفة ونكرة» وهي هاهنا واقعة موقع النكرة , لأنها موصوفة . بقوله « له في el‏ 
الخِيَرُ . والنكرة الموصوفة بابها #لنصب في النداء . كانه قال : يا ملكا له الفضائل أ 


الخِيّر") . 
١١‏ ) قال أبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي .  »‏ ص 7/7: 


أي : الدهماء من هاتين الفرسين . وكان خيّره بين فرس دهماء وأخرى كميت . 
وجاء في كتاب « شرح المشكل من شعر المتنبي » لابن القطاع الصقلي : 
عرض سيف الدولة على المتذبي فرسين : دهماء وكميتاً , وخيّره في أحدهما . فقال ارتجالا : 
اخترت دهماءتين يا مطر › يريد : اخترت دهماء هاتين › فاسقط « هاء » التي للتنبيه . كما 
تقول : اخترت أفضل نين , تريد : هاذين . وقيل : ان المتنبي قال : اخترت دهماء . ثم بدا له 
فقال : تين . فجعل « تين » بدلا من دهماء , فامر له سيف الدولة بالفرسين . 

( ۲ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
أراد : دهماء هاتين , أي : الدهماء منهما › كما تقول : اخترت أفضل هذين . أي الفاضل 
منهما . و« تين » بمعنى « هاتين » › و« تا » بمعنى « هذه » › وتثنيتها « تان » وسماه 
« مطراً » لكثرة الجود . 
وقوله : « وَمَنْ له » ؛ أي : يا مَنْ له الاختيار في الفضائل , يعني : تاخذ مختار الفضائل 
ونجييتها فتختار منها ما تريد . ويروى « الخَبر » .. الخ . 

( 7 ) قال أبو العلاء مستشهدا . نكر ذلك أبو المرشد المعري في كتابه « تفسير أبيات المعاني من _ 


~~ YAV 


و« الخيّر » جمع خيرة . وقد قالوا « خِيّرة » فإذا جمعت جمع المتحركة الياء 
فهي مثل : عَثّبة وعَنّب . وإن جمعت جمع التي ياؤها ساكنة في مثل سيرة وسيرا'' . 
E‏ قات العُيُونُ وقذ 
يضق فيها وينب الل“ 
قال أبو الفتح : 
فالت أخطات7) . أي : ريما أخطا النّظر وأصاب(“ 


= شمر أبي الطيب » وقال في تنكير « مَنْ » : 
يا رب مَنْ يُيْفِضُ الوائن ا 
يُحْنَ على بل اله والتنين 
[ البيت لعمرو بن قميئة . أنظر ديوانه : ۸١‏ والكتاب : 77٠١/١‏ ] . 

٤ (‏ ) قال ابن سيدة في كتابه : ص ۲١۱۳‏ : 

1 أراد دهماءَ هاتين الفرسين › فاكتفى بالإشارة من التنبيه . تقول العرب : تا . وهاتا » وهاتي . 
وقوله : « يا مطر » : يخاطب سيف الدولة . جمله مطراً لجوده . وه مَنْ له من الفضائل 
الخِيّر » عطفٌ على قوله « يا مطر » . والخِيَّرُ » جمع جَيَرَة . وهو الشيء المختار . أي : له 
من الفضائل أشرفها . أو من نوع كل فضيلة أشرفه . 
أراد : « مَنْ له من الفضائل الخير › فوضع « في » موضع « مَنْ » . والفضيلة : الخصلة التي 
يستحق بها الفضل . وضدُها الرذيلة . 

( 6 ) رواية أبي الفتح وابن المستوفي « فالت » بالفاء . ورواية الواحدي وابن عدلان « قالت » . 

٦ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
فالت : أخطات , يقال : فال يَفِيل فَيَالةَ ٠‏ ورجلٌ فال الرأي ٠‏ ويل الرأي . وفائل الرأي » ويل 
الرأي . قال : 
رأيئُك يا فرق إذا جل زيِتَا 

مميت الففِرَاسة كنت فالا 
[ رواية الصحاح « رأيتك يا أخيطل .. » ] . 

( ۷( وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك أيضاً : 

قال يونس : قال لي رؤبة : « ما كنت أخاف أن أرى في رأيك فيالة » . 

وقال الواحدي في كتابه : 
يقول ؛ أنا اخترت الدهماء › والعيون قد تخطيء فتستحسن ما غيرّه أحسن منه › فان النظر 
قد يصدق فيريك الشيء على ما هو به › وقد يكذب فلا يريك حقيقة الشيء . 


_ TAA 


+ - الث الذي لؤ يُمَابٌُ في ملا 
ما عيب إلا بائ بش 
قال بو الفتح : 
آي : إذا عيذت من الناس فقد عض من مَحَلَّك . لان قدرك فوق ذاك'٠‏ . 
ع - وأن إِعْضَاءهُ السوارم والخيل 
وفلز الماح واانكزر 
قال أبو الفتح : 
قال أبو عبيدة : « العَكَرة » ما بين الخمسين وبين المئة . و« العَكّر » جمع 
عكرة وهي أكثر من العَكرة ثلاث مرات أقل ذلك" . 
أي : وان إعطاءه الصوارم , أي : قدرك ان يكون إعطاؤك فوق هذا . فإذا فعلت 
هذا فكانك معيب به لقلّته بالاضافة الى محلك!") . 
ووضع « الإعطاء » وهو «صدر موضع المفعول به › وهو « العطاء  »‏ لأنه سمّاه 
بالمصدر , كقولهم : الخلق يُراد به المخلوق . وكما قال القطامي : 
« بعد عطاياك المئة الرّتاعا » 
فوضع المفعول به موضع المصدر , لأنه يريد : ويَعْدَ إعطائك . 


( ۸ ) رواية ابن المستوفي والواحدي « بانه » . ورواية أبي الفتح وابن عدلان « لانه ». 
( 9 ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 
قال أبو حاتم : البشر : الرجل والمرأة والرجال والنساء والرجلان والمرأتان ‏ إلا انه في 
التثنية : بشران . قال تعالى : ظ أَنُؤْمِْنُ لبشرين مثلنا 4 › وقال جل ذكره : ( وإن نحن إلا 
' بشر متلكم 4 . وقال سبحانه : « فتمثل لها بشراأ سوي » . وقالوا : آدم أبو البشر. 
٠١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : ليس لك عيب تعاب به ؛ فلو عبت بشيء ما عبت إلا بكونك برا , أي : وأنت أجل 
قدرأ من ان تكون بشراً آدميّا . لان ما فيك من الفضائل لا تكون في البشر. 
)١١(‏ قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : قال غيره « المكرة » : الخمسون الى الستين الى 
السبعين . 
١7 (‏ ) من هنا بيدأ سقوط بعض أوراق مخطوطة الكتاب . وسوف نحاول إكمال الابيات والشروح من 
الكتب الاخرى التي تناولت أبيات هذه القصيدة وأبيات القصائد التالية . 


- ۲A۹ 


و « الفَكْرَة » و« المَكَرة » لفتان09 , 
ه - فاضخ لمحمدائِلهو كالهم 
له يلون كما كِتُرُوا 
قال أبو الفتح : 
أي كلما كثروا فوزنوه زاد عليهم . فكان كثرتهم سببٌ لقلّتهم . ومعنى « له » : 
أي من أجله , ويجوز ان يكون أراد انهم كلما تجمّعوا عليه وتالبوا قصدهم 
وأفناهم"' . 
> - أعانك اللة من سهامهم 
وَمُخْطِىءٌ مَنْ رموه المقَرُ 


١۳ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
المراد ب « الإعطاء » ههنا الاسم لا المصدر . بريد به العطاء , قال ابن جني : يقول : 
قدرك ان يكون عطاؤك فوق هذا › فإذا فعلت هذا فإنك معيب به لقلّته بالاضافة الى محلّك . 
وقال ابن فورجة : إن كان التفسير على ما ذكر فهو هجو , وكيف يَهْجَى الكبار باكثر من أن 
يقال : ما وهبت يسير ( بجنب قدرك ‏ فيجب ان تهب أكثر من ذلك . والذي أراد المتنبي : 
انهم لو عابوك ما عابوك إلا ) بسخائك وإسرافك فيه . وليس السخاء مما يُعاب به . فيكون 
قول النابفة : 
ولا عيب فيهم غي زان سيئههم 
بهن فول من قرع الكقتائب 
وقول ابن الرقيات : 
اتهم َل ون إن غَضِ*ئلوا 
والمعنى : انهم لا يقدرون من عبيك إلا على ما لا يعاب به. هذا كلامه . 
والذي ذكره ابن جني صحيح . فقد يُمدح الإنسان الكثير العطاء بِأنَّ قدره يقتضي أكثر مما 
أعطى . كما قال 0 
» يا مَنْ إذا وَهَبَ الدنيا فقد بجلا ©» 
١6 ١‏ ) قال الواحدي : 
اي : يفضح أعداءه بظهور فضله عليهم وتآخّرهم عن مكانه ومحلّه › وانتقاص عددهم مع 
مُكاثرته' حتى كانهم يقلّون بكثرتهم وينقصون بزيادتهم إذا قيسوا به وأضيفوا ك 
وقال ابن عدلان بعد ان ألم بالغلب ما ذكره الواحدي : 


لك 


قال أبو الفتح : 

يقال : بئست الرّميّة الارنب!" . أي : بئس الشيء مما يُرمي الارنب » وفي 
الحديث : « يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرميّة » . أي : من الشيء الذي 
من عادته أن يُرْمَى . 

ومعنى البيت : ان مَنْ رَمى القمر أخطاه . فكذلك أنت . لا تصل إليك سهام 
أعدائك » لامتناعك وعُلّو شانك . 

وقال الواحدي : 

دعا له ان يحفظه الله من سهام الأعداء . ويجوز ان يكون هذا خبراً . لقوله 
« ومخطىة مَنْ رَمِيّهِ القَمَر » . أي : انهم لا يصيبونك برميهم كما لا يصيب مَنْ رمى 
القمر. لانه أرفع محلا من ان يبلغه سهم رامبه . كذلك أنت . 

وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده الواحدي : 

و« مخطيء » .. الخ : أي : مَنْ أراد ان يرمي القمر ورماه أخطا . لان القمر 
لا يصل إليه شيء لرفعته , وانك لرفعة قدرك ومحلّك أعظم وأجدر ء آلا يصل إليك مَنْ 
رماك . 


2 ... فهو يزيد عليهم في كل أحواله ؛ فهم .يتتقصون بزيادته » وقوله : « کانهم له » . أي : 
لاجله » يريد : انهم إذا قيسوا به وأضيفوا إليه مَلُوا » وإن كانوا كثيرين » وذلك لعلو مجده 
وشرفه وسُؤْتَيه . 

٠١ (‏ ) الرَمِيّة : الصيد . يقال : بئس الرميّة الارنب . قال الجوهري . 


AER 


قال أبو الطيب : 
وأجمل سيف الدولة ذكره . وهو يسايره بطريق آمد : 
١‏ - أنا بالؤشاة إذا درك أَضْبَهُ 
تأتي اللّدى ويُذَاعُ غنك فَتَكْرهُ 
قال أبو الفتح) : 
في قافية هذا البيت اضطراب . لمخالفتها للقافية في البيت التالي , لانه قفَاه 
ب « نضرهٌ »") فقال ؛ 
۲ - وإذا رأيثشك ئون ععزض عاإرضا 
أَئِقَنتَ ان الل ة بَيْفِي تسر 
فقافية هذا البيت التالي رائية » وحرف الرّوي الراء لا محاله › لان « هاء » 
الإضمار إذا تحرّك ما قبلها لم يكن إلا وصلًا » ولم يجز ان يكون حرف روي . وإذا كانت 
القافية رائية فالهاء في « تكره » وإن كانت لا ما لفعل وصل أيضاً , ومثله قول 
الراجز : 
أَغْطيْتٌ فيهها طائما أو كارها 


١ (‏ ) نقلنا كلام أبي الفتح هذا من كتابه « الفسر» ‏ القسم المخطوط . 

7١‏ ) قال ابن سيده في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي  »‏ ص ۱۸۹ : ونكر البيت : « آنا 
بالوشاة ... الكريم يكره ذِكرّ إحسانه الى مؤمليه حذر ان يظنوا نكر ذاك اعتدادآ عليهم ومن . 
فكانٌ مَنْ ينكره عنه يُشيع عنه ما يكره اشاعتّه وین به . 
والقطعة « رائيّة » ولا تكون « هائية » . لان بعد هذا البيت بيتاً آخره « نَصّره » › فهذه هاء 
إضمار متحرّكٌ ما قبلها . رهاء الإضمار المتحرك ما قبلها لا تكون رَوِيَا . 
فإن قال قائل : قد قال في المصراع الأول من هذا الشعر: 

ه أنا بالوشاة إذا نكرتك أشبه » 

قَفّى بالهاء . قلت : لم يُقَفّ بهاو , وليس بمصرّع . وإنما هو في البُغد من التّصريع بمنزلته 
لو قال : إذا ذكرتك أمثلٌ » مع قوله : « تكره » . فهذا احتيال لطفّه أهل بغذاذ . 
والذي عندي : ان أبا الطيب كان جاهلًا بصناعة القوافي › فانها مهنة دقيقة يعجز عنها 
الشعراء ويقلطون فبها . نعم . وقلّ مَنْ يعرفها من النحويين إلا الخليل وآبا الحسن 
إماملهما وقليلًا بعدهما . 


۹ 


فالهاء في « كارها » و« فارها » وإن كانتا لامين فهما ول لصحة الراء 
لا محالة . كقوله في « أشجارها » لما لم يمكن ان تكون الهاء في « أشجارها » 
حرف روي ؛ لانها للضمير وقبلها حركة . فإذا جاز ذلك الى غيره مما يطول ذكره جاز 
أيضاً ان تكون « الهاء » في « تكره » وصلًا . وتكون الراء حرف روى » فإذا كانت الراء 
حرف الروي سندت القافية لقوله « أشبه » مع « أكره » .لانه ليس في « أشبه » راء 
قبل الهاء . وكانه قال في قافية « جمالها » وفي أخرى « جمارها » . وهذا فاسد . 

فإن قلت فانه لم يجعل « أشبه » قافية . بل جعله حشوأ وجعل البيت غير 
مُقَفّى ! فذلك غلط لانه الْحَقَ بعد الضمة هاء « أشبه » واوا في اللفظ . ودنه الواو 
إنما تلحق في القافية للوصل دون حشو البيت . ألا ترى انك لا تجيز : جاءني محمد › 
لا في وقف ولا في وصل إلا ان تقع قافية ! وليست الهاء في « أشبه » هاء إضمار 
كالتي في : انه زيد . وضربتهُو وكلمتّهُو . فيجوز ان تلحق الهاء « أشبه » لان الهاء 
في « أشبه » لام الفعل . وليست حرف إضمار فجرت في هذا المجرى الدال من 
« زنط » . 

فإن قلت : فهلًا جعلت حرف الروي « الهاء » فلم يكن في البيت عيب ! 

قبل : يمنع من ذلك ما قدّمناه م مجيء قافية البيت الثاني وهي « نَضْره » › 
ومستحيل ان نكون « الهاء » فيه حروف روي . 

فإن قلت : فهذا نجد له وجها يُصرف إليه › فانه يجوز ان يكون أَلْحَقَ الواو في 
« أشبه » لا على انه قافية . ولكن على لغة مَنْ يقول : هذا زيدو ومررت بزيدي › 
فتلحق الواو والياء في المرفوع والمجرور , كما الْحَقَ الالف في المنصوب في : رأيت 
زيدا . ثم يجريه في الوصل مجراه في الوقف . 

وفيه وجه تان : وهو ان يكون أشبع ضمّة الهاء فالحقها واوا ولا يريد أن يجعلها 
وصلًا . قال عنترة : 

رياففة مِثل الفِتَيقٍ المُفتم 

( © ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 

هل غانر الشصعطركءًٌ من رتم 

آم هل عرفت الدارز بمد تروشم 
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قال أبو علي : أراد ينبع فاشبع الفتحة فحدثت بعدها ألف . 
وأنشدنا أيضاً لابن هرمة : 
فانت من العوائل حينَ ثرمى 
ومن ذم الرجاال بمنت زاج 
أي : بمنتزح . وأشبه الفتحة فنشات بعدها ألف . 
وعلى هذا إنشاد سبيويه : 
تنفي يداها الخصّى في كل هاجرة 
دفي الدراهيم تنقاد الصاريف 
يريد : الصيارف › فاتى بعد الكسرة بياء . 
وكذلك أراد هذا « أشبَهُ  »‏ ثم أشبع ضمّة الهاء فتكونت بعده واو › ولا يراد بهذا 
وصل . وعلى هذا يتوجّه عندي قول أبي تمام : 
ويضرب في ذات الإله فيوجِمٌ 
لانه أشبع ضمّة « يُسْمِعٌّ » فجاءت بعدها واو . فأما الواو في « يسرع » فوصل 
صحيح » ولا ضرورة فبها في « الضرب » . و« يُسْمِعٌ » ليس بعروض ولا ضرب . 
وفيه أيضاً وجه ثالث : وهو أن يكون خالف بين حروف الرُوِيّ فجاء مع الراء 
بالياء » كما قال آخرء. أنشده أبو الحسن : 
خَبِيلي حلا واتركا الرّحل انني 
بمههككلة واالدائنرات تور 
().... شري رحله قال قائل 
لمَمْ جَممل رَحْوٌ الملاط نجيبُ 
فخرج عن الراء الى الباء . وهذا أَبَْد الوجوه . لان حكم القوافي المختلفة ان 
يتسمح بجمعها في القوافي إذا تدانت مخارجها : كالصاد والسين والثاء . أو 


أنظر شرح ديوان عنترة بن شداد بتحقيق ابراهيم الابياري وعبدالمنهم رؤوف سلبي - 
ص ١48‏ - المكتبة التجارية - مصر. 
7١‏ ) لفظة غير واضحة . 
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ضارعت : كالنون والميم. فاما الراء والباء فبعيد. [ كما ] قال الآخر: 
إذا ركيت فضاجعل وني وسَطا 
واني كبي زر لا أطيق الم دا 

والبيتُ على كل حال مَعِيبُ القافية لاجل البيت الثاني ولولا البيت الثاني 
لكان الأول صحيحاً . وكانت قافية هائيّة . فإن صح الاول اعتلّ الثاني . وإن صخ 
الثاني اعتلّ الاول . وإنما ذكرث ما ذكرثٌ لاريك ان له وجها . فاما ان يكون صوابا 
محضا فلا . ولكن السّئّة ما أوردته لئلا يقال : فقد جاء كذا , والحقٌ أحقٌ أن يتَبع . 

ومعنى البيت الأول : اني أشبه بالوشاة ‏ لاني أنشر ذكر سخائك › وأنت تحب 
طيّه » وكائي مضادّ لك كالوشاة » ومعنى البيت معروف . 

وقال الواحدي'') : في شرح البيت الأول : « أنا بالوشاه .. » . 

يقول : تكره أن يُذكر ما فعلتّه من الجود , ويشاع ذلك في الناس › فإذا ذكرتك 
بالجود كنت شبيهاً بالوشاة, وهم الذين يشيعون على الناس بما يكرهونه . 

وقال في شرح البيت الثاني : « فإذا رأيتك دون ... » . 

يقول : إذا رأيتك تدفع عن عرض وتحمي دونه علمت يقيناً إن الله تعالى يريد 
نصر ذلك الذي تحميه بوإنما عنى أبو الطيب بهذا نفسّه , لان سيف الدولة أجمل 
ذكره يريد ان الله تعالى : ينصرني على حسّادي وأعدائي حيث جملك تمدحني 
وتُحْسِن القول في . 

وقال ابن عدلان في شرح البيت الأول . وقد ذكرمعني ما ذكره أبو الفتح 
والواحدي . 

وقال في شرح البيت الثاني : 

عارضاً : حال » لأن رؤية العين لا تتعدى إلا الى مفعول واحد. 

#0 ¢ 


٤ (‏ ) ذكر الواحدي هذين البيتين في قافية الهاء . 
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وجاء رسول سيف الدولة مستعجلًا ومعه رُقّْعَةَ فبها بيتان في كتمان السّرّ 
يساله اجازتهما وهما : 
امئي تاف التشار الخديث 
ولي في ستلره وز 
وؤلم أنه لبقيا غليك 
نزت لنَفْسي كما تلظف ى“ 
وهما للعباس بن الاحنف . 
فقال أبو الطيب : 
١‏ - رضاك رضشاي الذي أوقِرُ 
وآسيريك زي فما أظلهزر 
قال الواحدي : 
أي : إذا رضيت أمراً فهو رضائي الذي أوثره › وسرّنا واحد . مما أظهر من سرك . 
و« ما » : استفهام إنكار. أي : لا أظهر سرك لانه سري . 
وقال ابن عدلان : 
يقول : سرّنا واحد » فما أظهر منه , وإذا رضيت أمرآ فهو رضائي › وكذا إذا 
؟- كنك اللوي مما قي 
وآقتنك الوْدُ ما تخر 
قال الواحدي : 
يريد انه ذو مروءة . وذو المروءة لا يكون بذهءآ مِذْياعاً , وانه مع ذلك يوته 


فلا يفشي سره . 


١ (‏ ) رواية البيت في مخطوطة الفسر لابن جني « لي بقيا عليك » وفي الديوان « فِيَ بّقََا » . 
وهذان البيتان من قصيدة مطلعها : 
يلوي اض إذا ابت 
وامإك ط روفي فلا أنظظ_يٌ 
أنظر ديوان العباس بن الاحنف ‏ شرح د. عاتكة الخزرجي - ص 4 ] ١‏ - مطبعة دار الكتب - 
مصر. 
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ادا وسح اق ا حت فيه 
إذا أنْششسرّ ال كلإ لا يشر 
قال أبو الفتح() : 
يقال : شرت الثوبَ وغيره › نشرا , ونَشَْرَ المَيّتَ E‏ نشوراً › وأَنْضَرَ اللَهُ 
الموتى فنشروا . وقد يقال : نَشَرَ اللَّهُ الميّت › بغير ألف . كانه كان مطويّاً فنشره . قال 
تعالى : « ثمّ إذا شاء أنْشَرَه 04 . وقال الاعشى : 
حتى يقول الناش مما رأوا 
يا عجبا للميت النلاشر١')‏ 
وقال أبو الجويرية"' : 
وقد كان مات الجودٌ حتى نشرتّه 
وأذكيْت نار الجودٍ والجُُودُ خَامِدُ 
وقال الواحدي : 
يريد : انه لشدّة إخفائه السرّ إماتَةٌ لا نشرَّ لَه بعدها » وهذ! من قول الآخر: 
ني لَْاسْتُّرُ ما نو العقلٍ سَاتِرْهُ 
مِنْ حاجة وأمات السّرٌ كتمائة 
وقول عمران بن جطان(" : 


( ۲ ) كلام أبي الفتح هذا من كتابه « الفسر» ‏ القسم المخطوط. 

. الآية ۲۲ من سورة عبس‎ ) 7١ 

٤ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
تشطااتئثك من «قثنة» اضضانتها 

وبالشّط فالوئر الى حاجِر 

أنظر ديوان الاعشى ‏ ص 18/8 - الشركة اللبنانية للكتاب - بيروت . 

١ (‏ ) أبو الجويرية : عيسى بن أوس بن عصبة » من بني عبدالله بن مالك , من نزار» شاعر 
محسن . أقام في خراسان , واستقر في العراق › توفي نحو ١١١ه‏ . أورد الآمدي نمونجا 
من شعره ؛ أنظر المؤتلف والمختلف : ۷١‏ . 

٦ (‏ ) عمران بن جطان بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي › أبو سماك , رأس القعدة من 
الصفرية ؛ وخظيبهم وشاعرهم › ٠‏ كان قبل ذلك من رجال العلم والحديث » من أهل البصرة › 
أدرك جماعة الصحابة فاخذ عنهم ٠‏ وروى أصحاب الحديث عنه . ثم لحق بالشراة فطلبته 
بنو أمية . فرحل الى عمان , ثم لجا الى قوم من الازد فمات عندهم إباضيًاً سنة ٤‏ ۸ه . 


۔ ۹۷ 


وكنتٌ أَجُنُ اسز حتى ا 
وقد كان عِندي للامائة مَوْضِعُ 
وقال ابن عدلان : 
المعنى : يقول : السَرٌ لشدّة إخفائه في قلبي هو ميت إماتة لا يحيا بعدها . 
ثم استشهد بما استشهد به الواحدي من الشعر. وأضاف : 
كقول قيس بن نريح”" : 
أراك الحمى فل لي باي وسيلة 
فحائي من القؤم الذينَ صَئُورهم 
إذا استُوردعُوا الاشراز فَهْيَ قَبُورُها 
غع ‏ كلللائي صّتْ فلتي فيكم 
قال أبو الفتح : ۰ 
يقول : كان عيني لما نظرثٌ إليكم سترث ذلك عن قلبي » فلم أعلم به . ولم يصل 
الى قلبي ‏ وإذا لم يعلم الشيء فهو أحرى ان لا يظهره القلب لأنه لم يصل إليه 
أصلًا » يريد : ضِنّه بالسّرٌ حتى كأنه لم يعلمه › فكيف يظهره ! 
قال أبن سيده : 
هذه مبالغة في كتمان السّرٌ والضنٌ بإذاعته › أي : رأت عيني ما رأت فَكَتَمَتَهُ 
عن قلبي , وإذا كان القلب لم يعلم ذلك لم يمكن أن يعلم غيره به , إذ لا يمكن أن تُعْلِمَ 
غيرك إلا ما علمته . وإن شئت قلت : إذا رأت عيني ما تحبّون كمه تناساه قلبي 


5 وكان شاعراً مفلقاً كبيراً . أخباره في الاصابة ت : 1۸۷۷ ۰ والكامل : ١ ١71١/7‏ وميزان 
الاعتدال : ۲۷٠/۲‏ , والخزانة : ٤۳١/۲‏ . 

( ۷ ) قيس بن نريح بن سنة بن حذافة الكناني من شعراء المصر الاموي , من المشاق المتيمين › 
اشتهر بحب « لبنى » بنت الحباب الكعبية . وهو من سكان المدينة كان رضيما للحسين بن 
علي بن أبي طالب عليه السلام . شعره عالي الطبقة في التشبيب ووصف الشوق والحنين › 
أخباره في الاغاني ٠١1/8‏ › وفوات الوفيات : ١7 ٤/۲‏ ؛ والنجوم الزاهرة : ۱۸۲/١‏ »2 
والشعر والشعراء : ۲۳۹١‏ ؛ وسمط اللآلي : ۷٠٠١‏ 


- ۹۸ - 


حتى كان العين كتمتُ عنه ما رأت . 

والقولان متقاريان . 

' وقوله « فيكم » . أي : من أجلكم . وعصيان المقلة للفؤاد إنما هو كتمها عنه 
ما رآثه » فكانه قال : كاني عَصَت مقلتي فيكم قلبي › وكاتمته ما تبصر . فحذف الأول 
لدلالة الثاني عليه وأعمل « كاتمت » . إذ لو اعمل الأول واتَّرّن لقال : وكاتمته 
القلب ؛ أي : عَصَتْ مقلتي القلب وكاتمته . 
مه وإفشاءُ ما أنا مُسْتَوْتَعٌ 
من الققلثر والحٌُُ و لا يفير 

قال ابن عدلان : 

يقول : إفشاء السّرٌ من الغدر . فكيف أفشي السّرٌ وأنا حرٌ, والحُرٌ لا يقدر . 
٦‏ - إذا ما قزرت على نَظَقِِه 

قال أبو الفتح : 

يقال : قَدَرْت على الشيء أفَدِرٌ . وقَدَرْتُ افدر . 

وقال الواحدي : 

يريد : انه على الكتمان أقدرٌ منه على الإظهار , لان الإظهار فِعلٌ , والكتمان ترك 
الإظهار» ومَنْ قدر على فعل كان على ترك الفعل أقدر. 
۷ اضف فيي كما اشتهي ٠‏ 

واملكثقها ولقتا أخممزؤزر 

قال الواحدي : 

يريد : انه مالك لنفسه قادر على ضبطها وتصريفها على مراده › لا تغلبه نفسه 
على شيء لا يريد › وهو صابر » يصبّر نفسه على مكاره الحرب إذا احمرّت الرماح 
بالدماء . 

وقال ابن ع : 

انه قادر على نفسه لا تغلبه على شيء لا یریده › لانه مالك لها يضبطها وقت 
الخوف إذا احمرّت الرّماح بالدماء » عند ملاقاة الأبطال . 


۔ ۹۹ 


۸ - نواليك يا سَيْفَهها تة 
وأفرك بے خير عن باقر 
قال أبو الفتح : 
« الدّوَال » : المداولة › وتناول شي ء بعد شيء › أنشدنا أبو علي : 
جني بما رَبْيْتُهُم وَحَمَلْتُهُم 
كلك ما إن الخُطوبَ توال 
اي : ان الامور تنتقل من حال الى حال . ومن واحد الى واحد. 
ونصب « دواليك » على المصدر , . كانه قال : دالت لك الدولة دَوْلُا بعد تؤل » قال 
الشاعر : 
إذا شق زد شق بالبُزدٍ مِثله 
تولك حتى ليس للقلوب لابس 
أي : تداولا بعد تداول . 
ومثله من المصادر التي استعملت مثناة › والغرض بها التوكيد ‏ وما فوق 
الاثنين : لَبَيَكَ و سَعْدَيْك وحنانيك وهذاذيك وحذرايك . 
ونصب « دولة » على التمييزء كانه قال : من نَؤْلّة . 
وقال ابن عدلان وقد ذكر ما أورده أبو الفتح : 
ونصب « أمرك » بإضمار فعل ٠‏ أي :مر أمرك . 
٩‏ - أتاني زولك مُستغجلا 
فياه شغري الذي أنْحرٌ 
قال ابن عدلان : 
يقول : لما أتاني رسولك عَجَلة . عملت هذه الابيات بديها , وهي التي كنت أقدر 
عليها(» . 
٠‏ - ولو كان يكم وغ قاتِماً 
زر اه سَيْفِي والْاشْةكٌٍ زر 
( ۸ ) الى هنا تنتهي الاوراق المفقودة . وقد عملنا على جمع مادتها من بعض الكتب التي استمان 
بها المبارك بن أحمد . وهي كتاب الفسر لابي الفتح وكتاب الواحدي في شرح شعر المتنبي , 
ومن كتب أخرى . 


قال أبو الفتح : 
اسم كان مضمر فيها . والتقدير : ولو كان ما نحن عليه من الحال . أو لو كان 
دعاؤك إيّاي يوم وَغىّ قاتما للبّاه سيفي والاشقر. 
ولو رفع « يوم » لاختلٌ المعنى ؛ لانه قد تكون أيام كثيرة ذوات وى قاتمة 
فلا تجيبه بان يكون ذلك بمعزل عنها . وفي غير بلادها . 
وإذا نصب صح المعنى, ونصب « قاتماً » لانه وصف ليوم لا للوغى . 
و« الوغى » : الحرب » وأصله الصوت . و« القاتم » : الكدر المظلم“ . 
وفي كتاب أبي زكريا : 
في كان ضمير › تقديره : ولو كان اليومٌ يوم وَغىّ . ويجوز ان يكون المضمر : 
ولو كان اتيان الرسول . لأنهم لا يضمرون المصادر التي لا يدل عليها الكلام ‏ فتكون 
مرّة في النْيّة » ومرّة يستدلٌ عليها بالحرف . 
قال المبارك بن أحمد : 
ليس هذا الموضع من المواضع التي تضمر فيها المصادر على ما نكر" . 
١5‏ - فلا غفل اللدَهْرٍُ عن أهْلِه 
قال أبو الفتح : 


( 59 ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 

قال رؤية : 

» وقاتم الاعماق خاوي المخترق‎ ٠ 

والقّتم والقتَامُ : الفبام , والقتمة : الكذرة . وقد قَتِمَ يَوْمُنا يَقْتِمَ قتما . 
٠١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح : 

... والبيتان [ يقصد التاسع والعاشر ] من قول البحتري : 

جلت ل فاي لوهم واو أله 

أهابوا بسيفي كان أسزرعَ من طزفي 

وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح : 

المعنى : يقول : لو دعوتني يوم وغى للقاء العدو لجئتك مسرعاً بسيفي وبفرسي الاشقر . 

وإنما خصٌ الاشقر دون غيره من ألوان الخيل , لان الاشقر أسرع في الجري . 


۳° 


أي : لا بعدت أبد]0) . 
وقال الواحدي : 
يقول : أنت عين الدهر . والدهر ينظر الى الناس بك ؛ فلا صار الدهر غافلًا عن 
الناس بهلاكك ‏ أي : بقيت ولا هلكت ؛ فان ما يصيب الناس من إحسان وإساءة فهو 
منك . فلو هلكت بطل ذلك كله › فيصير الدّهر كانه غافل عن الناس"' . 
لذ مذ نا 


١١ ١‏ ) العبارة في كتاب الفسر المخطوط : « أي ؛: لا فُقدت أبدآ». 

١1 (‏ ) قال ابن عدلان وال بما أورده الواحدي › ولكن بعبارة أخرى : 
المعنى : يريد : ان الدهر بك ينظر الى الناس ؛ وأنت عين الدهر , فلا رجع الدهر غافلا 
بهلاكه . بل بقيت مخلداً . فكل ما يصيب الناس من إحسان وإساءة فمنك , فلو مُث لبطل 
ذلك . فيصير التّهر غافلا عن أهله . 


وقال أبو الطيب : 
وكان استبطا ( سيف الدولة )1') مدحه وتنگر له , فانكر أبو الطيب تقصيره به 
عما عَوّدَهِ ‏ وكان ذلك في الميدان ‏ فعاد الى منزله وكتب إليه : 
١‏ - ازى ذلك القُزب صاز ازوزازا 
وصَازرز طويل السّلام اختضارا“ 


. الكلام المحصور بين القوسين زيادة في كتاب الفسر‎ )١0) 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان‎ ) ٠ ( 


؟ - تفي الف في خخبؤنتة 
لوث مبزلراً وأخهتا مزاراً 
قال الواحدي : 


اقول : أنا في خجلة من الناس لإعراضك عني › فصرت كاني أموتُ خجلا وأخيا مراراً لان 
الخجلة كانت عارضة > إذا زالت حييت › وإذا عادت صرت كالميت . 
ES‏ أشالرئك اللحْظ مُشتَّجبي ل 

وازجز في الخيل مُفري رازا 
قال أبو الفتع : 
يقال : استحييثٌ منك واستحيت , واسدَخبَيْتُكَ وَاسْتَّحَيْتُكَ » قال ابن الدُمَيدة : 
واني لاستحبييك حتى_ كلما 

علي بظه ر الفيب منك رقيبُ 
وقال حاتم الطائي : 
واني لاستحيي رفيقي أن ب رى 

مكان يدي من جانب الزاد ارا 

[ رواية الديوان « واني لاستحيي صحابي أن يروا » ] . 
وقال آخر : 
واني لاستحبي من الله أن أرى 

أاطوف بحبل ليس فيه بعيسر 
فاما استحياء الشيء فاستحييت بياءين لا غير . قال الله عر وجل : « يذبحون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم » . 
وقال الواحدي : 
أنظر إليك مسارقة وحياءً منك ٠‏ ولا أرفع صوتي . 
وقال ابن عدلان : 
صرت أسارقك اللحظ ؛ أي : أنظر إليك ؛ وأنا في غاية من الحياء وهبية لك , وأزجر فرسي › 
ولا أرفع صوتي إلا سرا حياء منك وهبية لك . 


ات 


قال الواحدي : 
أراد بالاختمار : المختصر . يعني : صار السلام الطويل مختصراً » يعني 
بالعتاب الذم. أضمر!" . 


۽ - وأَعْلَمُ أئي إذا مسا امت درت 
إليك أراد الغتذري اغتذارا 


قال أبو الفتح : 

أراد : اعتذاري من غير ذنب شي( منكر ينبغي ان أعتذر منه › لانه شيء في 
غير موضعه . 

ولولا ان هذا في سيف الدولة لجوزت أن يكون قد تخابث فيه وطواه على 
هجاء(') , والْفَرّ وغالط . وأكثر مديحه هكذا فيفطن له . 

ولا يجوز ان يكون معناه ان جُزمي كبير, واعتذاري صغير عنه فاخاف أن أعتذر 
فيقصر اعتذاري عن ذنبي فاكون قد أذنبت ذنباً آخر أحتاج منه الى عذر. 

"وهذا خطا هاهنا . لانه قال في البيت الذي يتلوه : انني لم أترك مدحك 


١‏ ۲ ) قال أبو الفتح في الفسر ‏ القسم المخطوط ‏ الورقة 4519و 
الاختصار : الاعراض › قال عنترة : 


وازوڙ مِن وة وقلع القنا بأتاتټه 
يشكلا إل فة وَتخفحم 


وقال ابن عدلان : 
الازورار : العدول والانحراف › وقد ازور عنه ازورارا ٠‏ وازوار عنه ازويراراً » وتزاور عنه تزأورا , 
وكله بمعنى عدل وانحرف ٠‏ وقرأ ابن عامر : « تزور عن كهفهم 4 على وزن « تحمّر» . وقرا 
الكوفيون : ( تاور 4 مخفا . وقرأ الباقون  :‏ تَراور 4 مُذغما , أي : تتزاور » وكله بمعنى 
تمدل وتنحرف . 
المعنى : يقول : صار طويل السلام مختصراً . وصار ذلك القرب منك عدولا عدي وانحرافاً , 
وهذا نوع من المعاتبة . 

.» اللفظة في كتاب الفسر « مني » مكان « شيء‎ ) ٣ 

) العبارة في مخطوطة كتاب النظام : د لجوزت ان يكون قد طواه فيه وطواه طيّ هجاء » . 

رلذلك آثرنا عبارة الفسر. 

( 9 ) الكلام الذي بيدأ من عبارة : « وهذا خطا ... » إنما هو لغير أبي الفتح › وهو رد على كلام 
أبي الفتح ؛ يعزز ما ذهبنا إليه ما ورد في مخطودلة كتاب الفسر , وفيها هذا الكلام الذي بيدا 


STs 


اختياراً . ألا تراه يقول : 


0ل 


- 1 


كففزتُ هَكقارمك الباهِرَا 

تِ إن كان نلك مئي الحتيازا 
قال الواحدي : 
متى اعتذرثٌ إليك من غير جناية كان ذلك كذبا , وبالكذب مما يعتذر منه0" . 
وفي نسخة ‏ أي لم يكن تاخير مدحك اختياراً" . 
ولكِنْ حَمَى الشَّمْر إلا القَلِيلَ هَمٌَّ حَمَى النُوْمَ إلا غرازا 


(7( 
(۷) 


بحرف ( ح ) الذي يعني اسم « الوحيد البغدادي الأزدي » . 
ورد كلام الواحدي هذا في كتابه شرحا للبيت « واعلم اني إذا ,ب » . 
هذا الكلام لابي الفتح ورد في كتابه الفسر شرحاً لهذا البيت . 
وقال ابن عدلان في شرح هذا البيت . 
يقول : جحدت مكارمك التي لا يقدرأحد أن يجحدها › لانها ظاهرات للناس . وهذا قّسَم من 
أحسن ما يقسم به العرب . كقول الاشتر. وهو مالك بن الحارث النَّحْمِيَ : 
بَقيتُ وري واتحرفتٌ عن الفلا 
ولقيتُ أضيافي بوجه عبوس 
إن لم أشن على ابن هزد اة 
لم تخل توما من نهابٍ تفوس 
يقول : كفرت مكارمك إن كان تاخير الشعر اختيارا مني ولكن حَمَى الشعر الهم . 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
۷ - وما آنا ششْقَفْتٌ جشيي به 
وما أنا أضزفكتٌ في القلب تارا 
قال الواحدي : 
هذا اعتذار مما عرض له من الهم الذي أسقم جسمَه وأوقد في قلبه نار بحرارته › وكان سبب 
انقطاعه عن الشعر. يقول : لم أفمل ذلك أنا . 
4 فلا ئلخئي نُك وت الأمان 
إلي اء وإ اي ضغطزازا 
قال أبو الفتح : 
يقال : ضاره يضيرُه ضَيْراً . وضازه يضُرُه ضرا وضّرَّة يره ضُرَآ . ويضِرّه بكسر الضاد . قرأ 
بعضهم « لن يضروا اللّة شيئاً ) بكسر الضاد . 
قال ابن عدلان ١‏ 


قال أبو الفتح : 
أي : علّة عرضت لي فقطعتني عن النوم والشّعر جميعاً . و « الفرار » : 
القليل١*)‏ : 
9 - وعدي لك الشرْدُ السَائِرَا 
ت لا يَخْتَصِصْنَ مِنَ الازضص تازا 
قال أبو الفتح : 
« الشُرّد » : جمع شرود » يعني : القصائد , وجعلها شردا كانها لا تَسْتَقِرُ في 
موضع واحد . يريد : ان شعره سائر في الآفاق . 
قال الواحدي : 
» الشرد » : جمع « الشارد » . و« الشرد » : جمع شرود(" . 
٠‏ -فَإِنئَي إذا نزن عن مولي 
وكَبْنَ 1 8 ال ود شم الب 4 ر1 


ِ ومنه قوله تعالى  :‏ قالوا لا ضَيْر 4 . قرأ أبو عمر والحرميان «١‏ لا يَضِركم كيدهم شيتا » . 
وقرأ الكوفيون وابن عامر ( لا يضُرّكم ) وهو جواب الشرط › واختار سييويه في المضاعف 
المجزوم الرفع مثل هذا . 
المعنى : لا تعرض عني فتلزمني ذنوب الزمان » والزمان مُضِرَ لي . ومسيء إلي . 

( ۸ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد نلك مستشهدا : 
قال الشاعر : 
سسا أنوق القغلوم إلا يغجطليرلرا 
مشل حخشو الطير ماء الماد 
قال ابن عدلان : 
« الفرار » بالكسر : النوم القليل , وأصله النقصان في لبن الناقة . وفي الحديث : « لا غرار 
في الصلاة » » وهو ان لا يتم ركوعها وسجودها , 
يتول : أنساني الشعر إلا. القليل هَمَّ يمنعني من عمل الشعر . ومن النوم › فقد قطعني 
عنهما . ١‏ 

( 9) قال ابن عدلان : 
يقول : له عندي قصائد سائرات في البلاد لا يختصٌ مقامهن بموضع واحد . بل تسير في 
البلاد والافاق . 

٠١ (‏ ) رواية الواحدي وابن عدلان « قوافٍ إذا سِرْنَ » ورواية النظام والفسر « فإني إذا سرن » . 

(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 5 


3 


Tea 


قال الواحدي : 
ويروى « فَهُنّ ١»‏ . والبيت يفسّر البيت الذي قبله . و « الوثوب » : لازم . 


وقوله : 


« وَتَبْنَ الجبال » . أي : جزنها وقطعنها . وإنما قال : « وثبن » لارتفاع 


الجبال . 
والمعنى : ان الجبال والبحار لا تمنع سّيرها(" . كما قال علي بن الجهم"“ 
و م ا 


(11) 
(؟1) 


)١؟(‎ 


١‏ ولي فيك مالم يفل قافِل 

وما لم سز قمر حَيِتُ شارا 
7ف و خلِق الناس من تف رهم 

لكانو اللام وكنت الُهسازا 
قال أبو الفتح :. 
لو أمكنه أن يقول : لكانوا الظلام وكنت الضياء › أو لكانوا الليل وكنت النهار لكان أوثق في 
التطبيق » ولكنه لم يمكنه . 
قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : ويروى « فآين » . 
جاء في كتاب ابن علان : 
هذا البيت يفسر ما قبله ؛ ويروى « وَهُنَّ إذا سرن عن مقولي وثبن » . ثم قال مستشهدا : 
وهذا من قول علي بن الجهم : 
ولك احس سان الخليفة جففر 

| دعاني الى ما قلت فيه من الشمر 
فسار مَسِيرّ الشمس في كل بلدة 

وهب هُبُوبٍ الرّيج في البرٌ والبخر 
وقول حبيب : 
لساحته تلتاق مِن غير ساسائق 

وتنقاد في الآفاققي من غير قائدٍ 
إذا شلرثت سَلَّتُ سخيمسة شاانىو 

ؤرئث ربا من فوب شَوَاردٍ 
وأصله من قول الآخر: 
لغ كلد ران شري سب بز علي 

وشِعركَ نازلل حول البييوت 
علي بن الجهم بن بدر ‏ أبو الحسن ؛ من بني سامة , من لؤي بن غالب . شاعر رقيق أديب 
من أهل بغداد . كان معاصراً لابي تمام ومن أصدقائه الحميمين . وخص بالمتوكل العباسي 
تم غضب عليه فنفاه الى خراسان ‏ أقام مدّة ثم انتقل الى حلب » ثم خرج يريد الفزو 


ع رم 


يصف شعره : 
فَسَازرَ مَسِيرَ الشمس في كن بَلدة 
وَهَبٌ هُبُوبٍ الريح في البَرٌ والبَخر') 


۴ أَشَدُهُمْ في اللدى هِلرة 
وأَنَِِ كُهُمْ في علدو ممُقفارا 


ويروى : « في دی هره ». وهو سماعي . 

قال أبو الفتح : 

سمعت هة الموكب : إذا سمعت حفيفه' , يقول : بهتَرٌ موكبه لسرعته الى 
الندى » ويبعد مدى الغارة على العدوّ . 

قال ابن فورّجة : 

يقول : انك أشدّ الناس هة في ساعة النّدى › وهي الهرة التي تصيب الجواد 
إذا هم بالعطاء , كما قال : 

۾ وتاخذه عند المكارم هزة هم 

وأين هذا من هِرْة المواكب ‏ ولم يكن الندى من سيف الدولة على بُعدهم فيحتاج 
أن يركب إليه في موكب اهترٌ. هذا كلامه . 

والمعنى : انه أنشط ( الناس ) عند الجود ‏ وأبعدهم مَدَى غارة على المدو . 


= . فاعترضه فرسان من بني كلب › فقاتلهم وجرح ومات من جراحه سنة ٤٩‏ ۲ه . أخباره في 
الاغاني: 7٠7/٠١١‏ ؛ وابن خلكان: ۳٤۹١/١‏ . والطبري : 87/١١‏ , وسمط اللآلي : 

75» وتاريخ بغداد : ۳۹۷/۱۱ . 

١8 (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح فيها المتوكل . مطلعها : 
عَيُْونٌُ الققا بين السسيرصصافة والجشر 

جَلَنِنَ الهقدى من حَيْتُ أبري ولا أنري 

أنظر ديوان علي بن الجهم ‏ تحقيق خليل مردم بك ص 8 ١‏ - مطبوعات المجمع العلمي 
العربي بدمشق ‏ المطبعة الهاشمية ۰ 159١اه/‏ ۹٤١۱م‏ . 


٠١ (‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 


قال الراعي : 
واهي الاأامانلة لا تزل زل وص وه 
بين الفوارج هلك ونمي لا 


_T‘A- 


وسماعي : « أشدّهم وأبعدهم » : مرفوعين . أي : انت أشدُهُم وأبعدُهم . 
وفي نسخة : « وعليه » كان يعول على بن عيسى . 
وفي نسخة : « أشدهم وأبعدهم » منصوبين . 
غ1 -سَما بك همي ففق الهُموم 
فلشث انغ يسارا يشسارا 
قال أبو الفتح : 
« الهَمَ » هاهنا : الهمّة . وما بهم به( . و « اليسار » : الغنى . يقول : إذا 
أدركثٌ الفِنَى لم أقتصر عليه › وطلبت ما وراءه . لان مَنْ كان مَرْجُوه مثلك لم يرض 
قال الواحدي : 
يقول : سَمَت بك » أي : بسببك همّتي حتى صارت فوق الهمّم . ولستٌ أقنع 
بما يكون غِنىّ ويساراً حتى أطلب ما فوقه , ثم أكد هذا المعنى بقوله : 
6 ومَنْ كُنْتَ تل را له يا 
علي لم يقل الدْرُ إلا كازا 
قال أبو العلاء : 
يقول : سمت بك همّتي فوق همم الناس , فإذا كنت مُوسراً لم أَعُدَ ما أنا فيه 
يسار لان همَتي أكثر منه فهي تطلب ما فوقه . 
وهذا البيت يجعل البيت الذي بعده يحتمل وجهين : 
أحدهما : ان يكون محمولًا على قوله : « فلست أَعُدُ يَسَاراً يسارا » أي : إذا 
أعطيت الدُرٌ لم أقبله إلا ان يكون من كباره › فالمعنى يجوز ان يراد به « اليسار » من 


١١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال النابفة : 
تكتقُني أن يُنْضصبل التهؤ همها 
وهل وَجَدَتٌ قبلي على الدهر قادرا 
وقال الكميت : 
ولا ممن ب زجر الطيسر هقه 
أصاح ااب أمْ تقض ْلَب 
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المال . 

والآخر : وهو الاحسن . ان يحمل الكلام على الشعر ؛ كانه يقول : وإن كنت أقدر 
على ان أقول ما تيسّر من الشعر فلا أعدٌ ذلك يسار منه › إذ كنت لا أةذم بالابيات › 
ولا أرضى لمدحكم إلا القصائد . وانْي لا أرضى بالقطعة التي هي كالدّرة حتى آتي 
بقصيدة تشبّه بما كبر من الذّر. 

قال المبارك بن أحمد : 

التفسير الصحيح الأول . وفي هذا الوجه الذي خالف فيه الواحدي بُعْدٌ 
وتكلف") , 


١١ (‏ ) قال ابن عدلان في شرح البيت « سما بك همي فوق الهموم » : 
يريد ان همتي عالية . وقد علت بخدمتك فزادت شرفاً على شرف › فلست أعدّ الغنى غنى 
لكبر نفسي وهمّي بك . 
وقال في شرح البيت « ومَنْ كنت بحرا له. ». 
أي : إذا كنت بحر الغائص ٠‏ فلا يرضى بالدر إلا الكبار منه . ولا يّنع بصفار الدز. 
والمعنى : إذا أدركت بك الغنى لم أقتصر عليه › لان مَنْ كان مرجؤه مثلك لم يرض بالقليل . 
[ وهذا معنى ما ذكره أبو الفتح وأغلب لفظه ] . 


۔ ۳۰ 


وقال أبو الطيب : 

يهنّئه بالفطر سنة اثدتين وأربعين!" : 
١‏ - الصَّمٌ والفِطرٌُ والاعيائٌ والمُصرٌ 

مُئِيرَةً بك حتى الشْمْسُ والقَمرٌ 

قال أبو الفتح : 

« المُصّر » : الزمان . يقال : عضر وعضر وعُضر وَعُصّر . وقال بعضهم : إذا 
سكنت الصاد فالعين مفتوحة لا غير" . 

ورفع « الشمس والقمر » لأنه جعل « حى » حرف عطف" . 

أي : قد عم نورك كل شيء حتى الشمس والقمر"» . 
۲ - تُرئي الاهلة وَجُهقا عَم نائئه 


.» التكملة . « وثلاث مئة‎ ) ١١١ 

: قال أبو الفتح في الفسر المخطوط . بعد ذلك مستشهدا‎ ) 7١ 
: قال امرؤ القيس‎ 

© وهل يعمنٌ مَنْ كان في المٌّصّر الخالي ©» 

وقوله تعالى : « والمَضر » ١‏ قيل : أقسم بالزمان . 

: قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً‎ ) 7١ 
: قال الشاعر‎ 
ألقّى الصحيفة كي يخفّف رحله والزاد حتى نفلّه القاها‎ 
فاحد وجهي النصب في « التَّْل » انه عطفها على الرّاد . والوجه الآخر : انه نصبها بفعل‎ 
مضمر . قوله « ألقاها » تفسير له وهذا كقولهم : هلك الناس حتى الأنبياء ء وقدم الحاج‎ 
. حتى المشاةٌ‎ 

: قال الواحدي في كتابه‎ )  ( 
القضر والمُصْر والمّصّر : الدهر . يقول : نور هذه الأشياء بك لانك جِمالٌ للدهر . وجمال للدين‎ 
ولكل شيء . والمعنى : عمّ كل شيء نورك حتى الشمس والقمر.‎ 
: وقال ابن عدلان‎ 
. حتى » : بمعنى الواو » حرف عطف‎ « 
وقد اختلف أصحابنا في « حتى » , فقالوا : هي حرف تنصب الفعل المستقبل من غير تقدير‎ 
. وحرف جر يجر الاسم . كما تقول :سزنته حتى الصيف‎ ٠ » ان‎ « 
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قال أبو الفتح : 

قد كسبت الاهِلّةَ نوراً . فدخلت ( فيه ) من جملة مَنْ يشمله نائلك . 

ويروى « تَرَى الاهلة » . 

وفي نسخة السماع : فيما يَخُْصّ به . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : نظر الاهلّة الى وجهه يقوم لها مقام نائله ‏ لانها تقابل منه سعدا , 
فليس يخصٌ البَشّر ولكن يعم به الاهلّة" . 
٣‏ - مما الدَُهَرٌ عندك إلا زَؤضَة أَنْفْ 

يا مَنْ شَمائلُهُ في نره زفقلا 


وقال البصريون : هي في كلا الموضعين حرف جر . والفعل متصوب بعدها بتقدير « أن » ٠‏ 
والاسم مجرور بتقدير « الى » . 
وقال : « العُصّر » بضمتين : جمع عصر؛ و« العُصّر » بضمتين أيضاً : لفة في الفضر. 
قال امرؤ القيس « وهل يَعِمَنْ مَنْ كان في العٌصّر الخالي » . 
وفيه لفة أخرى : بضم العين وسكون الصاد . قال العجاج في جمعه على عصور: 
إذْ نَكْنُُ في شب ابة التسكير 

والقضر قبل هذ المصور 

والقطران : الليل والنهار. 

( 0 ) قال أبو الحسن بن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » - ص ۲٦۲‏ : 
أي : يُكْسِبُ الاهلّة بنظرها الى عُرّته نوراً وسعداً , فتنال بذلك من جوده كما ينال الناس , 
فالبشر ‏ إذأ ‏ نوعٌ غير مخصوص بنائله . بل هو عام للعالم العلوي والسفلي . 
قال الواحدي : 

يقول : البشر غير مخصوص بنائلك › فقد أنلت الشمس والقمر بوجهك كمال التور . فقد 

عم إذأ نائلك البشرّ والشمس والقمر. 
وقال ابن عدلان بعبارة واضحة : 
يقول : الاهلّة داخلة في جملة مَنْ كَسَب نورك ٠‏ ونال من نائلك › والبّشرّء أي : الخَلْق لم 
يُخْصوا بنائلك . لانك قد أعطيت نائلك الشمس والقمر بوجهك كمالهما . 

٦ (‏ ) جاء في هامش المخطوطة بازاء البيت : شمائله : خلائقه . 
وقال أبو الفتح في الفسر- القسم المخطوط - الورقة : ١‏ ۷٤ط‏ في شرح البيت : الائئف :الق 
لن تع . فهو أجِمٌ لها وأحسن . قال عنترة : 

اك 


٤‏ - ما ينتهي لَك في أيَامِه كيم 


فلا انْتَهَى لك في ألغحوامه عُمْرُ 


قال الواحدي : 

يقول : ليس ينتهي كرمك في أيام الدهر » يعني : انه يزداد كرما على الايام , ثم 
دعا له فقال : فلا انتهى 'عمرك في أعوامه” . 
ه - فان حَظْكَ من تفرارها شرف 


وحَظ غيرك مِنة الشَّيْبُ والكتبلاه 


قال الواحدي : 
وروي : « منها الشيب والكبر » . يقول : يزيد شرفك على تكرر الايام 


(۷) 


أو زوف تة أثفاآا تَضَمُنَ نبٹھ ےل 

غيت قليل الدمن ليس بِمُعْلم 
والشمائل : الخلائق , واحدها : شِمَال . وتكون الشمال أيضاً جمع شمال . جمعوا فعالإ على 
فعال . كما قالوا : درع دلاص وأنْرُعٌ لاص . وناقة هجان ونوق هجان . قال عبد يفوت 
الحارثي : 
الم تغدمسا أن الصسلامة شه 

قليل وما لومي أخي من شِماليا 
أي : من شمائلي . 
وشبه شمائله في الدهر بالزهر في الروضة لحسنها . 
وقال ابن عدلان : 
يقول : الزمان بكونك فيه موجوداً هو روضة محميّة لم يَرْعَها راع . وأخلاقك زهرها . 
قال ابن عدلان : 
« ما » حرف نفي . والظرفان متعلقان بفملي الانتهاء . 
والمعنى : يدعو له ان لا ينقضي له أجل , كما انه لا ينقضي له فيه کرم , وهذا من أحسن 
الكلام وأخضره وألطفه معنى . 


( 4) رواية الفسر والنظام « منه » . ورواية الواحدي وابن عدلان « منها » . 
٩ (‏ ) رواية المخطوطة « تكرار » . ورواية الواحدي في كتابه « تكرر» . 
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والاعوام . وغيرك يزيد شبياً . 
وروی ابن جد 
بن < منه 
جني « «. أي : من التكرار('') . 


٠١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر : 
قال أبو زيد : حَظظتٌ < د 
ل بو زيد : حَظظتٌ حَظاظة وحَظاً وحَظ وحَدُ 
0 وحَهَلاً وحَك وحُغُلوظ , وثلاثة أَحْظٍ . قال : وقال بعض المرب 
وقال ابن عدلان : ) 
١‏ 1 
لمعنى : يقول : بتكرار الاعوام عليك يز م غيرك شيباً وهر 
30 9 0 1 يزيد شرفك وعلیك كما يزداد غخيرك 
وروى أبو الفتح « وحظ غيرك منه » . يريد : من التكرار . و « منها » من الا 9 
من عو 5 


NE 


وجلس سيف الدولة لرسول ملك الرّوم في صفر سنة ثلاث وأربعين [ وثلاث 
مئة ] . وحضر أبو الطيب فوجد دونه زحمة شديدة , فثقل عليه الدخول ‏ فاستبطاه 
سيف الدولة . فقال ارتجالا : 
١‏ - طلم إذا الهؤم وَضفٌ قبل أؤيته 
لا يضق الوَضفُ حتى يضق النظياا»» 
ومنها 0 
؟ - وَكُنْكُ أشهقذ فص والذليجتة 
و 5 1 ل 7 2 
نانا وَععياني كله خب 07× 


١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر ‏ الورقة : ۷۳٤و‏ : 
أصل الظلم في اللغة : وضع الشيء في غير موضعه . يقول : فوصفي ما لم أره شيء غير 
مُنْبَغْ . وقال النابفة : 
إلا الأوارئ ايا ما ينها 
الذي كالخوضٍ بالمظئُومَة الجَلَدٍ 
[ الاواري : آخية تشد بها الدابة . واللاي : الإبطاء . والنؤى : حفرة حول الخيمة . 
والمظلومة : أرض حفرت ولم تحفر قبلا . والجَلّد بحركتين : أرض غليظة صلبة ] . 
أي : الارض الصُلْبَة التي لم تحفر قبل ذلك . فكانها ظلمت بحفرها . ويقال ان النابفة أول مَنْ 
سى الأرض التي حفرت ولم تحفر قبل ذلك : المظلومة . ويقال في معناه : لم أيضاً بفتح 
الظاء . وسمعت عُلَيّما فصيحا من عقيل يقول لآخر كان يلاعبه : ظَلَمٌ وحَياة أبي . 
وقال الواحدي في كتابه : 
أي : إن وصفته من غير مشاهدة لما جرى فيه كنت قد ظلمته . وصدق الوصف موقوفٌ على 
صدق النظر . فإذا لم أكن صادق النظر بالميان والمشاهدة لم أكن صادق الوصف . 
٠ (‏ ) ووردت بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
راحم الجَيْشُ حتى لم تجلذ سشببا 
الى بِسَاطِك لي سنح ولا صز 
( ۲ ) برواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان « فكنت » . 
٠# (‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
٤‏ - اليم يزفم ملك الزوم اة 
إن غلك عله عنته ظَفِرٌ 
قال الواحدي : 
ويروى : « اليَهِمٌ يرفمٌ ملك الروم ناظزه » , على ان الرفع لليوم ؛ وناظزه بدلّ كما تقول : 
1ض 


قال أبو الفتح : 
أي : كنت حاضرا للوقت والجمع إلا أنني لم أشاهد نفس الحال » وإنما كنت 
أَخْبَرُ ولا أنظلا") . 
5 - قد اشتراخث الى وَقْتِ رِقَابْهُمُ 
مِنَ السّيوفٍ واقي القؤم لطر 
قال أبو الفتح : 
أي : قد ارتفع عنهم القتل الى وقت › لانهم يُراسلونك . وإنما يتعلّلون . ويدفعون 
الشّرٌ عنهم بمراسلتهم إياك . وباقي الناس من أعدائك ينتظر خيلك أن تغزوه › لانها 
قد انصرفت عن الروم . 
ويروى : « كل القوم ». وهو سماعي!' , 
+ - وقذ تُبَدَلُها بالقؤوم غَيْرَهُمُ 
لِكَيْ تَجِمّ رُؤوش القسؤم والقضصطر 
قال أبو الفتح : 
أي : أنت آبداً غاز لاعدائك , فتارة تميل على قوم منهم فتبيرهم . وتارة تُمِبُهم 


ضريتٌ عبدالله رأسَّه . 
وقال ابن عدلان : 1 
يقول : قد رفع ناظره بعد ان كان ذليلاء لان عفوك عنه مثل الظَفّر له . 
ه ‏ وإن أَجَبْتَ بشيءو عن ر ااه 
فما يال على الاضلاك يقزر 
رواية الواحدي « رسائله » . 
وقال ابن عدلان : 
الاملاك : جمم ملك . يقول : إذا أجبته افتخر على كل الملوك . 
۳(9( قال الواحدي : 
يقول : كنت في هذا اليوم أحضر الناس المختصين بك , لاني كنت شاهداً بشخصي › وكنت 
أغيبَ المختصين عياناً لاني غبت معاينة حيث لم أرّ ما يجري . 1 
وقوله : « وعياني كله خبر» : أي كنت أخْبَرُ بما يجري . وما كنت أعاين . 
( 4 ) قال الواحدي : 
يقول :لما هادنتهم استراحت رقابهم من القطع الى انتهاء مدّة الصلح › وسائر الناس الذين 
كنت تفزوهم ينتظرون الصاح أيضاً . ويجوز ان يكون المعنى : ينتظرون ورود سيفك عليهم , 
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ليطمئنوا ويتناسلوا ثم تعود إليهم فتهلكهم . 

و« تجح » : تكثرا"' . و « الهاء » في « تبدّلها » تعود الى السيوف أي : تبتل 
السيوف رقاب القوم , أي : تاخذ قوم وتدع قوماً . و« القّصّر » جمع قَصَرَة : وهي 
أصل العنق . 

وقال الواحدي : 

أي : تعطي سيوفك بدلا بهؤلاء غيرهم . وأراد « بالقوم » : الروم . و « غيزهم » 
بالنصب , لانه المفعول الثاني للتبديل . ومَنْ روى « غيرهم » بالكسر. فهو نعمت 
القوم . 

والمعنى : تعطي سيوفك بدلا بقوم غير الروم . وعلى هذا قوله « بالقو, 
غيرهم » في محل المفعول الثاني للتبديل والقوم غير الروم . وهذا الكلام مدي على 
ان : بدّلته كذا أو بكذا : أعطيته بدلا من شيء كان له قبل هذا . 

وليس في اللغة بدّلته : أعطيته البدل , إنما بِدَلتّه : جعلت له شيئا آخر مكانه . 
كقوله تعالى ١:‏ وإذا بدَلنا آية مكان آية 04 . و« يبتل اللّه سيّئاتِهم بحَسَناتٍ )7 . 

ومعنى البيت : انك قد تحارب غير الروم وتدعهم حتى يكثروا وتغبّهم ليتناسلوا 
ثم تعود إليهم أفتهلكهم . 

ويجوز ان يكون « تجمّ » بمعنى : تستريح من ضربك إياها . 

وهذا الذي ذكرنا معنى قول ابن جي : ان الضمير في د تبدلها » للسيوف . وهو 
غير صحيح في اللغة كما ذكرنا . والصحيح في معنى هذا البيت : ان الضمير في 
« تبتلها » للروم . يقول : تبدل الروم بقوم غيرهم › أي : تجعل غيرهم مكانهم في 


١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهدا : 
والجمّ : الكثير . قال الراجز : 
إن تفز ر الهم تفز جما 
وأ عد لل لا لعا 
وه القَصَرٌ » : جمع قَضَرَة . وهي أصل العنق › وحدثنا أبو علي ان بعضهم قرأ : « تَرمِي بشرر 
كالقصّر » . قال : يريد جمع قَصَرَة. وهي أصل العنق . 
١ (‏ ) الآية )٠١١(‏ من سورة النحل . 
( ۷ ) الآية )۷١(‏ من سورة الفرقان . 
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القتل والقتال . وعلى هذا فقد صح اللفظ وظهر المعتى . ولا يجوز نصب « غيرهم » . 
۸ - تشبيه جُويكَ بالْامطارٍ غابية 
۰ جو لفك ثان نالة المَطَرُ 

قال أبو الفتح : 

أي : قد أفرطت كفك في الجود حتى جادت على المطر بان يشبّه بها . 

قال صاحب فتق الكمائم : 

إذا شبَهنا جودك بالمطر مدحنا المطر وشرّفناه ‏ فكان هذا التشريف جوداً منك 
عليه ثانياً سوى جودك بالاموال . 

قال المبارك بن أحمد : 

لا معنى لقوله : « مدحنا المطر وشرّفناه » › لانه ليس في البيت ما يدل عليه › 
وكذلك باقي قوله . وإنما المعنى : ان لكفك جوداً بالأموال ‏ فهو الأول , وجُذت على 
المطر بان تشبه جودك به , فصار كانه جودٌ ثان غير جودك بالمال . وهو جود غریب 
ان يسمح لجودك ان يشبّه بالمطر . 

' والأحسن لو قال : تشبيه الأمطار بجودك جود ثان عليها › لان المشبّه به 

ينبغي ان تكون فيه زيادة على المشبّه › نحو قولك : فلان جوده كالبحر أو كالمطر , 
فلزيادة البحر والمطر على جوده شبّه بهما . 

ولو أمكنه أن يرد الأمطار موضع المطر › أو يأتي بالمطر موضع الامطار لكان 
حسناً وأجود في الصنعة . 

ولما كتبت ذلك نظرت في كتاب أبي زكريا لانقل منه الى هنا مما يحسن نقله › 
ووجدته قد قال : إذا شبّه جودك بالمطر فذلك جود منك عليه › ولو أمكنه الوزن لكان 
قوله تشبيه الامطار بجودك أؤلى في المنطق . 

وهذا المعنى ضد قوله في الأخرى : 

وإنفم لا تجود على جود 

هبائك ان لقب بالجَوَارِلم 
١‏ ۸) هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
ااك أم اس في نتان 
ن لينا المد وط 4 بالتلناي - 


514ل 


لانه جعله في هذا البيت غير جائد على جواد بهذه الصفة . وجعله في البيت 
الاول قد جاد على المطر لما شبّه جوده به . 
ولمًا فرغت من كتابة ذلك عرض لي ان المعنى الذي ذهب إليه المتنبي على 
ما قاله صحيح › وذلك انه سمح لجوده أن يشبّه بالامطار في عُدوّها › ولولا ان هذه 
سماحة منه علبها غير سماحته بالمال لما أقدم شاعر أو غيره على أن يشبّه جوده 
بالامطار لما في جوده من الزيادة على الامطار في السماح . 
وهذا من باب المجاز والاتساع في الشعر . وقد عرضت بذلك في قولي : وهو 
جود غريب أن يسمح بجوده أن يشبّه بالامطار. 
ومثل ذلك في المبالغة والمجاز قوله : 
علّم الغيث اللدى حتى إذا 
ما حكاه علم البأس الاسذ 
فله الفيث مُقِرٌ بالئدى 
وله الغيث مُقِرٌ بالجَنذ 
ومن صريح المعنى الذي ذكرته أخيراً قول أبي الفرج محمد بن أحمد الوأواء 
الدمشقي الفسّاني(") : 
مَنْ قاش جدواك بالقفمام فما 
أنت إذا جُذت ضاحك أبدا 
وه و إذا جارد باكي لعينٍ 
وفي إعراب هذا البيت ما فيه . 
قال الواحدي : 


= وقد مر ذكرها . 

٩ (‏ ) الؤأواء : محمد بن أحمد الفساني الدمشقي » أبء الفرج ؛ المعروف بالوأواء . شاعر حلو 
الالفاظ رقيق المعاني ؛ بدأ حياته منادياً بدار البطيخ بدمشق . توفي سنة 7ه › أخباره 
في ابن خلكان : ٠ ٤۹۲/۱‏ وتاريخ بغداد : ٠ 71/4 /١‏ والمنتظم : ۱۹۸/۷ , والشريشي : 
2*2 وطبقات الحنابلة : ٠١١/۲‏ . 
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يقول : إذا شبهنا جودك بالامطار التي تأتي بالغدوات ‏ وهي أغزرها , كان ذلك 
جوداً ثانيا لكفّك , لان المطر يسر ويفتخر بان يُشَْبَهِ بجودك”"" . 
٩‏ - نكسب الشمسش منك التوز طالقة 

كما تكسّبٌُ منها وة القَمهدٌُ 

قال أبو الفتح : 

أي : أنت تمد الشمس بنورك » كما تمد الشمس القمر بنورها'") . 

ومعنى طالعة : أي طالعة عليك › لانها إذا قابلتك اكتسبت من نورك › وإذا 
غابت عنك عادت الى حاملها قبل رؤيتها إياك"' . 


»¢ مذ © 


٠١ (‏ ) قال ابن عدلان : 
لغحادية : حال . 
١١ (‏ ) لم أجد هذا الكلام في كتاب الفسر لابي الفتح . وقد وجدت ما يشبهه في كتاب الواحدي ؛ 
حيث قال : « أي تستفيد الشمس منك الذور كما استفاد القمرٌ النوز من الشمس . 
( ۱۲ ) جاء في كتاب ابن عدلان : 
طالعة : حال . 
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قال أبو الطيب : 
لما أوقع سيف الدولة ببني عُقَيْل وقُضير والعجلان!') وبني كلاب حين عاثوا في 


عمله وتالبوا . ويذكر ظفره بهم . 
١‏ - طول فنا تُطايئها قِصَارٌ 


وق ك في 2 ی وَوَغْىٌ ر 0 XT‏ 


قال أبو الفتح: 
« تطاعنها » » أي : تطاعن أصحابها . فحذف المضاف . أي : إذا طاعنت 


صاحب رمح طويل فلم يمكنه أن يعمل به شيئاً صار كاله قصير لِقِنّة الفناء . 


( وقوله ) : « وقظرك في ند وَوَغْى بحار »0 : أي قليل ما تاتي به كثير, 


فكيف ما تاتي به کثیرا“ . 


في كتاب ابن عدلان « وبني العجلان » . 


( ۲ ) في كتاب الفسر « حين عاثوا في بلده وتالّبوا وتخالفوا عليه , يذكر اجفالهم بين يديه وظفره 


(؟) 
(»؟) 


لي سي 
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بهم . وله خبر طويل » . 

رواية آبي الفتح « في وني ونَدَىٌ » . وبقية الأصول « في ندئى وَوَغْىّ » . 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 

۲ - ويك إذا جَنَى الجانتي أناة 


تُظَن كلل زامة وهي اختقارٌ 
قال أبو الفتح : 
الاناة : الجِلْمُ والترفق قال : 
انناءة وجلما وانتشقاىرا بهم دا 

فنا أنا بالواني ولا الصَّحٌ القُفْرٌ 
وقال الواحدي : 


أي : فيك رفق وحلم على الجاني ؛ لا تسرع في عقوبته › يُظَنَ ان ذلك لكرامة به عليك ١‏ مهو 
احتقار له عن المكافاة, لا كرامة . 
رواية كتاب الفسر « في وی وتّدئ بحار» . 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
ويقال : بَخر وأإحر وبحار وبحُور . وقالوا : أبحار أيضاً , قال جحدر.بن معاوية المُكِلي ؛ 
فَصِتٌُ في السجن والزراش تح رسني 

بهد التلصّص في بر وابحسار 
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قال أبو زكريا(" : 
يقول للممدوح : طوال قناً تطاعن فرسانها قصار . وليس هذا وصفا له بالقصر › 
ولكنه يريد انها وإن كانت طوالا فهي قصيرة عند رماحه > ولولا مجيء النصف الثاني 
وتبيينه المراد بالنصف الاول لاحتمل ان يكون قوله : طؤل قدا : خبر مبتدأ محذووف . 
وکانه قال : هذه طول قنا ل كثير جدا ٠‏ قال القطامي : 
اذا التھی وهيّبً مما استطاع“ 
أي : هذه أمور ٠‏ أو تلك أمور 
و« قطرك » جمع قطرة › ولا يحسن ان يُجعل القطر هاهنا مصدر قطر يقطر 
قطرا , لانه قال « بحار » فاخبر بالجمع عن الجمع . 
«*وهذا الذي ذكره غير مستقيم سواء أتى بالنصف آم لم يات به . وهذا ظاهر 
لمتامله . 
وقد وهم أبو البقاء") في رفع « طوال » , فقال : طوال خبر مبتدأ محذوف › 
أي : هذه . و « يطاعنها » : صفة . والتقدير: تطاعن عن فرسانها » آخر كلامه . 
والصحيح : انها مبتدأ . وخبرها : قصار . والمعنى دال عليه , ولو قال : انه 
أراد : ان هذه طوال قناً ‏ وأراد به قنا الممدوح وتطاعنها قصارء أي : قنا قصار 
لاعدائه لكان وجهاً . ورفع « قصار» لانه فاعل « تطاعنها »'' . 
( 7 ) هذا الكلام لأبي العلاء المعري › ذكره أبو المرشد المعري بلفظه في كتابه « تفسير أبيات 
المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي ‏ ص ١ ١7‏ . ويبدو ان المبارك بن أحمد نقل هذا من 
كتاب أبي زكريا التبريزي . والمعروف عن التبريزي انه غالبا ما ينقل كلام أبي العلاء 
ولا ينسب.ه إليه وقد لاحظنا ذلك في شرح شمر أبي تمام » وبيدو انه يفعل متل هذا 
فيما يتعلق بشرح أبي الطيب . 
( ۷ ) أنظر ديوان القطامي - ص 98 . 
( ۸ ) بيدو ان الكلام الذي يبدأ من « وهذا الذي ... » وهو تعليق وتعقيب للمبارك بن أحمد . 
)١(‏ لم يذكر المبارك بن أحمد كلام أبي البقاء هنا , والذي قال هذا الكلام هو أبو زكريا التبريزي . 
ووجدت هذا الكلام بلفظه في كتاب أبي المرشد المعري , منسوياً الى أبي العلاء . 
٠١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
أي : الرماح الطوال التي تطاعنها قصارٌ في حقّك , لانها لا تنالك ولا تبلفك ولانها لا غناء 5 
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+« وأ للخ واضر والتبوادي 
بضَبط لم تع ئة راز 
ويروى « بضَزب » , وأراد بجنس من الاخذ لم تتعوده المرب . 
۽ - تَشَمِضْهُ شَمِيمَ الؤخش إلسا 
وتنك زه في وها بلقا 
قال الواحدي : 
يقول : العرب تدنو من طاعتك » فإذا أحسّت بما عندك من السياسة أنكرت نلك " 
إنكار الوحش إذا شمّت ريح الإنس . فتنكر ويصيبها نفار. 
وفي نسخة : « وتنكره » : يعني الوحش . والاول أوجه . 
ويروى « ويعلوها نفار » و« يعروها » : يلحقها . 
وقال أبو الفتح : 
»أي : لم تعوّد المرب هذا الضبط وهذه السياسة › فهي تنفر منها . 


ج لها معك , وكانها قصار. كما قال : 
يحي د الرمح عنك وفيه ق*“شضصد 
ويقص_رٌ أن تال وفيه طول 
وقوله : « في ندى » , أي : القليل منك في الجود والحرب كثيرٌ حتى يكون القطر بمنزلة 
البحار. 
١١ ١‏ ) قال الواحدي : 
يقول : أنت تاخذ أهل الحضر والبدو بسياسة وضبط › لم تتعود المرب تلك؛ السياسة . 
(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۵ - وما انقادت لِفَيْركَ في زمانٍ 
فذري ما الققانةٌ والظُعَارٌ 
قال أبو الفتح : 
المقادة : الانقياد . والصّفار : الثلّ . قال : 
هذ لمعم ,كم السّفقاارر بمينه 
لا آم لي إن ك نن ذك ولا أبُ 
قال الواحدي بعد ان ذكر معنى المقادة والصفار : 
يقول : العرب لا تعرف هذا , لانهم ما انقادوا لاحد. 
١١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك . الورقة : ١۷٤و‏ 
شَمِدْتُ الشيء أشْمُهُ شمًا وشميما . وتشْمّفْتّةُ اشتمه تشمُّماً . قال أعرابي : 5 
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وقال أبو زكريا : 
يقول : ضبطك للرعيّة ما تعودت بنو نزار مثله » لانها كانت لا تدين للملوك › 
ولا تذعن لها بالطاعة .فهي تشمَ هذا الضبط كما تشم الوحش الإنس » فإذا علمت 
انهم إنس نفرت متهم . 
الأولى ان تكون الضمائر في قوله « وتنكره » وما بعده « لنزار » . لانه جاء بها 
في جميع ما بعده إخباراً عنهم . 
٠١‏ 3 -فافزرحتٍ المَقَّاودُ زفلزرينها 
ورزر خذها هذا المدا“ 
قال أبو الفتح : 
« الذفريان » : الجَيْدان » المكتنفان للنقرة") من عن يمين وشمال . 


5 5-0 تمتخ من شمِيم زار لج ب 
فما بعد العشيتة من غطزرار 
ويعروها : يآتيها ويلحقها › يقال : عَرَاه يعروه وه لا ER‏ 
يعتريه إعتراءً » فهو مُغْتَرٍ » والمفمول : مُعْترىٌ . وغَرّة يَعُرّهِ ٠‏ وهو غعَارَء والمفعول : معرور 
وأعَرُه يَعُرُهِ إعراراً فهو مُعْترء والمفعول به به بها : مُعْتَرٌ . قال تعالى  :‏ وأطعموا الجائع 
والمعترٌ » . قال الراعي : 
قات خُنهضدة ما عاك ولم تكن 
بعد الرقاد عن الشؤون سَؤولا 
( ۱۳ ) بواية الواحدي « وأفرحت » بالفاء . ورواية ابن عدلان : « فَقَفْحت » ورواية أبي الفتح 
وابن المستوفي « فاقرحت » . 
١4 ١‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
...للنقرة في القفا منعن يمين وشمالء ويقال : بل هما العظمان الناشزان خلف الأذنين . 
ويقال لهذين المظمين الحُشّاوان . والخُشَشَاوان › قال ذي الرقة : 
والقرط في حيزرة الذِفرى معلّقة 
تباعد الحبل منه فهو مضطربٌ 
ويقال في جمعها : ذفار وفارى . وأخبرني بعض أصحابنا قال : أخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن العباس اليزيدي » قال : سمعت ابن حبيب يقول : حكى لنا أبو عبدالله الأعرابي , 
قال : المرب تقول : عَذَارٍ وعَذْارى وذفّار وذفارى ومَدَارٍ ومَدَارى وَصَّحَارٍ وصَخَارى . فقلت له : 
حكم. لنا أبو توبة ميمون بن حفص عن الكسائي : حمير مَصَارٍ ومَصّارى . قال : فكتب هذا 
الحرف عني . حكى سبيويه : إبل نَحَاتى . 9 
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وقال : « العِذَّار » وهو يريد :المُدّر . و « صَعْر » : أمال وأذلّ ‏ وجذب الى الجهة 
التي قُصِروا عليها . 

وقال الواحدي : 

الصحيح رواية مَنْ روى بالفاء [ وأَفْرَحَت ] ؛ ومعناه : أثقلت ‏ يقال : أفرحه 
الدين : إذا أثقله!") . 

ومَنْ روى بالقاف : جعلهم قُراحاً . أي : بالفت في رياضتهم حتى جعلتهم 
كالقرّح في الذلّ والانقياد . 

والصحيح هو الأول ؛ لأن الذفْرَى لا تختصٌ بالذلّ والانقياد إلا على البّعد'' . 

وأراد الذفارى والخدود › فذكر الذفرى بلفظ التثنية . والخدّ بلفظ التوحيد , وهو 
يريد بكليهما الجمع . آخر كلامه . 

قال المبارك بن أحمد : 

هذا الذي ذهب إليه الواحدي » رحمه الله , إنما دفعه لانه لا يقال عنده في 
القّرح إلا قَرحَه ثلاثياً . ويخرج قول المتنبي « فاقرحت المقاود ذفرييها » من قولهم : 
قرح جلده . بكسر الراء » يَقْرَحُ قرحا › فهو قرح إذا خرّجت به القّروح . وأقرحه الله , 
وهو أحسن لفظاً من قوله « فافرحت » بالفاء » أي : أثقلت . لان المقاود لا تثقل 
الذفريين . وقد تقرحَها . وهذا ظاهر. 

و « افرحت » وإن كانت حروفه فصيحة فانها لل غريبة في الاستعمال ‏ بعيد 


> وقال : ذفرييها وهو يريد : ذفارِيها . فذكر ما يكون في الواحد , لان لكل واحد ذفريين › 
فاكتفى بالواحد عن الجمع . وعلى ذلك قال : خَّنَّها . وهو يريد : خدودها . 

٠١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
يقول : لما وضعت على العرب المقاود لتقودهم الى طاعتك أثقلت مقاودك رؤوسهم , لانك 
ضبطتهم ومنعتهم من التئصّص والغارة . فصاروا كالدّابَة التي قاد بحكمة شديدة وشكيمة 
والذفرى : ما خلف الاذنين . وتجمع على نفار وفارى . 

١١ (‏ ) وجاء في كتاب الواحدي بعد ذلك : 
وقوله : صَمّر ختها : أي : أماله وجذبه الى جهة الطاعة هذا العذار الذي وضعته على 
ختهم . 
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عن شروط البلاغة"0) , 
۷ - وأطمعغع غعامِز البُقُيا عَلَيها 
ودزقها احْتمائكَ والوَقالاه) 
لم يصرف « عامِرَ» لأنه ذهب بها الى القبيلة9"" . 
و« نزقها » حملها على الطيش والجِفّة . يقول : أطمعهم العصيان إبقاؤك 
عليهم ؛ وتركك قصدهم'"' . 
۸ - وغيّرها! التراشل والتُشَاكي 
وأغجَها التْلَيْبُ واشقاك 
قال أبو الفتح : 
أي : غيّرها عن الطاعة انها تراسلت وتشاكت ما يجري عليها من سيف الدولة ‏ 
وأعجبها التلبّب . أي : اغترّت بتحرّيها وتاهّبها وتلببها ولُنْسها الاسلحة , وكثرة 
غاراتها على ما طرف من النواحي'" . 
قال الواحدي : 


( ۱۷ ) قال ابن عدلان : 
... العذار : ما يجعل خد الدابة من الرّسَن . 
والمعنى : إنك وضعت المقاود على العرب لتقودهم الى طاعتك . فاثقلت المقاود رؤوسهم 
لانك منعتهم عن الغارة وقطع الطريق › فصاروا كالدابة التي تُقاد بحكمة شديدة . 
( 18 ) رواية ابن عدلان« علبهم » مكان « علبها » والرواية الأخيرة هي رواية بقية الاصول . 
١9 (‏ ) هذا الكلام لابي الفتح ورد في كتابه الفسر › وقال بعده : 
ألا تراه يقول « عليها » ولم يقل « عليه » . أنشدنا أبو علي : 
كشا الله حيِي تلب اسبة واأئل 
من الوم أظفالراً بطینا يلها 
فقال : ابنة وائل . لانه أراد القبيلة هذا بعد قوله « حي ». 
٠١ (‏ ) قال الواحدي : 
وه البقيا » اسم من الإبقاء . [ ثم نكر ما أورده أبو الفتح ] . 
”١ (١‏ ) وقال أبو الفتح في شرح هذا البيت في كتابه الآخر : « الفتح الوهبي على مشكلات 
المتنبي » - ص ۷۲ . 
يعني قبائل المرب أي : راسل بعضهم بعضاً وتشاكوا ما كانوا يلقونه منه › ففيّر ذلك عن 
الطاعة وأعجبها تلبسها بالسلاح وغاراتها على الناس. 


۳۲١ - 


أي : غيّرها عن الطاعة انها كانت ترسل إليك الرسل › وتشكو ما يجري عليها 
من سراياك . 

ثم ذكر معنى ما ذكره أبو الفتح باكثر لفظه . 

و« التلبّب » : التحزم لحضور الحرب . 

وقال أبو البقاء : 

المعنى : انهم تركوا طاعتك لقبولك رسائلهم وشكواهم , فاطمعهم ذلك فيك . 
هذا كلامه . 


(TY) 


وليس بشي ء 
٩۹‏ - جیا تفج الاَسَانٌ غنها 
وَفْزرسَانٌ تضبق بها الئ يار 
قال أبو الفتح : 
أي : لكثرتها لا توجد أرسان تكفيها . ويحتمل ان يكون المراد انها لا تنضبط 
بالارسان لصعوبة وشدّة رؤوسها . 
وقال الواحدي : 
أي : لهم من الخيل ما لا تسعها الارسان. وأتى بما ذكره أبو الفتح . 
ولو قال قائل ان « الجياد » بدل من « التلبب » لوجد مساغاً”" . 
٠‏ -وكائتُ ببالتُوَّقفٍ عن زدَاهها 
وسا في راا تسْتََارٌ 


( ۲۲ ) وقال ابن سيده في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » - ص ۲۸۲ : 
أي : تراسلوا بما لقوه من هذا الملك وشكاه بعضهم على بمض › فدعاهم ذلك الى ترك 
الطاعة وغيّرهم عن الائتمار لسيف الدولة . و « أعجبها التلبب » وهو التحزم بالسلاح . 
و« المفار » : أي : الإغارة على الاحياء . 
وقال ابن عدلان : 
مَنْ روى « التلبب » بالباء الموحدة › فممناء : التحرّم والتشمَر . ومَنْ روى بالثاء المتلثة , 
فمعناه : الإقامة . 
( ۲۳ ) قال ابن عدلان : 
يقول : لهم خيل › فهو خبر ابتداء محذوف › أي : لهم خيل لكثرتها لا توجد لها أرسان [ تم 
ذكر معنى ما أورده أبو الفتح وباغلب لفظه ] . 


VY 


قال أبو الفتح : 
أي : كان سيف الدولة بتوقّفه عن قصدهم وإهلاكهم كانه يستشيرهم في قتله 
إياهم . وكانوا هم بتتابعهم في غيّهم وعُنَوَهم وإقامتهم على عصيانهم كانهم يشيرون 
عليه بان يقتلهم . 
وفي سماعي « يستشار » بالياء معا" . 
١‏ وكُنْتَ السَيْقَ تائف إلنهم 
وفي الالغذاء حدلك ولف رار 
فافسَث بالبَربيئُة شفزتاهُ 
وأفْسَى خُلْقَ قائمه الجيائطا") 


قال أبو الفتح : 
غرار السيف : ما بين حده الى غيره الناشر في وسطه ما بين وجهي السيف 
جميعا'"" . أي : كنت قبل ان يعصوك سيفاً لهم قائمه في أيديهم . وحذه في 
أعدائهم ٠.‏ الى ان خالفوك وشنو عصا طاعتك . 
""ومعنى هذا البيت من قول جعفر بن علبة الحارثي*" : 
لهم صَدْرٌ سَيْفي يوم بطحاء سَخيَل 
ولي منه ما صمت عليه الاناملٌ1١)‏ 
عم و ی 
۲٤ (‏ ) قال ابن عدلان : 
قال أبو الفتح : كنت تتوقّف عن إهلاكهم جرياً على عادتك في العفو والصفح , فكانوا بمنزلة 
مَنْ يستشار في إهلاكه ... الخ » . وأقام الردى مقام الارداء . ونقله الواحدي حرفا فحرفاً . 
١‏ 76 ) روى ابن عدلان « البْدَيَةَ » بضم الباء وفتح الدال . 
7١ ١‏ ) هذه عبارة كتاب الفسرء أما صيغة العبارة في مخطوطة النظام فهي : « عرار السيف ما بين 
حده الى غيره والناشر في وسطه من وجهي السيف » . فآثرنا عبارة كتاب الفسر. 
١‏ ۲۷ ) الكلام الذي بيدأ من « ومعنى هذا البيت .. » إنما هو تعليق على كلام أبي الفتح وان قائله 
هو الوحيد البغدادي الازدي الذي يرمز له في مخطوطة الفسر بالحرف (ح ) . 
( ۲۸ ) جعفر بن علبة بن ربيعة الحارثي › أبو عارم » شاعر غزل مقل ‏ من مخضرمي الدولتين 
إقامته بنجران . وقد قُتل سنة ١40‏ قصاصا لقتله رجل , أخباره في خزانة الأدب : 
۲/٤‏ / ومعاهد التنصيص : ٠ ١١١/١‏ والإعلام للزركلي : ۱0/۲ . 
000000 قبله : « أنشدنا ثعلب » ؛ وقال أبو الفد 
(:) ذكر أبو الفتح هذا البيت في كتابه الفسر . وقال قبله : « أنشدنا ثعلب  »‏ وقال ابو الفتج _ 


TYA” 


وفي نسخة « إلبها ٠»‏ . 

وقال أبو العلاء : 

يقول : كنت السيف تقاتلٌ عن هؤلاء القوم لما كانوا في إطاعتك . ومن شان مَنْ 
معه سيف ان يكون قائمه إليه وفي كفّه ‏ وهو من نحو قول الأول وهو لجعفر بن علبة 
الحارثي . 

ففينا غواشيها وفيهم صدورها("'") 

وإذا قيل ان « الغرار » : الحدّ . حمل على انه كرر المعذيين لاختلاف اللفظ › 
وقيل ان الغرار ما بين حدّ السيف وغيره , فإذا أخذ بهذا القول فقد سلم من التكرار . 

يقول : لما خالف هؤلاء زالت هيئة السيف عما كانت عليه › وإنما يريد!") 
بالسيف : الممدوح . 

« فامست بالبَدِيّة شفرتاه » : كان هذه العرب كانت نازلة بِالبَدِيّة و« أمسى 
خلف قائمه الجيار » : أقرب الى العمارة من البديّة . والبَدِيّة أدخل في البَرَ من 
الحيار . وكلاهما مياه معروفة هناك . 

وقال أبو الفتح في معنى البيت الثاني : 

« الحيار » أقرب الى العمارة من البديّة , والبَدِيّة أدخل في البَرَ من الحيار, 


بعده : ومثله ما أنشده أيضا : 
تقاسمهم أسيافنلا شر قسمة 
ففينا غواشيها وقيهم صورها 

٠١ (‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي .. » - ص ۷٣‏ : 
« الحيار : أقرب الى العمارة صن البديّة » وهما مياه معروفة . أي : فلما خالفوه ضريبهم 
بالسيف الذي كان يضريون به أعداءهم . وبين الحيار والبديّة مسبرة ليلة . يُعظم قئر هذا 
السيف . 

5١ (‏ ) ورد هذا البيت في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي ‏ ص ٠‏ ه › وورد أيضاً في الكتاب : 
97/1 وفيه : البيت لعمرو بن القميئة » أنظر ديوانه : ۸١‏ . 

( ۳۲ ) ورد كلام أبي العلاء هذا في كتاب أبي المرشد المعري . وجاء بعد ذلك : 

وإنما يريد « بالبديّة وأمسى خلف قائمه الحيار » كانه جعل سيف الدولة في هذا الموقع 

الذي خلفه الحيار. 


ک۷ 


وكلاهما مياه معروفة هناك . أي : فلمًا خالفوه ضربهم بالسيف الذي كانوا يضربون به 
أعداءهم » ثم عّلم حال السيف › فقال : كان الحيار خلف قائمه , أي : قائمه أدنى 
الى العمارة من الحيار » وكانت شفرتاه وقت كون قائمه دون الحيار بِالبَدِيّة . وبين 
الجيار والبديّة مسيرة ليلة . ْ 

أي : فطال السيف إليهم لطول باع حامله وراءهم , فكانه لما مد يده إليهم على 
بُغيِهم لم يفوتوه ٠‏ 

وقال أبو علي بن فورّجة ؛ 

الجيار والبَدِيّة : ماءان . أما الحيار : فقريب الى العمارة . وأما البديّة : فواغلة 
في البرّء وبينهما مسيرة ليلة . 

يقول : جاوزت الحيار ( في طلبهم فصار )") خلف قائم السيف ووصلت 
سرعان خيلك الى البدية ففتكت في العدو , وأخرياتها لم تبعد عن الحيار كثيراً . يريد 
بذلك : إما عظم العسكر أو بُعد الهيية') . 

وخلط أبو الفتح في تفسير هذا البيت › وأتى بما لا يحتاج إليه » وهو مستغن 
عنه » فقال في بعض فصوله : 

« عظّم حال السيف » فقال : كان الحيار خلف قائمه › أي قائمه أدنى الى 
العمارة من الحيار » . 

فاقتضى هذا الكلام ان تكون شفرتاه إذا في العمارة , لكنه أتبع هذا بان قال : 

« وكانت شفرتاه وقت كون قائمه دون الحيار » . 

فقد نقض بهذا قوله « أي : قائمه أدنى الى العمارة » . لأن البديّة إذا كانت 
داخلة في البرّلم يحصل الحيار خلف القائم إلا إذا تجاوزه الى ناحية البديّة ‏ فاما 
إذا كان القائم أدنى الى العمارة حصل الحيار خلفه إذا كان شفرته في العمارة . ولا يجوز 
ان تكون شفرته في البديّة والقائم أدنى الى العمارة من الحيار » فيقال الحيار خلف 
قائمه بل يكون قدَام قائمه(*" . اللهمَّ إلا ان يقول : عَنى بالخلف ما يلي السيف من 
(YY)‏ الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب « الفتح على فتح أبي الفتح » 

لابن فورّجة . 

۳١ (‏ ) في مخطوطة النظام « الهيئة » . 
(۳۰) عبارة مخطوطة النظام مضطربة وقد جاعت على الوجه الآتي : 


ات 


أدناه ؛ لا ما يلي عضد الضارب ومعصمه » وهذا ما لا يفهم من كلام العرب . آخر 
كلامه . 

قال الواحدي : 

يقول : كنت سيفا لهم قائمه في أيديهم وحده في أعدائهم . الى ان عصوك 
فصار كانه" حيث هم وهو البديّة . أي : قطعتهم بشفرتيه في منازلهم وجاوزت 
الحيار إليهم فصار خلفك . وهذا ظاهر. 

وتخبّط ابن جني وابن فورّجة في تفسير البيت الثاني ولم يعرفا معناه . 

وفي كتاب أبي البقاء : 

البديّة : الموضع الذي كان هؤلاء نازلين فيه . والحيار : الموضع الذي كان 
أعداؤهم به . فحولت حدّ السيف عن أعدائهم إليه"" . 
۳ ۔-وکاان بو كلاب حَيْثُ كَفبٌ 

فَحَاقُوا أن يِصِيرُْوا حَيْتُ صصاروا 

قال الواحدي : 

يقول : كانوا في التمرّد والعصيان والمُضامّة حيث كان كعب , فخافوا ان ينزل 

وقال أبو الفتح : 

کعب : مرفوع بالإبتداء » وخبره محذوف . والتقدير: حيث كعب کائنه › أو 
حاصلة . فحذف الخبر للعلم به إذ كانت حيث لا تضاف إلا الى الجمل . 

وذلك ان مشيخة بني كلاب تلقّته وقد سار عن الحيار يطلب البديّة » أعني : 


5 « فيقال : الحيار خلف قائمه بل يكون قدام خلف قائمه بل قُدَام قائمه » 
۳٣ (‏ ) في كتاب الواحدي : « فصارت شفرتاه حيث هم »). 

( ۳۷ ) قال ابن سيده في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » في شرح البيت « فكنت السيف 
قائمه ... » أي : كنت قبل نفاقهم وشقاقهم سيفا مردود القائم إليهم لا تقطعهم ولا تؤذيهم › 
لان القائم لا يؤثر. وفي أعدائهم غرارك , أي : حدّك وله التاثير. 

وقال في شرح البيت « فامست بالبديّة شفرتاه : البديّة والحيار : ماءان نازحان . والحيار 
أقرب الى العامر . فيقول : سن الحيار الى البدية وبها أدركهم ‏ فصار الحيار خلف القائم 
والشفرتان بالبديّة ‏ ضارباً لهم بالسيف الذي كان قبل مشاقّتهم له يضرب به أعداءهم 
علهم . 


= 


مَطر بن البلديّ العوفيَ من بني أبي بكر وعبدالله بن مزروع وسوار بن محرز الاشهبيين 
من الضّباب وغيرهم . وطرحوا نفوسهم على سيف الدولة . 
وقوله : وكانت حيث كعب : أي كانت مُضامَة لها , فلما رأوا سيف الدولة خشوا 
أن يهربوا فيهلكهم سيف الدولة أو تقتلهم القفار بالعطش ونحوه كما هلكت كعب . 
تنَشٌُؤا اماقم بل 
وستز الى بَنِي كفب و ساروا 
أي : سار بنو كلاب معه وراء کعب(* . 
- فاقيَلَها المُرُيَ مُسَوْمَاتٍِ 
ضَوامِز لا مزال ولا شيار 
قال أبو الفتح : 
« الهاء » في « أقبلها » للخيل , وإن لم يجر لها ذكر , ولكن ذكر السير ونحوه 
فدلٌ عليها . ومعنى « أقبلها » : أجاءها إليها . وحملها عليها . 
و« مُسَوّمات » : معلمات . و« شيار » : حسنة المناظر شمان» وهو من 
الشارة » وهو حُسْن الهيئة"") . 
وعنى « بالمروج » : مروج سَلَّمْيَة , لانهم كانوا بها , ثم اجفلوا بين يديه عنها . 
وقوله « لا هزال » : أي ليس ضمرها عن هزال ٠‏ وإنما هو عن إضمار وضَنْعَةٍ 
وقيام عليها , ولا هي أيضاً حسنة المنظر , لأنها قد شَعِتت واغبرّت بمواصلة السير . 
وقوله : « لا هزال ولا شيار » مثل قولك : لا حول ولا قوّة إلا بالله”' . 


( ۳۸ ) هذا الكلام لابي الفتح بن جني ورد في كتابه الفسر ‏ الورقة : 6۷۹٤و‏ 
( 59 ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
.... وهي حسن هيئة الرجل > والمصدر الشّوّار › قال زهير : 
وة تتبارى لا شور لها 
إلا التُشوعٌ على الاكلورٍ والؤك 
وحكى أبو زيد : أخذّت الدابّة مشوارها : إذا حَسُنْتُ هياتها وسمنت . 
( ٠غ‏ ) وجاء في الفسر بعد ذلك : 


م 
٠‏ لا آم لي إن كان ذَاكَ ولا أب » 


15ت 


وقال ابن فوورّجة : 

وأطال في شرح هذا البيت ١‏ وأتى بمعنى ما ذكره أبو الفتع'“ . 

و « الهزال » في هذا البيت بكسر الهاء لا غير جمع « هزيل » . وإذما أتَنا 
بهذا لما سمعنا قوماً يروون « لا هزال » يظئّونه مصدر : هُزلت الدابّة . ولو أتى 
بالمصدر لاتی معه بمصدر مثله , فقال ؛ لا هزال ولا شوار. 


وفي كتاب أبي زكريا : 

واستعمل في هذا الموضع « لا النافية » مع الاسم › وليس هي متحققة بهذا 
المكان , ولولا الضرورة لكان أولى من ذلك ان يقول : لا هزالًا ولا شيارآ . فجعلها 
محمولة على « ضوامر » . وإنما حمله على قوله : لا هزال فيها ولا شيار . وهذا أسرع 
من قراءة السلمي : لا ذلول . أي : لا ذلول تثير الارض'" . 


)4١( 


)42( 


أنكر هنا كلام ابن فورّجة نقلًا عن كتابه « الفتح على فتح أبي الفتح »- ص ١87‏ : 
« يعني ان ضمرها ليس لهزال ٠‏ بل هي مصنوعة مضمرة . وذلك لالها تسقى اللبن وتقاد 
وتجررى حتى تعرق فيسمى ذلك الحيد والطبخ ؛ ومنه قول الراجز: 
أنضجِنٌَ التلتبخ طبخ الضبعين 

والقود بعد القود حتى بهيمن 
وإذا فعل ذلك بها اشتدٌ لحمها , وذات شحمها فخفّت أبداتها للجري › وأما « الشيار » : 
فهن الحسان المتاظر . وفلان ذو شيار : أي ذو هبية . ورجل شير ومنه قول الراجز: 
کک الها مزن بن وش تاه 

والحلي حلي التبتر والحجاره 

مدفع مشقآةء الى قرره 
والمصور : الشوار » ومنه قول زهير : 
هُفْرزة تتباارى لا شور لها 

إلا القُضطوعٌ على الاكور والؤزك 
والشوار في غير هذا : الفَرّح . يقال : أبدى الله شوارك . 
وحكى أبو زيد : أخذت الدابة مشوارها إذا حسنت هيئتها . في هذا البيت ٠‏ وفي مشارتها 
أنشد أبو زيد في نوادره : 1 
وما هي إلا ان تق رب وصلها 

عللاه كتاز اللحم ذات مشارت 
جاء في كتاب ابن عدلان : 
وقوله : للاشيار » رفع « شيار » لتكرار « لا » ومثله قول الشاعر: 
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11 تيز على سأفية مُسْبَطِرَاً 
تاز يخ لؤلا الشَعَارٌ 
قال أبو الفتح : 
« المُسْبَطِرُ » : يريد به غباراً ساطعاً ممتدآا"“) . و « الشعار » : ما يتعارف به 
أهل كل جيش إذا اختلطوا . 
يقول : لولا الشعار ما عرف الفرسان بعضهم بعضاً لقوّة العجاجة . 


وفي موضع آخر يقول أبو زكريا : ١‏ 
يقول : هذه الخيل تناكر تحت العجاج ؛ لا يعرف بعضها بعضاً › وإنما يعني : 
الفرسان 


/1-غعجاجا تَعْتُرُ العِقُبانٌُ فيه 
كان الجٍ و وَعْتٌُ أو خَتَائرٌ 


» لا أمّ لي إن كان ناك ولا أب‎ ٠ 

وقد قرأ أبو عمرو وابن كثير : « فلا رَفَتّ ولا فُسُوقّ ) بالرفع فيهما . ونصبا « جدالا » . وقرأ 
الباقون بنصب الثلاثة ٠‏ وقرأ أبو جعفر برفع الثلاثة . فالرفع على ان « لا » بمعنى ليس . 
ومَنْ نصب الثلاثة لم يلتفت الى التكرار . وجعل كل لفظة مبنية مع « لا » على مذهب أهل 
البصرة » فقراءة مَنْ رفع ونصب « جدالًا » كقول أميّة : 
تلا تف وّللا تاثيم فيهها 

وما هقاهوا به أبلداً مُقَيمُ 
وقرأ أبو رجاء المطاردي بنصب « رفت وفسوق » ورفع « جدالٌ » وهو مثل قول أبي الطيب 
ويعضده ما ذكرنا من قول الشاعر : 
هذ فوتكم الكأفر يفيه 

لا أ لي إن كان ناك ولا أب 
( نسب سبيويه هذا البيت الى رجل من منجح . وأبو رياش : لهمام بن مرّة › وابن الاعرابي : 
لرجل من بني عبد مناف . والحاتمي : لابن الاحمر . والاصفهاني : لضمرة بن ضمرة . أنظر : 
فرائد القلائد للعيني ) . 

٤١ (‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 

ومنه السّبط . و« المسبطر » لما طال من النبت ؛ قال كثير : 
على شظشهر عادي تلوح مُوئه 

إذا الميش طالته اسبطر قَقالها 


TYE 


آخر: 


قال أبو الفتح : 

« الوعث » : الارض السهلة الكثيرة الرُمل ‏ شق على الماشي فيها('" . 
و« الخَبَار » : الارض السهلة التي فبها حِحَرَةٌ أو جفاتا'" . 

يقول : لِقُّة الغبار صار كان في الجو أرضاً ذات وعث وخبار ‏ ومثله في موضع 


عقدت سنابكها علبها غثيرا 
لو تبتفي بمنقا عليها أمكنا“) 


وقد نظر فيه الى الفرزدق وزاد عليه قال : 


مثل السحاب من الغبار الاقتّم٠“‏ 


٤٤ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك . الورقة : ١۷٤ظ‏ . 


والجمع « وُعُوث وأوعاث . وَأؤْعَتٌ القومٌ : إذا ركبوا الوعث قال الاعشى : 
يناف البتشار إذا مَشَى 
وخضال السهولة وغثشا ووا 


٤٥ (‏ ) الحِجَرَةٌ واحدها الحُجْرٌ . 


وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال عنترة : 
والخيل تقتحم الختبار ع وابسساآاً 
ما بين شيفهة واج زد شيظم 
ومن أمثالهم : مَنْ تجنْبَ الخبار أمِنْ المثار . 


٤١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار مطلعها : 


الحبّ مما مّلع الك لم الالئنا 
وألذّ شكوى عشت ما أعلنا 
وسوف يرد نكرها إن شاء الله . 


٤١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 


أَخْشَى عليك بَنِيَ إن طَلَيئوا تمي 
رواية الديوان « الضباب من المجاج » . أنظر ديوان الفرزدق : ۲۲۷/۲ - دار صادر- 
بيروت . 


_ 0 


وما أحسن قول حميد [ بن ثور الهلالي ]1*1 
إذا سنابكها أظهرن معتبطاً 
من التراب كَبَتْ فيه الاغعاصرٌ 
بث : ( ثبتت ) ؛ ومنه : كبا الفرس“» 
8 وَل الطفْنٌ في الخَيْلَيْنِ ا 
كان الوت بَيْنَهُما اخْتِصَارٌ 
قال أبو الفتح : 
E E‏ : اختلاساً . والطعن الخلس يدل على ثقافة الطاعن' . 
لهم الاد الى قتلال 


أ سلاجهم فيه الف رَارٌ 


٤۸ (‏ ) حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري › أبو المثنى . شاعر عاش في الجاهلية › وشهد 
حنيناً مع المشركين ثم أسلم . ومات في خلافة عثمان سنة ٠١‏ ه. أانخباره في الشعر 
والشعراء : 7غ ١‏ ؛ والاغاني : ٠٠١٠/٤‏ . وسمط اللآليء : 31/7 . 

( 8غ ) قال ابن عدلان : 
العقبان : جمع عُقاب , وهي من الجوارح الصيّادة . والوغث من الارض : السهل الكثير 
الرمل ؛ وهو ما تغيب القوائم فيه لسهولته . والخبار : الأرض الليّنة . والمعنى : يريد : ان 
العقبان التي مع الجيش تعثر في الغبار لكثرة ما ارتفع من الغبار الى الجو , كان الطير تعثر 
فيه لكثافته وكثرته . 

٠١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
قال : خَيْل وخَيْلان . وقوم وقومان . قال : 
خئلن من ass‏ ومن اام 
وحكى سيبويه : لقاحانٍ سَؤداوان . وهذا أشد لانه تكسير لِفْحَة . ومثله قول أبي النجم : 

* بين رِمَاحَئٍ مالك ونهشل *» 

فثنّى تكسير رمح . وقالوا : نِعُمَ الرجلان الزيدان . فثنوا وهم يريدون بالواحد الجنس . 

6١ (‏ ) قال ابن عدلان : 
يقول : انهم لا بيالون بالموت , فهم يختلسون الطعن اختلاساً . وأسرع إليهم الموت كانه 
وجد طريقاً مختصراً إليهم . أو كانهم وجدوا الموت شيئاً مختصراً مستصفراً عنهم 


ST 


قال أبو الفتح : 
أي : لم يكن لهم شيء أصلح من الفرار فلجاوا إليه"“ . 
٠‏ مَضَؤوا مُتسَابقي الاغض اء فيه 
لَانؤسِهم ب الجُلِهمْ شار 
قال يبو الفتح : 
أي : إذا ندر رأس أحدهم فتدحرج يعثر برجله أو برجل غيره » وهذا غير معهود 
من حال العثار» لان المعهود أن تغثر الرّجْل لا الرأس . فاغرب فيه ووافق 
الصواب9؟'") . 
وقال الواحدي : 
يقول : هربوا , والرّجْل تسابق الرأس , والرأس يُسابق الرجل » إسراعاً في 
الهرب ‏ وخوفاً من القتل › وهو معنى قوله « متسابقي الاعضاء » . وقوله : 
« لأرؤسهم بارجلهم عثار » . 
قال ابن جني : « إذا ندر رأس أحدهم فتدحرج يعثر برجله أو برجل غيره › وهذا 
إبداعٌ , لان المعهود ان تعثر الرجل لا الرأس . هذا كلامه . 
وابيّن مما قال وأجود أن يقال : بارجلهم عثارٌ لاجل ارؤسهم . أي : لاجل 
حفظها ينهزمون فيسرعون ويتعثرون!'" . 
لھم بل أب تفلو 
لقارسه على اليل الخيسارٌ 


: قال الواحدي في كتابه‎ ) 07١ 
يقال الرّه الى الشيء + إذا الجاه وأدتّاه منه‎ 
: وقال ابن عدلان‎ 
يريد : انهم لم يكن لهم شيء أصلح من الفرار فلجاوا إليه ؛ وذلك ان طرادك ألجاتهم الى‎ 
. قتال شديد لم يجدوا فيه سلاحاً سوى الهرب » فهربوا ولجاوا الى الهرب‎ 
: ۷١ ۳ه ) قال أبو الفتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي .. » - ص‎ ١ 
. يقولّ : قطمت بالضرب رقابهم فندرت أرؤسهم فتعثرت بارجلهم‎ 
: ۲۸۳ قال ابن سيده في كتابه : ص‎ )6#6( 
أي : انفصلت أعضاؤهم بعضها عن بعض . يقول : تقطعت أعناقهم فَبَئْرَتُ فتمثرت‎ 


سوير 5 


قال أبو الفتح : 
أي : إن شاء سَبَق وإن شاء لحق . و « يشلّهم » : يطردهم؛*" . و « الاقبُ » : 
الضامر البطن2'*”7. و« النهد » : المشرف ( المرتفع "٠)‏ . 
7 وكُلُ أصَمٌ يفيل ججانبباةه 
على الكَمْبَينٍ مل نم مهاو 
قال أبو الفتح : 
أي : بكل رمح أصم . و« يعسل » : يضطرب . يجيء ويذهب . 
وقوله : « على الكعبين » : يريد الكعبين اللذين في عامله . ويجوز ان يكون أراد 
بالكعبين : الكعاب كلها فجاء بالتثنية وهو يريد الجمع , كما تقول :لا يدين بها لك › 
فاليد هاهنا : الفُوّة . ولم يرد ان يذفي مُوْتين ثنتين وإنما أراد أن ينفي جميع قواها . 
ألا ترى الى قول الآخر: 
وتنتكر يوم الردع ألوان خيلنا 
من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا 
فإذا جاز ان يتخضّب الفرس من الطعن فجميع الرمح أولى بذلك وأدنى إليه . 
و« الممار » : المُسَال المجري(*“ . 


٠١ (‏ ) قال أبو الفتح بعد ذلك الورقة : ١4۸و‏ : 
والشلّ : الطرد . وكذلك الشلل : قال طفيل : 
فبالئثل قتل والسسوامُ بمتله 
الل شل الفسائط المتصوّب 
[ غاط في الوادي يغوط : إذا ذهب فيه . والتصويب : الانحدار . أنظر ديوان طفيل - 
ص ۱٤‏ ]. 
٠١ (‏ ) جاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 
« اللاحق بالإطل » . 
٥۷ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
أي : يطردهم بكل فرس ضامر مشرف مرتفع لفارسه الاختيار ‏ إن شاء لحق وإن شاء سبق » 
فله الاختيار فيما يريد من سبق ولحاق . 
)5۸ ( قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
والمَؤْرٌ : التراب ٠‏ لان الريح يذهب به ويجيء . قال الطرماح : 
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وقال الواحدي : 

(5") أراد بالكعبين اللذين في عامله . وهما يغيبان في المطعون . فلذلك 
وصفهما بان عليهما دما" . ويجوز ان يريد بالتثنية الجمع , لان أول الجمع تثنية . 
وهذا كثير في كلامهم . 


77-يُفليرٌ كلل شُلْتَفِتِ إليه 
ولب لتفًبلو وججلالاة 


2 سيوف ينيك من لميس ستللها 
ةَ أمازث بالبول ماءَ الكزامن 
وقال تعالى : « فإذا هي تمور) . 
( 09 ) وقال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
أي : بكل رمح أصمّ شديد ليس باجوف ليّن يضطرب جانبه الاعلى والاسفل .. 
٠٠ (‏ ) وقال الواحد في كتابه بعد ذلك : 
ويجوز ان يريد الكعب الذي فيه السنان والذي فيه الرّجَ . فان الطمن يقع بهما . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
4 إذا صرف اللههار الصؤء عَنْهُمْ 
تجا نيِلانٍ: ليل ولفبار 
قال أبو الفتح : 
تجا : أظلم والبس . ويقال : أنْجَى . قال : 
إذا الليل أنجى واستقلّت ذنجومه 
وصساح من الإفراط هام جَوَايْمُ 
وقال آخر : 1 
« أَبَى مذ تجا الإسلام لا يتحنّفُ » 
أي : ألبسَّ الناش 
وقال الآخر : 
مذا ي ريني الليل من أهولله 
ننا ابن عم الليل وابن خاله 
إذا تجا لختُ في سب زب اله 
أي : إذا زال ضوء النهار » وحلول سواد الليل وظلمة الغبار فكانٌ هناك ليلين مجتمعين . 
6 إن جُنْمُ الفلام الجباب عنهم 
أضغة المَش زرفي ة ولتار 


3ت 


وقال أبو الفتح : 
0 الثعلب » : ما دخل من الرمح في السنان . و « الوَجَارُ » بفتح الواو وكسرها , 


والفتح أفصح : بيت الصبع والثعلب ونحوهما('") 5 


يقول : يطردهم بكل رمح إذا التفت إليه الفارس المنهزم لينظر أين هو منه . 


طعنه في لبّته ‏ فصارت لبّته لطرف الرمح ‏ وهو ثعلبه - بمنزلة الوجار للثعلب › أي : 


قال أبو الفتح : 

جنح الظلام : جانبه › يقال : جُنح بضم الجيم والكسر أفصح , و « انجاب » : انخرق وزال ؛ 
قال الله تعالى : « وثمود الذين جابوا الصّخر بالواد » . 

أي : إذا عاد النهار لمعت السيوف في ضوئه ؛ وصار كان هناك نهارين وقد أتى النابفة بمعنى 
هذين البيتين في واحد في قوله في وصف الجيش : 
تبدو كوكبه والشمس طلالءية 

نورا بنور وإظلاماً جيم 

[ رواية الديوان :. « لا النور نور ولا ليل بإظلام » ] - ص ۷١‏ . 
قال الواحدي : 
يريد انهم في ليلين مظلمين من الليل والغبار» وفي نهارين من ضوء السيف والنهار . 
وقال ابن عدلان : 
ارتفع « جِنحُ الظلام » عندنا بالابتداء . وهو قول الأخفش › وعندنا أيضا يرتفع بما عاد إليه 
من الفعل من غير تقدير فعل . 
وقال البصريون : يرتفع بتقدير فعل . 
وحدّتنا : أن « ان » الشرطية هي الاصل في باب الجزاء › فلقوتها جاز تقديم المرفوع معها . 
وقلنا انه يرتفع بالعائد , لان المكنى المرفوع معها في الفعل هو الاسم الأول ؛ فيتبغي ان 
يكون مرفوعاً . كقولهم : جاءني الظريف زيذ . وإذا كان مرفوعاً لم يفتقر الى تقدير فعل . 
وحجّة البصريين : انه يجوز أن يُفْصَرْ بين حرف الجزم وبين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك 
الفعل , ولا يجوز أن يكون الفعل هنا عاملًا . لانه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه , فلو لم 
يقدر ما يرفعه لبقي الاسم مرفوعا بلا رافع , وذلك لا يجوز فدل على ان الاسم ارتفع بتقدير 
فعل . 

لمعنى : قوله « المشرفية والنهار » » يريد : نهارين : ضوء السيوف والنهار » أي : إذا اظلم 
الليل دخلوا في سواده وسواد الغبار » كان هناك ليلين . فإذا انجاب الظلام صار نهاران . 


: قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك‎ )7١( 


وجمعه « وَجُر » . ويقال : غادرت الرجل بمكان كذا مفادرة وغدارآ . وأغدرته إغدارا , قال 
رجل من هوازن : 7 


دخل الستان وما في جُنته في طرف ارمح في لبته"" . 


زاء أو تلااح أو يقار 


قال أبو الفتح : 
« الدثر » المال الكثير2؟") . و« الرّغاء » : صياح الإبل » و « التؤاج » : صياح 


(TY) 


(1) 


هق اداسف جتان الللاة فَفُتهُم 

بمهجة نفسي واستبنوا بصاحبي 
ولم احتمب لل ع ارا ولك نج دة 

يجذارى شقبق النفس بين ا سب 
آراد بصاحكٍ النوم : أي : لم أنم في الفلاة فتهلكني الجن وليس تركي لصاحبي الذي هو 
عار» بل هو بسالة ونجدة وتيقظ للحزم . 
وقال أبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي » 
الثعلب : ما دخل في السنان من الرمح . والوجار : بيت الضبع والثملب ونحوهما . يقول : 
إذا التفت المنهزم منهم الى رمح الذي يطرده طعنه به فصار لبّته كالوجار لثعلب الرمح . 
قال ابن عدلان : 
المعنى : يريد : ان الرمح الموصوف يترك مَنْ التفت إليه وذحره مطعون , وأحسنّ في هذه 
التورية والاستعارة بذكر الوجار والثعلب . 
وقال ابن سيده في كتابه ب ص ۲۸۳ : 
« التعلب » : ما دخل من الرمح في جُبّة السّنان. و« الوجار » : جُحْرُ الثملب , وجار 
وجار حَقّقهما يعقوب ( اصلاح المنطق ٠١5‏ ) . وشكٌ أبو عبيد في الكسر. 
أي : إذا التفت إليه المنهزم ليتامل بُغْده منه وفُزبه لم يلبث ان يُطْمَن في لبه . فتكون 
بمنزلة الوجار للثعلب . ويجوز ان تَجْمَل اللبّة وجاراً من حيث سَمَى ما يدخل من الرمح في 
جبّة السّنان ثعلياً . 
وقوله : « ولبّته لتعلبه وجار » جملة في موضع الحال إذا رَدَئْتها الى المفرد , فكانك قلت : 
يغا.. كل. ٠‏ مُزْتَنِتِ. إليه مطعونَ اللبّة به » وهي موضع القلادة من الصدر. 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وكل شيء كثير : نَمُرَ... و« البّكا » : يمد وتقصر . قال : 

وما يفني البكاء ولا العفويلٌ 


٤ 


الذان . و« اليعار » : صياح المِعُزَى"") . 

أي : يصيح خلفهم مال عظيم ٠‏ فكانه يبكي علبهم لِما لُجقهم وإن كان في 
الحقيقة غير باك . ولكن جعله باكيا عليهم لِما لَقُو من سيف الدولة . 

وقال أبو العلام : 

يقول : مال هؤلاء القوم كالذي يبكي خلفهم › لانهم كانوا يحسنون إليه 
ويمنعونه من الوحش وغيرها من الطوارق . 

ولو ذهب ذاهب الى ان في هذا البيت ذمّاً لاصحاب المال لم يبعد ذلك ؛ أي : انهم 

كانوا لا يبذلونه ولا ينحرونه للضيفان فقد أسف على فقدهه"" . 


٤‏ رت المد الي والعدً ا 


( 14 ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
قال الاعشى : 
كم اليغفا إذا مزن 
وك الت بق ةة نوْدٍ كُتُمْ 
وقال الكميت : 
رأية فيهم كلري نوي الثئة 
في النلائجات حِنحح القلام 
وثاجت الضان تثاج ثؤاجا . ويَعَرّت الماعز تَيْمَر وتَتْعِرُ يُعارأ . ْ 
وقرأت على أبي علي في كتاب الهمز لابي زيد : وقد ثاجوا كتُؤاج الغنم . 
( 76 ) قال الواحدي : 
الدثر : المال الكثير . وذلك انهم ساقوا اللَمَّم للهرب فهي تصيح خلفهم كانها تبكي لما 
لحقها من التعب في السير , وجعل أصواتها بكاءها وهي مختلفة . فالإبل ترغو , والشاه 
تيعر والنعجة تثاج . والثؤاج : صوت النعجة . 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما نكره أبو الفتح والواحدي واستشهد بما استشهدا به : 
وأنشد أبو زيد في كتاب الهمز: 
تحص على الإ راحب بارهم 
وقد كاجو كثؤاج الفنم 
( هذا البيت لابي قيس الصيفي ابن الاسلت الانصاري . أنظر : سيرة ابن هشام : /١‏ 70 - 
ط الحلبي ) . 


( 57 ) رواية الواحدي « غُطَى بالمثير » . ورواية الواحدي وابن عدلان « حيرت » بالحاء . ورواية _ 


7ت 


قال أبو الفتح : 

« الغنثر » : ماء هناك » لما وصل إليه وأجفلوا بين يديه حاز به أموالهم 
و« غَطَا » بمعنى « خَطى ». أي : ملا مالهم لكثرته البيداء . وهي المفاز 
الواسعة7”") . و « المتالي » جمع « مُتلية » : وهي الناقة التي يتبعها ولدها(““ 
أي : لما حاز أموالهم وجمعها تخيّر أصحابه خیرها ‏ وتركوا ما سوى ذلك!) 
4 وملوُوا ببالحجبّبةة يضم فيها 


كل الجَيْضَيْنِ مِنْ تشع إزار 


(3V) 


(A) 


)15( 


ابن جني وابن الؤستوفي « تَُخُيّرت » بالخاء . 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
يقال : غطَا يَفْطِي . وعَطى وَيُفْطِي . وشجرة غاطية : انبسطت أغصانها على الارض 
فغطتها . قال جاهلي من أهل الشراة : 
ومن أعاجيب حلق الله غطلاطِية 

يخرج منها ممُلاجِي ولمحزِيبُ 
[ رواية اللسان « ومن تعاجيب ... يُعْصَرٌ منها » . وقال : أنشده ابن قتيبة ] يعني الكرم . 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال مُرّة بن محكان : 
فصادف السيف منها ساق مُثلية 

دون المشار فلاقى ساقها عَطَبَا 
وقال أبو حاتم : المتلية التي أثقلت فانقلب رأس جنينها ناحية الذنب . والمتالي : قال : هي 
التي تنتج صدر من العشار وتبقى هي , وأنشد للضبّي : 
أرى بنت اللبس ون تسلااق فيها 

الى الن وق الثناء من المتسالي 
قال : الثناء : ان تؤخذ ناقتان في الصدقة مكان واحدة . 
0 ا يفن الداقا لذ ا طليها ونه ع اق ويقال ستة 
أشهر؛ قال الله تمالى : « وإذا المشار عُطلت ) › وقالت GI‏ 
وأقبل يزحف زحف الكسير سياق الرّعاء البطاء المشارا 
وقد جمعوا جشار على عشائر . قال a‏ 
وإذا الفصي_ ل و وة 

نحت له منها عشسائزر 
وقال أبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي ... » - ص ”الا : 
المنثر : ماء هناك حاز به أموالهم . وغَطا : أي : غطا مالهم الارض هناك لكثرته » حتى 


NET 


أحاط بالجيشين صارا منه في إزار » ونحو منه قول ضابيء بن الحارث البرجمي 


(۷۷) 


(VY) 


قال أبو الفتح : 
الجباة : ماء ( هناك ) أيضا . و « الذْقّع » : الغبار("") . يقول': كان الغبار لما 
)۽ 
وكم دون ليلى من بلابدٍ کانما 

تجتّل أعلاها ملاء مُفَضَّلا 
أراد : مضلّعا فقلب9" . 


تُخُيّرتَ متاليه . وهي جمع متلية التي معها ولدها يتلوها . والِشار : جمع عشراء ‏ وهي 
التي أتى علبها من حملها عشرة أشهر . وقيل ستة أشهر ؛ ويقال : غطى الشيء الشيء 
يغطيه ٠‏ أي : غطاه تغطية . وأدع نكر الشواهد لاستكتاري منها في الكتاب الكبير في 
تفسير ديوانه [ يعني كتاب الفسر ] . 

وقال الواحدي : 

غطاه وغطاه : إذا ستره ٠‏ ويقال : الكزم غاط . وشجرة غاطيةٌ : تفي وجه الارض وتنبسط 
عليها . و « العثير » : الغبار »و « المتالي » : جمع متلية , وهي الناقة التي يتلوها ولدها . 
والمشار : التي قربت ولادتها جمع عُشَرَاء . وهذان الصنفان أعرّ أموال العرب لذلك خصّها 
بالذكر . 

يقول : غطى البيداء بالفبار حتى تحيّرت التقم على حدة إبصارها في ذلك القبار. 
وروی ابن جني « بالغنثر » . قال : وهو ماء هناك ... الخ وروی « تُخيْرت » أي : لما حاز 
أموالهم تخيّر أصحابه خيرها وأنفسها . 

والاول رواية الخوارزمي . ورواية ابن جني أصح . 

وقال ابن سيده في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » - ص 7857 : 

« الفنثر » : ماء . أي : غَطا مالّهم البيداء في هذا الموضع المسمى بالفنثر حتى تَخَيّرت 
متاليه وعشاره عن أولادها , وذلك اكثرة المدد وغزارة المدد. 

قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 

قال الله تعالى : « فائزن به نقماً » . 

ضابيء بن الحارث بن ارطاة التميمي البرجمي . شاعر خبيث اللسان كثير الشرّ » عُرف في 
الجاهلية ‏ وأدرك الإسلام » عاش بالمدينة الى أيام عثمان ؛ كان مولع بالصيد » سجنه 
عثمان لقتله صبيا بدابَيِهِ » وكان ضعيف البصر . مات في السجن في نحو ٠‏ ٣ه‏ . أخباره 
في المعاني الكبير : 765 . ومعاهد التنصيص : ١87/1١‏ ء والشعر والشعراء : ۲۲٠‏ , 
وخزانة الادب : 8١/6‏ . 

قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهدا : 

والمعنى من قول عدي بن الرّقاع العاملي : 


4غ 


وجاءوا المّحْصَحَانَ بلا سْروُوج 
وقذ سقط اليمسامةٌ والخِمارٌ 
قال أبو الفتح : 
« الصحصحان » : صحراء هناك معروفة9" . 
وقوله « ( وقد سقط ) العمامة والخمار »" , أراد : العمائم والحُفُ فاكتفى 
بالواحد عن الجميع › ( وقوله : بلا سروج )2 , أي : لشدة الهرب قد طرحوا 
سروجهم وعمائمهم وخُمُر نسائهم ‏ طلباً للخت والهرب”" . 
-٠‏ فاأَْزهِقَتِ القذارى ممُزردَفَاتٍ 
وأوطِئتِ الاضزبتيتة السُقَاوٌ 
قال أبو الفتح : 
يقال : أرهقّتٌ الزجلّ أمرآ صعباً : إذا حَمَلْتَهُ عليه . و« أصيبية » تصغير 


يته اوران من الغفر ار م لا 
سوام حالكة 


اليك 


وقال الواحدي : 
الجباة : اسم ماء . يريد ان جيش سيف الدولة لحقوهم بهذا الماء . واشتمل الغبار على 
الجيشين حتى صارا منه في إزار. 
۷١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
والصحصحان في غير هذا : كل أرض فضَاءَ واشعة . ومثله الصُخصح والصّخْصّاح › قال 
الراجز : 
كانه بسسسالصحصح سان الأتنجبل 
قطن شام بباييادي زل 
وقال الآخر: 
ت كته للقلر الفكتسباج 
مجلا ببالمّفْصَفٍ الصحصاح 
۷٤ (‏ ) الكلام المحصور بين الاقواس زيادات في الشرح وردت في كتاب الفسر. 
۷١ (‏ ) قال الواحدي : | 
أي جاعوا هذا المكان وقد خفَّفوا عن أنفسهم ودوابهم بطرح هذه الأشياء لسرعتهم في 
السير. ويروى « جازوا » . 
۷١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
قال الله تعالى : ( سارهقه صعودا ) . وقيل : صخرة في جهنم إذا تركوا أيديهم عليها 


E 


أصبية » وصبيّة تصغير صبيّة"”" . 

يقول : أردفوا العذارى طلباً للنجاة , وأؤظؤا الصبية . أي أوطؤها خيلهم وإبلهم 
لانهم لم يلحقوا ان يحملوهم . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

يقول : قد ألقيت الاصبية من الفرق وإيثار النجاء ‏ فهم يوطؤون وفي هذا الكلام 
حذف كان أصله ان يقال : أوطات الاقدام الأصبية أو حوافر الخيل , أو أخفاف الإبل ٠‏ 
يقال : وطىء الرجل وأوطاه غيره . ولو ظهر المفعول المحذوف لكان الوجه أن ينصب 
الاصيبية . لان المعنى : أوطئت الاقدامٌُ الاصيبية9" . 
١0-وقذ‏ ترح المُوَيْرٌ فلا عُوَيِر 

ونيا ولبننضة والجفسسازا"00) 


9 ذابت » وإذا تركوها عادت . قال عر وجل : « ولا ترهقني من أمري عُسْرا » » أى : 
لا تحملني عليه و« العَذَارى » : جمع عذراء. وهي الجارية البكر. قال زهير : 
وقاال القهقلاارى إنما أنت عفنا 

وكان الشباب كالخليط تُزايله 
وقال امرؤ القيس : 
فشض ل القذارى يتتمين بلحمهها 

وشحم كقتاب التمقي المفْئكلٍ 

( ۷۷ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الراجز , أنشدنا أبو علي : 
صبَسّة على ال خان ملآ 

ما إن غدا ككترَِهُمْ أن يها 

( 78 ) قال الواحدي في كتابه : 
يقال : أرهقته . أي : كلّفته مشقّة . المعنى : انهنُ كُلّهن مشقّة في حال استردافهن للهرب 
والصبيان الصفار لا يثبتون على الخيل في الركض ١‏ فسقطوا ووطئتهم الخيل . فترك ذكر 
الخيل للعلم . 

( ۷۹ ) رواية ابن عدلان « الغوير وغوير » بالفين المعجمة . 

: ورد في القصيدة بعد هذا البيت البيت الآتي‎ 2) ٠ ١ 


۲ - وَلَيِْسَ بَغَدٍ ر 0 2 eos‏ ات 
و 0 5 ك5 اث 1 لَه َه 8 
قال أبو الفتح : 5 


٤٦ - 


قال أبو الفتح : 
هذه كلها مياه ؛ وكانوا لمَا رحلوا من بين يديه نزحوا هذه المياه لما مر بهم من 
الجهد(”'*) . 
۳ -ازائوا أن ديزا الرأي فيها 
فَصَبْحَهُم زاي لا در 
« فيها » ؛ أي : في « تدمر» . وقد تقتم ذكرها . 
قال أبو الفتح : 
كانوا تجِمّعوا بها ليدبروا الرأي بينهم فغشيهم سيف الدولة بها . 
قال ابو العلاء : 
أي : ان هذا الممدوح لا يحتاج الى إدارة الرأي ‏ وإنما يفعل برأي نفسه الذي 
لا يشاور أحداً فيه › لانه غعْنِيَ بالفطنة والحزم“ . 
٣ ٤‏ - وَجَيْش كمسا حالزوا بازضٍ 
وأفْت ل أقبَلَتُ فيو تحار 
حَارُوا : من الحيرة . 
قال أبو الفتح : 


آي : وصبحهم بجيش إذا أشرف هؤلاء الهُرّاب على أرض واسعة فحاروا 


كانوا اجتمعوا بها ليدبروا الأمر بينهم › فغشبهم سيف الدولة بها . 
[ ذكر المبارك بن أحمد كلام أبي الفتح هذا بعد البيت « أرادوا أن يديروا ... » ] . 
وقال الواحدي : 
يقول :لم يكن لهم مستغاث إلا بهذا المكان › ظنّوا انهم إذا بلغوه حصّنهم من سيف الدولة , 
فغشيهم الجيش به وصار دماراً عليهم كاسمه . 
١١‏ ) قال الواحدي : 
ويروى : « الغوير » . وهذا كلها مياه أي : لما بلغوها نزحوها لما لحقهم من العطش 
والجهد حتى لم يبق منها شيء , ولذلك قال : فلا غوير. 
۸١ (‏ ) قال الواحدي : 
أرادوا ان يديروا الرأي بينهم بتدمر › فاتاهم سيف الدولة صباحاً برآي لا يدار على الامور , 
لانه باؤل بدبهة رأيه يرى الصواب . 
( ۸۲ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 
يقال : حار يحار : إذا تحيّر حَيْرَةَ وخيراً . قال عدي بن زيد : 


۷ 


فيها ٠‏ أي : تحيِّروا لسعتها . ثم أقبل الجيش وانثال أقبلت الارض أيضاً تتحيّر أي : 


من كثرته 65 . 


٥-يحُف‏ انز لا مور عليه 
ولا ية سشاق ولا المتذارً 


قال أبو الفتح : 

أي : يقتل أعداءه ولا يُقاد بهم . ولا يَسُوقُ الى أوليائهم دياتهم › ولا يعتذر 
إليهم » يصفه بالعز والقهر والغلبة . 

وقال أبو العلاء : 

ظاهر اللفظ يحتمل ان يكون القود على لفظي الممدوح من معاني الشعر ان 
يكون جنوده إذا قتلوا لم يطالبه أعداؤه بان يقيدهم ‏ ولا يحمل على القاتل الديّة › 
ولا يعتذر مما صنع . 


3 يا سيفن أوق يدي الت ارا 
إن مَنْ تَهِ وين قد خح ازا 


وقالت الخنساء : 
وة حار هادهم بففآقلة 
3 ان ظا 0 1 في الخد 5 ال 90 


(AT )‏ وقال أبو القتح في كتابه « الفتح الوهبي .. » - ص ۷٤‏ : 
أي :لما تبعهم كانوا إذا أشرفوا على أرض واسعة يحارون فيها لسعتها ‏ فإذا وطئها جيشه 
تحيرت هذه الارض الواسعة من عظم جيشه . 
قال ابن عدلان : 
« وجيش » عطف على قوله « برأي ». وحار يحار حَيْرَة : إذا وقف ولم يدر ما يفعل . 
يقول : صبحهم بجيش كلما أشرف هؤلاء المنهزمون على أرض واسعة حاروا فيها . لسعتها 
وشدة فَرّقهم , لان الدنيا تضيق على الخائف . كقوله تعالى : ( وضاقت عليهم الأرض 
بما رَحُبَتْ 4 ثم تتحيّر الأرض لكثرتهم . 
وقال ابن سيدة في کتابه ب ص 5/5 
أي : ان سيف الدولة تبع بني كعب بجيشه . فكان الكعبيون كلما مروا يأرض واسعة حاروا 
فيها . وكان جيش سيف الدولة كلما مرُ بتلك الأرض التي ح ر أولئك فيها حارت الآرض 
فيه . وذلك لعظمة وجمهور أمَمِه . مع ما خالط الكعبيون من الخور . وهؤلاء من التحدّث 
بالظفر . فالضمير في « حاروا » راجع الى هؤلاء المتبوعين .. وفي « أقيل » راجع الى 
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وهذا القول يضعفه قوله بعد( , 
ریق سيو فة مهج الاعادي 


d5. 4 0‏ 5 5 
وكغطلل لم أرَاتَتَة جړ ار 


لآن الإخبار إنما هو عن الممدوح » وإن جاز أن يقال : أراد بسيوفه أيضاً سيوف 


جنوده . 


فحنف المضاف** . 


7 -فكانوا الاشد ليش لها مَصَالٌ 


على ” طير وليش لها مقط 


قال أبو الفتح : 
يقال : صال الفحل يصولا" : إذا حمل على بعيرٍ آخرء أو على إنسان 


(AE) 


(۸°) 


(۸1) 
(۸۷) 


الجيش . وكذلك « الهاء » في قوله « فيه » راجعة إليه أيضاً . 
قال ابن عدلان : 
«لا قود » : «لا » بمعنى ليس . ومثله قول الشاعر . وهو بيت الكتاب : 
مَرْ صد عن يني انها فانا ابن قيس لا براح 
المعنى : يقول : يحيط هذا الجيش باغرّ , يعني سيف الدولة . إذا قتل أعداءه لا يُقاد بهم » 
ولا يحمل الديّة . ولا يعتذر إلبهم من فعله › لأنه ملك يقهرهم بقوته وعَدَّدهِ وعُدّده . يصفهم 
بالقهر والقلية والعزّ والمنعة . 
قال أبو الفتح في الفسر : 
« المُّهَجْ » جمع « مُهْحَةَ » : وهي النفس والتم . وقد تقدم ذكرها , والجِبَارٌ : اهدر والباطل » 
وفي الحديت : « العجماءٌ جُبَارٌ » [ تمام الحديث : « المَغين جِبارٌ والبئرُ جُبارٌ والعجماءٌ 
جبار » ] . أي : إذا جَرَحَتِ الدابة إنساناً أو جنت جناية لم يكن لذلك ارش [ الارش : بيه 
الجراحات ] . وقال الأفوه الاودي : 
حَثَمْ J‏ 0 5 لبذ ا 1 7 

ظلفٌ ما زل ما وجار 
وهذا كالذي قبله . 
وقال ابن عدلان : 
الجُبار : الذي لا قَوَدَ, فيه ولا دية . المعنى : ان سيوفه تريق دماء الاعداء ودماؤهم هدر 
باطلة لا يطلب لها قود ولا دية . 
رواية الواحدي وابن عدلان « وكانوا » . 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
... يصول صَؤْلًا وصُوؤولًا وضولا ومَصَالَا وصِيالًا . فهو صائل وصَوُول . 


۹ 


ليفضّه . ثم كثر ذلك حتى صارللإنسان(* . و « المطار » : الطيران . أي : كانوا قبل 
ذلك أشداً . فلما غضبت عليهم وقصدتهم لم تكن لهم صولة على طير لضعفهم ؛ ولم 
يقدروا أيضا على الطيران فاهلكتهم . 

قال الواحدي ‏ وذكر قول أبي الفتح هذا : 

وعلئ هذا القول يكون هذا البيت من صفة المنهزمين . 


وقال العروضي : هذا من صفة خيل سيف الدولة . يقول : كانوا أسوداً ولا عيب 
إن لم يُدركوا هؤلاء . لان الاسد القويّ لا يمكنه صيد الطائر , لانه لا مطار للاسد . 

والمعنى : انهم أسرعوا في الهرب إسراع الطير في الطيران . وهذا كالعذر لهم 
في التخلّف عمَنْ لم يلحقوهم من سرعان الهُراب » وما بعد هذا البيت يدلّ على هذا 
المعنى , وهو قوله : 
4 إذا فائوا اليُماع تناوَلثهم 
: باأزمح من الفطشٍ الققائٌ 

قال الواحدي : 

إذا فاتوا رماخ سيف الدولة قامّ العطش في قتلهم مقام الرماح فقتلتهم وهذا 
بعينه لفظ أبي الفتح بن جني . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

يقول : هؤلاء القوم كانهم أسد في الشجاعة . والأسد من عوايدها الصولة › 
وهذه لا تقدر على ان تصول لأنها مقهورة . 

وقوله « على طير » : أي : خيل مثل الطير . و « ليس لها مطار » : أي :لا تقدر 
على الطيران . لان خيل الممدوح قد أحاطت بهم . 

قال المبارك بن أحمد : 

وهذا قول حسن › ويقرب من هذا قوله : 
( 88 ) وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 

والصّؤلة : السلطان . قال الخُصّين بن الحُمصام : 

وكنتم في القتتال نوي قصال 
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نحن رکب مل جن في زيي ناس 
فذق طيرٍ لها صُخُوصٌ الجمال»» 
ع يَرَإنَ المؤت ناما وَخَلْفاً 
فَيَكْتَارُونَ والمَلْتٌ اضطزرا“ 
قال أبو الفتح : 
أي : قدَامهم العطش . وخلفهم الرّماح . فيختارون إحدى الميتتين . إلا ان ذلك 
ليس اختياراً في الحقيقة . لان الموت إنما يضطر إليه › ولا يختاره أحد . أي : 
فاختيارهم إنما هو اضطرار في الحقيقة . 
۲ إذا لغ بزع سي دَُهُمْ عَليهِمْ 
فَمَنْ يزعي علبهم أو يفار 
( ۸۹ ) يريد:من الجن » فحذف النون لسكونها وسكون اللام « من الجن » . وهذا البيت من قصيدة 
يمدح بها عبدالرحمن بن المبارك الاتطاكي » مطلعها : 
صِنَةٌ القِجْر لي وؤ الوصالٍ 
نکساني في الشقم نكس الهللٍ 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 
(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
٤٠‏ -إذا سل السَمََاوةً غير هال 
Lag‏ لاهُمْ لِعَيْنِدٍ 7 ع 2 
قال أبو الفتح : 
إذا ضلّ أحد بصحراء السماوة قامت لهم جثتٌ قتلاهم مقام المنار » فاهتدى لقصده , وعرف 
الطريق بهم . 
وقال الواحدي بعد ان نكر ما أورده أبو الفتح : 
وهذا من قول ثابت بن قطنة ( هو ثابت بن كعب بن جابر العتكي ) : 


دانسا الله بالقتلى تراهم 
ملب ب افوام الشاب 


ولو لم ببق لم تمش البقايا 
وفي الماضي لمَنْ بَقِيَ اعَيَبار 
قال أبو الفتح : 
أي : لو لم يعفٌ عن الباقين لهلكوا . 
وقال الواحدي بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح : 
... لهلكوا أيضاً , ومَنْ بقيّ يعتبر بِمَنْ قُتِلَ ولا يعصي . 


TONS 


قال أبو الفتح : 
آزغی فلان على فلان : إذا كف عنه ورقّ له ؛ أي : إذا لم يرحمهم سيدهم فمَنْ 


يرحمهم!'" . 
۴۳ تُفْرَّقُهُمْ واإياهٌ السشججتايا 
ويَجْمَعُهُمْ وآآيإ اذخ اللج ار 


قال أبو الفتح : 
« السجايا » : الخلائق . و « النجار » : الاصل('' . أي : أصله وأصلهم واحد 
لاشتراكهم في نزار إلا ان خلائقهم مختلفة . وهذا قريب من قول أبي تمام : 
فإذا كعَشَفْتَهُمُ وجدت لديهمٌ ٠.‏ 
زم النفوسٍ وة الآداب9) 
٤‏ -3ةال بها على أرَكِ ومفزؤض 
وأظْلْ القَينٍ لها مزر 
قال أبو الفتح : 
« ازكة » و« رض » : منزلان › وحذف « الهاء » من « اركة » ضرورة . وقوله : 


« أهل الرقتين لها مزار » , أي : قربت خيله من أهل الرقتين حتى لو هَمّتْ بزيارتهم 


وقال الواحدي : 
يقول : مَالَ سيف الدولة بخيله على هاتين البتعتين . وأهل الرقتين قريب 


: قال الواحدي‎ ) 6١0 (١ 
يقال : ارعى عليه : إذا أبقى عليه ورحمه › أي : فَمَنْ يغار لهم ويرحمهم إذا لم يرحمهم‎ 
. سيف الدولة‎ 
: قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً‎ ) 9١ ( 
. يقال : هو كريم النجار . أي : كريم الاصل , أي أصله .. الخ‎ 
: هذا البيت من قصيدةيمدحبها مالك بن طوق التغلبي مطلعها‎ ) 17 ( 
لوان نبهفسرآة رد رجح ج لواب‎ 
أو كف عن شاويه طول عتاب‎ 
. وقد مرٌ ذكرها‎ 
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بحيث لو أراد زيارتهم لما بَمُدَ ذلك علبها . 
وهذا قول ابن جني . والصحيح انه يقول : غدا بالخيل على هذين الموضعين 
على تباعدهما عن قصده وهو متوجّه الى الرقتين . وقصد الخيل الى الرقتين يعني 
بهذا طلبه لبني كعب في كل مكان. 
ويروى « ارك وعزْض )٠(»‏ 
٥‏ وأَخْفَل ب الفُّزراتٍ بثو فير 
وزأَرْمُمْ الذي زأئوا وار 
قال أبو الفتح : 
الزآر والزئير : للاسد . والخُوار : للثورا““ . أي : كانوا كالاسد ( قبلها ) فلما 
هربوا بين يديه صاروا كالتيران في قلّة الغناء . وهذا قريب من قوله : 
ومَنْ في كه منهم قا اة 
كمَنْ في كلو منهم جشاب٠‏ 
أي : صار الرجال في قلة الفّناء كالنساء . 
قال الواحدي : 
روى الخوارزمي « جُؤار 4 . 


٩١ (‏ ) وردت في مخطوطة النظام « ويروى » فقط من غير ارك وعِرْض .. وك تبتنا التكملة من كتاب 
الواحدي . 1 
وجاء في كتاب ابن عدلان : 
أرك وعُزْض : موضعان قريبان من الفرات . والرقتين : موضع على القرات . 
(غ5) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
قال تعالی : « جَسَدآ له خوار» 
٩٩ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة » مطلعها : 
بغيرك راعيا عبث الئان 
وغيرك صارما تلم الراب 
وقد مر نكرها . 
٩٩ (‏ ) قال ابن سيدة في كتابه ب ص 585 : 
الزئير للاسد . والحُوار للضان . 
يقول : كانوا أسداً قبل لقاء سيف الدولة ‏ فعادوا ضاناً عند لقائه . وكنى بالزئير عن الاسد , 


5092 


٤٦‏ فَهُمْ جزرقّ على الخابورٍ صيْعَى 


٠. 4 14 5‏ 0 £ 0 
بهم مِنْ شسزب غَيِرِهِمْ خممار 


قال أبو الفتح : 
« الحزق » : الجماعات"١)‏ , 


ومعنى البيت : انهم ظنّوا انه قد قصدهم › فهربوا بين يديه فتقطعوا خوفاً منه 
وهري](*') . 

وقال الواحدي : 

كان الذنب لغيرهم . وتعب0') الهرب لحقهم ‏ فذلك قوله : « بهم مَنْ شرب 
غيرهم خمار »'. 


وبالخوار عن الضان ١‏ لان الزئير والخوار من هذين النوعين -ناصّتان . والخاصة دالّة على 
مخصوصها › فتفهمه . 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
جرق : جمع جزقة : وهي الجماعة من الناس وغيرهم . قال زهير : 

© يَسْعَى الحُذَاة على آثارهم جزقا » 
[ الشطر الاول من هذا البيت : « دانية مِن شَرَفرى أو قفا أنم » ] 
کرو أبو الفتح كلامه هذا في كتابه الآخر « الفتح الوهبي على مشكلات المتنيي » - 
ص ۷٤‏ : 
العبارة في مخطوطة الكتاب : 
« و وقت الهرب » . 
قال أبو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن الاصفهاني في كتابه « الواضح في مشكلات شعر 
المتنبي » ص 8غ ٠‏ وقد ذكر البيتين : « واجفل بالفرات بنو نمير ... » و« فهم جِرّق على 
الخابور صرعى بب » . 
قال أبو الفتح : أي : قصد غيرهم فظنوا انه أرادهم فاجفلوا بين يديه فتقطعوا . 
قال أبو القاسم : ليس معنى البيت ما أراده , وإنما أراد ان بني نمير صالوا صولة الاسد 
جُرْأَة وإقداما , فلما لاقيتهم سُفتهم سَؤق البقر انسلالا منك ومخافة لباسك كما قال في 
أخرى : 1 
ألم يحَدَيوا مشخ الذي يمسخ الهدذى 

ويجمل أيدي الاسد أيدي الخَرَانِقٍ 
وقال في أخرى : 
اش فرائشها الأاسودٌ يتوئها 
اس تصيرٌ له الاسودٌ ثمالبا 
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والبيت الثاني : انه أراق دماءهم فهو شاريها وهم مطروحون بالعراء كمَنْ به الخُمَار . فاما 
الخُمار . فإنما قالته المرب في لفظ الخمر واشتقته منه , ولم يقولوا : « به كتاذ » . كما 
قالوا : به خُمار . لان النبيذ ليس من كلام العرب . وضموا الخاء من « خُمار» لانه جار 
مجرى الادواء » كالصّداع والركام . ولم يشذ عن هذا الباب إلا حرف رواه أبو عمرو 
الشيباني . وهي « السواف » لداء يصيب الإبل ‏ والاصمعي يرويه بضم السين وأنشد : 
أفي لابين نالهِما شاف 
[ البيت لعمرو بن حسان . والطلة : امرأة الرجل / اللسان ] . 
وأما الجران والخلاء فاعطوه الكسرة وهي للعيوب ‏ وأما الفتحة فجملوها للمصادر كالذُهاب 
لكثرتها في الكلام . 
والخمر اشتقاقها من ثلاثة أشياء . قال أبو عبيد : لانها تخامر النفوس › أي : تخالطها , 
ومنه : خامرني الهم . وقال غيره : سميت خمرا لانها تَخْمُرُ العقول . أي : تسترها . 
والخَُّمْرَة : السجّادة ؛ لانها تخمر مكانها » أي : تستره ٠‏ وإليه يرجع معنى الجمار لمقَلْمة 
النساء , وأنشد الأصمعي في كتاب الابيات : 
وداههية _ ج زره اجام 

جَمَلتَ رداك فيه ا خم ارا 
أي : جلت بسيفك رؤوس القوم بالضرب › وقد أخذ هذا المعنى بعض المحدثين وكشفه 
فقال : 

وة بالبأسٍ والصَارم الهندي 
وقيل في الخمر انه لنكاء رائحتها وطيبها من الخمرة › وهي الرائحة الطيّية . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » - ص ۲۸۳ : 
أي : انهم جَهَدوا وأجهدوا خيلهم فانقطعوا وانقطمت , وأقاهوا بهذا الميضع صَرعى كانهم 
شزب مخمورون , وليسوا بشزب » إنما الشرب رماح سيف الدولة لانها التي شربت دماءهم » 
والخُمار إنما هو للشارب ٠‏ يسخر بهم فيقول : كيف خمر هؤلاء وإنما الشارية رماحك . 
وإن شئت قلت : جعل المهزومين كالمخمورين لما بهم من الحيرة والكسل والفتور ‏ وجعل 
الهازمين كالشّرْبٍ لما نالوا منهم , أو لما بهم من الفرح بفلّهم لهم وقتلهم إياهم كفرح 
الشّرّاب للنبيذ . 
وقال ابن سيدة في موضع آخر من الكتاب - ص ۲۸١‏ : 
قيل : معناه : أراد غيرهم فظتوا انه أرادهم ففروا وتفرّقوا [ هذا كلام ابن جني ] . والذي 
عندي ان سيف الدولة أوقع ببني كعب فذلك معنى قوله : « مَنْ شرب غيرهم خمار » . 
وخاف التُمريون من مثل ذلك فتفرّقوا » فذلك خمارهم , لان الخمار أقرب الى الصحو من 
السكر المغرق . فَفَرَعّ هؤلاء التُمريون أخفّ من موت الكمبيين . 
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۷ فلم يشي لهم في الج مال 
ولغ تُوقذ لهم باللييلٍ نالا" 
قال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : قطموا توابهم في الهزيمة . حتى مشوا جلى » فهم صَرْعَى › كانهم 
مخمورون » ورماحك كانت الشارية » فكيف أصابهم الحُمار دونها0"" . 


5 6 فَكَلَمكُ : رد ابض o29‏ 
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= وقال ابن عدلان : 
يقول : انهم ظنوا انه قصدهم , فهربوا من بين يديه خوفا وفزقاً » فتفزقوا جماعات في 
الخابور ‏ وهو من أعمال الرّقة . وحرّان : بالقرب من الفرات ‏ فكان القصد لغيرهم ؛ فهريوا 
هم . فهم في خُمار : أي : في سكر من شرب غيرهم . يريد ان الذنب لغيرهم فسكروا هم 


خوفاً . 
( * ) وورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
۸ - حاار فتن إذ لم ينض عَنْهُمْ 


فليس ل اقلعم لي الح دار 
قال ابن عدلان : 1 
يقول : هم يحذرون فتى يحذره كل واحد › فإذا لم يرض عنهم لم ينفعهم حذرهم . فهو يدركهم 
ولو كانوا في تخوم الاراضي أو في الجوء لكثرة عَنَده وعُنَده . 


8 تبي وون تشي إليوهو 
يَحَوَاهٌُ الذي تالو اغتقارا 


قال أبو الفتح : 
الجدوى : العطِيّة . أي : إنما سالوه أن يغفر لهم لا غير ذلك . 
وقال ابن عدلان : 
الوفود : جمع وَفْد . وهو جمع وافد » مثل : صاحب وصحب . وجمع الوقد : أوفاد ووفود . 
والاسم : الوفادة . ووفد فلان على الاميرء وأوفدته : أرسلته . 
والوافد : القادم على أمير أو غيره يطلب منه شيئاً . 
(۱۰۱) قال أبو الفتح في الفسر : 
أي : خوفا منه وترقبا له . 
وقال ابن عدلان : 
يريد : انهم للخوف لم يُسرّحوا نُممهم نهاراً . ولفزعهم بالليل لم يوقدوا نار . ليستدل بها 
عليهم . 


ادكه 


قال أبو الفتح : 
أي : أعارهم رؤوسهم لانها في ملكه . أن وقتٍ أرادها أخذها . 
وفي نسخة في الحاشية : « تُحَلّفْهم أي : يحلفون بذلك لهوله . وهي رواية 
أخرى! . 
١-وفم‏ بث ألم لهم غي 
ریم اله وال ر 2 الد املك 


قال أبو الفتح : 
أي : صَيّرهم في ذمامه كرم أصله . وصحة حَسَبه . ونُضار كل شيء : 


. )''  هصلاخ‎ 


(۱۰۲) قال ابن عدلان 

يريد : خلّفهم . أي : استبقاهم برد سيوفه عنهم › وجعل رؤوسهم معهم عاريّة متى شاء 

أخذها . وهذا من أحسن الكلام . 
( © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 

۲ - وأضحَى ب الفواصم مُسْتَقِسسلِرا 

قال الواحدي : 

أي : استقرٌ بهذا المكان › ولا يستقر نداه ونائله . 
)٠١7١(‏ قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 

... ولهذا سمي به الذهب . قال الراجز : 

فصادف الخرقٌ مكاناً قد خلق 

وقال بعضهم : « التُضار » : الخالص » فاما الذهب فهو « التّضار » بكسر الئون , لأته جمع 

نَضر . مثل : حَبْل وجبال . وفي القلة : انْضُرٌ. مثل حَبْلٍ واخبّل . 

وقال الواحدي : 

أي : عَقَدَ لهم الدّمُة وصيّرهم في نمامه كرمٌ أصله » وصحّة تسبه . 

وقال ابن عدلان ٩‏ ` 

أنمَ : صَيّرهم في نمامه , والعرق : الاصل . والنُضار : الخالص من كل شيء . 
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07 وأضخى يَكَِ ره في كل أزضٍ 
داز به على الشزب العُقائا؛"') 
قال الواحدي : 
يريد ان الشزب يغنّون بما صنعت من الاشعار في مدحه ‏ ويشربون على ذكره . 
قال المبارك بن أحمد : 
لا معنى لقوله : يفنون بما صنعت فيه من الاشعار › واختصاص الغناء به ٠‏ بل 
يشريون على ذكره لمحاسنه ومحامده , وليت شعري لو لم يصنع المتنبي فيه شعراً 
ما كان يذكر سيف الدولة ولا تعد مناقبه "٠١‏ . 
6# تَخِرٌ له القَتَافِلٌ ساحجِلاتٍ 
وَدَّحْهَ 0 الاس 0 والدٌ ۳ 0 ١‏ 
قال الواحدي : 
يريد : تخضع له القبائل غاية الخضوع › وتّتني عليه الرّماح والسيوف بحسن 
استعماله إياها . 
وقال أبو زكريا : 
هذا مثل قوله في أخرى : 
« يَدْمَمْنَ مله اما الاسِنَّة تُحْمَدُ و0٠‏ 
والاسئة لا تحمد في الحقيقة › وكذلك الشفار لا يصيبها نفع من الممدوح , بل 


: رواية البيت في كتاب أبي الفتح والواحدي وابن عدلان‎ )٠١8( 
وأصيح زوه في كلل أرضٍ‎ 
داز على الفتاء به المقَارٌ‎ 
. » ورواية الواحدي « وأضحى‎ 
: قال ابن عدلان‎ )٠١6١ 
يقول : ذكره ملا الافاق . حتى ان الشزب يغنّون بما مدح به من الأشعار . والمُقار : من‎ 
أسماء الخمر . لانها عاقرت الدنّ : أي : لزمته , وأصله من عقر الحوض . وقيل : عاقرت‎ 
: العقل . وقيل : شبهت بالعُقار وهو نبت أحمر. قال طفيل‎ 
قار تفل الطيسر تخطفٌ رفوه‎ 
وعالين أنحلاقا على كل مُفام‎ 
الشطر الاول من البيت « في كل معترك كُلَى مُفْرِيَةً « . والبيت من قصيدة يمدح بها‎ )٠١١( 
شجاع بن محمد الطائي المنبجي . مطلعها : ص‎ 
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مَضَرّتها به متّصلة , لان السنان يتحطم . وكذلك السيف , ولكنه أراد انه إذا طعن 
بالسنان أو ضرب بالسيف أثْر أثراً تحمد عليه , فكانٌّ الاسنّة والشفار أدته الى ان, 
يحمر!"00) , 

هه_كاانٌ شاع غَيْنِ الشّفس فيه 


فَفِي أبصارنا غلة الكش 


(1۰۷) 


)»( 


اليم عهككم فاين الموعد؟ 
هيهات ليس ليسوم عهدممٌ لد 
وقد مر ذكرها . 
قال ابن عدلان : 
الشفار : جمع شفرة » وهي حدّ السيف . وانقبائل : جمع قبيلة ٠‏ وهي الجماعة من بطون 
العرب . 
المعنى : انه لعزّته تخضع له العرب غاية الخضوع , وتحمده السيوف والرماح لحسن 
استعماله لها . ويجوز: أصحاب الاسئّة والسيوف › لانهم يقتلون بهما التفار. 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
1 -فَمَنْ طلَبَ الان ف ذا عَلِيَ 
ويل اله ولال الحِرَرٌ 
قال أبو الفتح : 
الاسل : الرماح : والجرار : جمع حران وحَرّى من العطش مثل عطشان وعَطْشَى . قال 
الشاعر : 
أين أولاد الك ام وقلوومي 


والجرار أيضاً جمع رجل «حُرٍّ» . وقالت امرأة من العرب : 
وقلنا أعيووا اللئلدى حه 

وصبزر الجِفَاظظٍ وموتوا جرارا 
والجرار : أيضاً جمع حَرَة : وهي الارض ذات الحجارة السود . قرات على أبي الفرج علي بن 
الحسين بن هاشم بن عبدالرحمن أبن أخي الاصمعي , لابي خراش الهُذلي : 
فصب ح دون ايته وفْسَى 

جبسالٌ من جرار الشام شود 
وقال الواحدي : 
يقول : مَنْ أراد المطاعنة بالرماح فهذا علي قد تَفَرَعْ لذلك ومعه خيل الله والرماح المطاش . 


- ۹L 


قال أبو الفتح : 
أي : لإجلالنا له وإعظامنا إياه ما لا نملا أعيذنا من النظر إليه . وهذا كقول 


الفرزدق : 


وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم 


خُضْعَ الراب تواكش الابصارله'") 


قال أبو العلاء : 
هذا معنى يتردد لانه يختلف به المراد ٠‏ فهو واقع لأجل الهيبة . أو يكون اتعى 
له ان وجهه منير كانارة الشمس"') , 


(1۰۸) 


(۱۰۹) 


هذا البيت من قصيدة يمدح بها آل المهلب . مطلعها : 
ا نَحَن بني المُهَلّبٍ م 5 ع2 

1 غخراء ظاهوٌُ على الاشمارٍ 
أنظر ديوان الفرزدق ‏ المجد الأول : ۳١٤‏ - دار صادر - بيروت . 
وقال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ان ذكر بيت الفرزدق : 
ومتله قول الفرزدق أيضاً وبروى لغيره : 
يفض حياءَ ويُخْضَى من مهابتلهو 

فما يلم إلا وو بيتسم 


فاما قول الآخر : 
وممالللن كال الشمش بيني ينه 

إذا ما التقينا ليش مِمْنْ أعاتبه 
فيقول : مِن بُفْضِي له ما لا أطيق النظر إليه . 
قال أبو القاسم الاصفهاني في كتابه « الواضح في مشكلات شعر المتنيي » - ص 8٠‏ : 
قال أبو القاسم : قول المتنبي ليس ينكشف به المعنى › ولا ينشرح لذ الصدر :» وهو مما 
استبشع منه ‏ وأإنشد الاصمعي في كتاب الابيات لبعض العرب يذهب مذهب الشنآن 
والبغضاء ‏ إلا ان البيت ليس عليه مزيد من جودة اللفظ وانّسَاق النظم ووضوح المعنى , 
وهو : 
ومون كان الشمس بيني وبينه 

إذا ما إلتقينا لست مِمْنْ أعاتبه 
وأما بيت الحماسة : 


إذا أت ابي اغ رضت عَئي 
كال الشمش من قبي لور _ 


۰ - 


فهو في الممنى مثله وفي اللفظ دونه . وقد اختلف في تفسيره . وقد ذكر أبو تمام الشمش 
في أبيات وأجاد لفظاً ومعنى . قال ؛ 

رف _ففق لكا للشمس حتى تغييبا 
وقال : 
وطلول قم الملى في الحَيّ مُطْلِقٌ 
فائي رايت الشمش زيتت حهَحَبة 

الى الناسٍ ان ليِسَتْ عليهم بسَزِمَدٍِ 
وقال أيضاً : 
خَطث الى لزت ةالإسلم احلا 

والشمش قد نَقْضْث وزساً على الال 
قال أبو القاسم : إعلم ان المعاني مطروحة نصب العين وتّجاة الخواطر , يمرفها نازلة الجر 
وساكنة المدر , والقرائح تشترك فبها . وإنما المعنى في سهولة مخرج اللفظ وكثرة الماء 
وجودة السبكن واا أنشِئكَ أبياتاً معناها واحد إلا ان تفاوتها في اللفظ عظيم . قال 
الأعشى : 
لعسصسري لقد لاحث عون كثيرة 

وات على النار الثدى ولمْحَلَّقٌ 


وقال آخر : 
له نار سب بل وال 

إذا النيران أبشث القتتناغعا 
وقال آخر : 


وقلكُ له أقبلْ فقفإئك ‏ راشد 

وإنّ على النار النُدَى وابنَ تَامِلٍ 
وقال الحطيئة : 
متى تاه تفشو الى ضَوءه تاره 
والمعنى واحد . والشعراء شركاء فيه إلا ان الحطيئة غَيْرَ في وجوه الكل بجودة النظام 
وانبساط اللفظ . 
أوقال الواحدي : 
أي لإجلالنا إيأه وإعظامنا له لا نملا أَعْيْتَنَا من النظر إليه كما قال الفرزدق : 
بفض حياء ... البيت . 

۳ - 


لاه -يَرَاهٌ الناش حيثٌُ راه كَعَبُ 


بأزض ما لنازلقا استتسارٌ 


أي : هو أبداً يَسْرِي الى الاعداء . ويقطع المفاوز, ألا تراه يقول بَغْدّه : 
4 يوسْططهُ المَفُلورٌ كل يذوم 


مالاب الطَالبِينَ لا الانتظال٠)‏ 


قال أبو الفتح : 

الذي قرأته عليه « لا الإنتظار » بكسر اللام من « الانتظار » وهذا هو القول ٠‏ 
لانه كَسَر الام لسكونها وسكون النون في الكلمة بَمْدَها . وحذف الالف من « انتظار » 
نها همزة وصل تسقط في الادراج . وحذف الالف أيضاً من « لا » لسكونها وسكون 
اللام من « الانتظار » في الاصل لانها لام التعريف , ومن حكمها ان تكون ساكنة › 
ولكنه اضطر الى كسرها وسكونها وسكون النون بعدها . فلما كانت الحركة في اللام 
إنما هي لالتقاء الساكنين كانت في تقدير السكون ‏ لان حركتها غير لازمة فكانت 
حركة غير معتدَ بها . وأطال بما لا حاجة الى ذكره'“ , 


(11۰) 
)11١1١ 


وقال ابن عدلان مقارناً بعد ان نكر ما أورده الواحدي بعد بيت الفرزدق : 
وبيت أبي الطيب أحسن بقوله : « شماع الشمس » إلا ان بيت الفرزدق جامع ذكر حيائه » 
وذكر انه من إجلاله وهيبته لا يَُكَلّم إلا إذا ابتسم . ولم يقل : إذا ضحك , لان الضحك 
مذموم ؛ والتبسم من أفعال النبي ( ك ) . وبين البيتين كما بين المليين الممدوحين . وهذا 
من قول الآخر: / 
إن العميون إذا رأنك حطدتئهما 

رَجَعَتُ مِنَ الإجللٍ غير جاب 
رواية أبي الفتح « يوسطها » . 
انكر هنا كلام أبي الفتح الذي قال عنه المبارك بن أحمد « وأطال بما لا حاجة الى ذكره » » 
كما ورد في مخطوطة كتاب الفسر ولم أسقط منه بعض ما ذكر المبارك للمحافةاة على 
وحدة الموضوع : « ... غير معت بها ٠‏ ألا تراهم يقولون للواحد : أَزْئْدَ ورّدَ » قإذا صاروا الى 
التثنية قالوا : ردا ٠‏ ولم يقولوا : أزئُدا . كراهية اجتماع حرفين متحزكين من جنس واحد , 
وهم مع ذلك يقولون : أزئدٍ الرجلٌ ‏ فيحركون الدّالين جميعاً . ولا يعتتون بحركة الدال 
الثانية . ولا كانت إنما هي للالتقاء الساكنين فصارت لذلك في تقدير السكون فكذلك أيضاً 
حذف الالف من « لا » لسكونها وسكون لام « الانتظار » في الاصل . وعلى هذا قرأ مَنْ قرأ _ 
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< قال الآن جلت بالحق 4 (١/البقرة)‏ بحلف الواو من « قالوا » ٠‏ لان أصل اللام 
السكون . والتقدير : « ألان » . فكذلك أيضاً حَذْف الالف من « لا » لسكونها وسكون اللام 
من « الانتظار » في الاصل لما كانت الحركة فيها عارضة غير لازمة . فاإما قول الشاعر : 
قد كنت تُحْفِي خب سسمرء جِقيبة 

فخ لان ببالذي الت ببائمُ 
فانه سكن الحاء من « بُح » كما تحزكت اللام » لان حركة الهمزة المحذوفة للتخفيف . وذلك 
انه اعّدَ بالحركة في « لان » وأجراها . وإن كانت غير لازمة كما ذكرنا مجرى الحركة 
اللازمة . 
وقد اجْرَتِ العرب غير اللازم في مواضع كثيرة مجرى اللازم . فمن ذلك قراءة أبي عمرو 
< وإنه أهلك عاد لُؤلى » ( ١‏ 0/النجم) وأصله : « عادا الاولى » بوزن « عَانَئِلمُولى » 
( كذا ) . ثم حذف الهمزة وألَقَى ضمَتها على اللام » فلما تحرّكت اللام وسكن التذوين الذي 
كان مكسوراً لسكونه وسكون لام التعريف من « الاولى » صار في التقدير : « عاتن لُوِلَى » . 
فلما وقعت النون . أعني التنوين ساكنة قبل لام متحركة أبدلت لاما ثم ادغمت , كما تقول 
في : مَنْ لك : مَلّك . وفي : أن لشت : ألبشت ٠‏ فصار اللفظ « عاد لُولى » . 
ومثله ما أنشده أبو زيد للرّاعي : 
۷ ياهة م ن أ 

أرَث لانّ حبك أم ج : ؟ 
فادغمت تنوين « رث » في لام « لَانّ » بعد ان حَقَْفَ الهمزة فحذفها وألقى فتحتها على 
اللام المدغم فيها التنوين فاعتدَ بالحركة فاسكن التنوين كما قتمنا ذكره . 
وكذلك قول بمضهم في « ريا » فيمَنْ خَهْفَ الهمزة فقال « رُيَا » لانه أجرى الواو مجرى 
الواو اللازمة في « لَوْيَة وَطَوْيَةٍ » إذا قلت : ليّة وطيّة . ومَنْ قال « عاد لُولى » فاجرى غير 
اللازم مجرى اللازم لم يجز ان يقول : « لا لِنْتَظار لان حركة التقاء الساكنين أضعف من 
الحركة المنقولة من الهمزة والمخَفّفة , لان حركة الهمزة المخفّفة في الحقيقة قد كانت 
ملفوظاً بها في حرف صحيح مقترء فلما حذفته نقلته الى ما قبله نحو قولك : قد أفلح : قَدَ 
افلح . ففتحة الدّال في الحقيقة هي فتحة الهمزة . وحركة التقاء الساكنين لا تلزم لزوم 
هذه . لانه إذا زال أحدهما زالت معه . وكذلك قولك.: أَزْدّدٍ الرجّل . فإن قلت : أَزِنّدْ زيدا . 
أسكنت الدال . وحركة تخفيف الهمزة أقوى من هذه , ألا تراهم قرأوا : ( لكنًا هو الله 
ربي » » وأصله : لكن أنا ‏ ثم حذفت الهمزة للتخفيف . وألقيت حركتها على النون من 
« لكن » فصارت في تقدير : « لكِنّنا » » ثم كرهوا اجتماع حرفين متحركين مثلين فاسكنوا 
النون الاولى وادغموها في الثانية فصارت « لكِنّا: » . ولم نَرَهم كرهوا « أَزْيْدٍ الرجُل » . 
بهذا يدلك على غَذّبة الحركة الحادثة لتخفيف الهمزة على الحركة الحادثة لالتقاء 
الساكنين . 
وإذا كان ذلك كذلك لم يجرٍ على قياس « عَادَلُولَى » و« ويخ لان » و « قَالُولَانَ » يمن 
أثبت الواو ‏ فاعتدّ بحركة اللام ان تقول : « لا لِنْتَطار . لان حركة اللام في « الانتظار » = 
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حركة التقاء الساكنين فَضْعَفْتُ لذلك عن مساواة حركة « فَدَاهْلَمَ » . 
فهذا هو القول الأول الذي ينبغي أن يُعمل عليه . أخعني كَسْر اللام من « الانتظار » 
لسكونها وسكون النون بعدها , وكذا قرأته عليه أيضاً . 
وبلغني ان بعض مَنْ قرأ على المتنبي شعره رواه عنه بفتح اللام من حرف « لا لَنْتظاره . 
وقال هذا الراوي أيضا : ساات المتنبي عن فتح اللام من « لا لدتظار » , فقال : اجتمع 
ساكنان : هي اللام والنون تمركت بحركة ما قبلها . وهي اللام من « لا » . ولو كانت 
مكسورة لكُسِرَتٌ كقولك « للإنتظار » . هذا لفظه الذي حكاه عله. 
ولم يجر بيني وبين المتنبي في هذا شيء وقت القراءة ‏ ولا بعد ذلك . وظنّي انه لو كان 
يرى هذا القول المحكي عنه لجاريته ؛ لاننا لم نكن نتجاوز شيئاً من شعره وفيه نظر إلا 
ويطول القول فيه جدآ حتى ينقطع فيه الوقت ٠‏ ولقد كان يستدعي تلكيتي عليه › وييعثني 
على البحث لِما كان يَنْتَتَحْ بیننا , ولما كنت أورده عليه مما لم يكن عنده ان مثله يُسال عنه 
لينظر فيه ويتآمله قبل ان يضطر الى الجواب عنه في وقت يق أو محفل كبير فلا يكون 
قم الرُويّة والنظر فيه فيلحقه خجل وانقطاع لكثرة خصومه وتوفر حساده . 
ولقد جرى بيني ربینه ما يطول تعداده . من ذلك قوله : 

« قد يتزيًا بالهوى غير أهله » 


ومقه : 

» وفازكما كالريع أشجاه طاسمه » 
ومنه : 

© وما تتكت الفرسان إلا العوامل ©» 
ومنه : 

© فتلنا للسيوف كلفلا ٠ء‏ 

في إجازته ضح الميم . 

ومنه : 


» وتكملة الميش الصبا وعقييه » 
الى سوى ذلك مما يطول الكتاب بذكره . وأخْرٍ به أن لو کان قال ما حَكِيَ عنه ان يكون أجرى 
فيه معي قلا . وقال لي غير نُفْعَةِ . 
وقد سالته عن أشياء ما جاريت أحداً هذا قبلك منها قوله : 

» وسمصبوحة لبن الشائل‎ ٠ 
وسانكر كلا من ذلك في موضعه إذا انتهيت من هذا الكتاب إليه بحول الله . على اني أرجو‎ 
ان يكون ما حكاه هذا الرجل حقاً . وان يكون من قوله › إلا انه سها عن موافقتي عليه أو‎ 
. اختار بدل ذلك [ كلمة غير واضحة ] راه حينئذٍ‎ 
وبعد : فالذي ذهبت أنا إليه في كسر لام « الانتظار » الجِرى على الاصول  وأشبه‎ 
بالممقول . ألا ترى ان حكم الساكذين إذا التقيا يوجب تحريك الأول منهما بعد ان لا يكون‎ 
= ٠ له في فتح ولا كسر ولا ضمّ . ان يُكْسَرولا ينظر الى حركة ما قبله ما هي »نحو : قد انقطع‎ 


€ 


وقال : وهذا هو القول الذي ينبفي أن يعمل عليه › أعني كسرة اللام من 
« الانتظار » لسكونها وسكون النون بعدها"'' . 

وكذا قرأ عليه أيضاً . وبلغني ان بعض مَنْ قرأ عليه شعره › رواه عنه بفتح اللام 
من حرف « لا لنتظار » من « الانتظار » . فقال : اجتمع ساكنان [ اللام ] والنون 
فتحركت بحركة ما قبلها وهي اللام من « لا » . ولو كانت مكسورة لكسرت كقولك 
« للإنتظار » . وهذا لفظه الذي حكاه عنه أيضاً . 

ولم يج بيني وبين المتنبي في هذا شيء وقت القراءة › ولا بعد ذلك . وظي 
انه لو كان یری هذا القول المحكي عنه لجاریته ‏ لاننا لم نكن دتجاوز شيئاً من شعره 
فيه نظر إلا ويطول القول فيه جدأ حتى ينقطع به الوقت . 

تم فسّر كسرة اللام بما يطول القول فيه . وذكر : 

ان الذي قرأته عليه « الانتظار » بكسر اللام . والمعنى : انه يطلب مَنْ يطلب 
الناس ولا ينتظره . 


0 وكم الما » ومن الرجال ‏ وهل انطلقت , وما قا الرجل بل المرأة . وقُمٍ الليل وةل الله . 
وقالوا أيضاً : ( جَيْرٍ ) [ جَيْرٍ لا آتيك : يمين للعرب ] فكسروا الراء لسكونها وسكون الياء 
قبلها ؛ فاجروها على ما يذبغي . ولم يتنكبوا الكسر وإن كانت قبلها « ياء  »‏ وهي ثقيلة » 
ولم يلتفتوا الى فتحة الجيم . وقالوا أيضاً « حي » وكسروا لذلك فهذا كله يشهد لوجوب 
كسرة اللام لسكونها وسكون النون من « الاتتظار » › ولا يلتفت الى فتحة « لأ » كما لم 
يلتفت إلبها فيما ذكرنا . 
فاما قولهم : ألان [ لفظة غير واضحة ] أي ان النون تحركت بالفتح لالتقاء الساكنين 
لما جاورت الالف › إلا ان الالف أقوى من الفتحة ؛ ففيرٌ مذكر أن يتبع الفتحٌ الفتح ‏ وأيضاً 
فان الحرف المتحرك في « الان » إتما هو الأخرء ونحن إنما قلنا إذا حَرّكوا الأول من 
الحرفين لالتقاء الساكنين كسروه ‏ وكذلك : ضَرَ وصَبٌ يا رَجُل › إنما المتحرك الآخر من 
الحرفين . ويجوز ان يكون هريوا الى الفتح فيهما لمكان تشديد الحرف لانه ثقيل فهريوا الى 
الفتحة لحَفّتها كما قالوا : رب وتم » فهربوا الى الفتح » لان الحرف مشند لا لان قبلها حرفاً 
مفتوحاً . 
وليست اللام في « الانتظار » مشددة ولا هي الثاني من الساكنين , وهذا مع ما قد ثبت 
ذكره من ان الذي قرأته عليه « الانتظار » بكسر اللام . 
والمعنى : انه يطلب من يطلب الناس ولا ينتظره . 

. نكرت هذا وما بعده في الهامس لكيلا يتقطع الكلام فيفقد وحدته‎ )١١7١ 
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وقال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : ليس بهارب في المفاوز ينتظر مَنْ يجيء في طلبه › ولكن هو في طلب 
الذين يخرجون الى المفاوز هرياً منه . 
وقال أبو العلاء : 
المعنى : ان هذا المذكور يتوسط المفاوز في طلب أعدائه ‏ ولا يتوسطها ينتظر 
غنيمة كما يفعل أهل البادية لإنهم يكمون في المفاوز ليجوز الرُّفّقَ ليصيبوا منها 
فائدة . فقد ذكر وصفين هما للممدوح . تقريظ : هو انه لا يستتر لينال غنماً كفمل 
الاعراب . ولا ينتظر ان تمر به حمولة التجار . والوصفان كلاهما ذمّ لهؤلاء القوم ٠‏ لاله 
عرض تعريضاً خفيا . 
وقال الواحدي : 
يقول : طلبه الابطال الطالبين للقتال . والطالبين أعداءهم . يُنزله وسط المفاوز 
كل يوم ؛ لا انتظار مَنْ يلحقه . وذلك ان الهارب في انتظار ان يُلحق . 
والمعنى : انه يتوسط المفاوز طالباً ( لا هاريا )009 . 


: ۲۸٤ قال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » - ص‎ )١١7( 
يُوِسّطه : أي يُدخله وسط المفاوز طلابه للمهزومين الهاربين الى القفار. فهو يطلبهم‎ 
. هناك . يقول : فهذا هو الذي يدخله المفاوز لا هربئُه من أعدائه ولا انتظاره أن يدركوه‎ 
1 و لي لي م‎ 
ولك هذا يتجه على ثلاثة أوجه : إما ان يكون عَنىَ بالطالبين أعداءه الذين كانوا يطلبونه‎ 
قبل وهم الآن مطلوبون . واما ان يكون عَنىَ الطالبين للنجاة وهم هؤلاء المهزومون . وإما ان‎ 
يكون « الطالبين » بمعنى المطلوبين . . فقد يجيء فاعل بمعنى مفعول كما يجيء عكش‎ 
: ذلك كثيراً » فمِمًَا جاء فاعل فيه بمعنى مفعول قول بشر بن أبي خازم‎ 
ذکرث بها سلمی فبتُ كاائني‎ 
. أي : مفقوداً‎ 
. انه كان وغه ماي 4 (١1/مريم) أي : آتيا‎ ١ : وأما عكسه فنحو قوله تعالى‎ 
كر لي ان المتنبي سُئل عن هذا فقال : عذيثُ ب « الطالبين » سيف الدولة وكتييته . وهذا‎ 
, إي : طلاب الطالبين لعدوهم‎ ٠ , عندي حَسَنٌ . . ف « الطالبين » على هذا في موضع رفع‎ 
كقولك : عجبثُ مِن ضَرْب زيدٍ › وأنت تريد : من ضَرْب زيدٍ لعمرو . فإذا كانوا قد يحتفون‎ 
الفاعل ويجتزؤن بالمفعول للعلم بالمعنى › مثل قوله تعالى : ظ لا يسام الإنسان من دعاء‎ 
الخير 4 (49/فصلت)  أي :من دعائه الخيز . فَحَذْفُ المفمول وإبقاء الفاعل أؤلى . فقد‎ 


م 


تَصَاهَلُ خَيْلُهُ مُتَجَاوِنَاتٍ 
ومسا من اة الخيلل السرَارٌ 
قال أبو الفتح : 
يقول : كان بعضها يُسِرُ الى بعض شِكِيّة لما يُجَضّْمُها من ملاقاة الحروب وقطع 
المغاوز. إلا ترى الى قوله أيضا : 


5 جاء المفعول محذوفاً كثيراً في مثل قوله : < يوم تُبَئُلُ الارض غير الأرضٍ والسماوات » 
(28/ابراهيم ) . أراد : والسماوات غبر السماوات . وزعم الفارسي انه قد رُوِي بيت ذي 
الرمة هكذا : 
خي ات الكلام فالات 

جَوَاعِلُ في القنا قَصَباً خجدالا 
مبتلات ‏ بالكسر - : أي : مُقَطمات للكلام يَيْهَرْنَ المنطق نَفمةٌ . فحذف المفعول › وِمَنْ رواه 
« مُبَتّلات » فقد كفاك , لان « المبئلة » لفظ المفعول , وهي من النساء التي كل شيء منها 
حَسَن على حدته كان الحسن بل على كل جزء منها ؛ أي قلع . 
وقد لأتبثٌ هذا في كتابي الموسوم ب « المخصص » في اللفة . 
وتوشّطه في المفاوز في اثر المنهزمين يكون كنايةٌ عن بُغد هته , كقوله هو فيه : 
أكُما رمت جيشا فاتتثى مهيا 

صضصحطؤفث بك في آثلاره الهمَمُ 
عليك هزه في كل مُفتتركٍ 

وما عليك بهم عار إذا انهزموا 
وقد يكون ذلك كناية ءن هدايته ومعرفته بِالسَّبُل والمخادع حتى لا يفوته الهارب منهم 
كقوله هو فيه أيضاً حين هزم عقيلًا : 
توََّممها الاعراب صولة مُتسرَفٍ 

تنكف البيداء قل الشسزادق 
فنكزتهم بالماء ساعة غَيْرَتُ 

سشماوة كلب في عيون الحزائق 
وكانوا يروعون الملوك بان بتو 

وأ نبتت في الماء نبت الفلافقٍ 
فهاجويك أهدي في الفلا من نجومها 

وأبدى بيوتا من بيوت التقانْقٍ 


۷ 


ويما تُجشمها الجياد صهيل١")‏ 
ويجوز ان يكون معناه : ان خيله مؤدّبة › فتصاهلها سِرارٌ هيبة له . كما قال في 
أبي شجاع يصف خيله ورجاله : 
ما يتح كن سوى السلال 
فهنُ e‏ رضن على OT‏ ال 
كل عَليلٍ فوقها مختال 
ينبسك فاه خشية السعالٍ 
من مالع الشمس الى الزوال(“٠‏ 
قال الواحدي : 
وذكر معنى ما قاله أبو الفتح من الوجهين سوى الشعر . 
قال ابن فورّجة : 
لفظ البيت لا يساعد على واحد من التفسيرين » فانه ليس في البيت ذكر الشآكي 
ولا المسارّة في الصهيل . ولكن المعنى : انها تتصاهل من غير سرار » وليس السّرار 
من عادة الخيل . أي : ان سيف الدولة لا يباغت العدوّ ولا يطلب ان ينكتم قصده العدوّ 
لاقتداره وتمكنه . والذي يطلب المباغتة والتسثّر عن عدوّه يضرب فرسه على 
الصهيل , كما قال : 
إذا الخيلٌُ صاحَث صياح التْسشور 


ا 


: هذا البيت من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار مطلعها‎ )١١4( 
في الخ شغد أن غرْم الخليط رحيلا‎ 
فر يزيد به الخَْدُودٌ محولا‎ 
. وسوف يرد ذكرها إن شاء الله‎ 
: هذا المقطع من قصيدة مطلعها‎ )٠٠١( 
مالا ئجي ليسم واللي الي‎ 
بان تقول ماله ومالي؟6‎ 
. وسوف يرد ذكرها إن شاء الله‎ 
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أي : ضريناها بالسياط لثلا تصهل . قال الآخر : 
لذي الجياد لافنلائها 


إذا ما استرقن إلبها الصهيلا 


وفي نسخة السماع : « بدار ما لنازلها استتار » . أي : لا يزال بارزاً لأعدائه , 
ويطلب مَنْ يطلبه مُقدِماً ولا ينتظره بها سزاا . 
6 تسو كفب وما أتلتت فبهم 


يذ لغ يُثم قا إلا الور 


قال أبو الفتح : 
"قد فشر ممنى هذا البيت بالذي بعده بقوله20" : 


: قال ابن عدلان‎ )١١( 
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وقال الخطيب : إنما أراد ان خيله إذا سارت أخفى صهيلُها صوت الحديد . إكانما هي في 
سرار» وأخده من قول عذترة : 
واثقدٌ من وشم القنا بتباببه 
قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك . الورقة : ۷١6و‏ : 
يقال : سِوار وسُوَار ٠‏ وجمعها : سُور . ساكن الواو . وقد ضمها بعضهم › فقال : « سُوُرٌ » . 
قال الشاعر : 
© وفي الاكف اللاممات سَكّر » 
وقالوا دون المشرة « أسورة » . وجمعها أشورة فقالوا : أساور وأساورة , بالهاء وبغير 
الهاء . فاما « اشورة » فالبهاء لا غير. ويجوز ان تكون « الأساور » جمع « إِسْوَارٍ » 
بمعنى : سِوّار . فقد نطقوا به › وتكون الهاء على هذا عِوضاً من ياء « أساوير » كما قالوا : 
فررّان فرازنة . وجحجاح وجحاجحة . قال الشاعر : 
تمسوتٌ على ليلى خقاتا وما رات 
لك المينُ إصوراً لليلى ولا حجلا 
رقال ابن فزغون : 
اف اف أن يقمشهم إقت ار 
أو لاطِمّ ليس اه ب وار 
وقالوا لافارسي « إشوار » بكسرة الهمزة وضمها . قال أبو علي : تفسيره : نُو القّرسر أ 
عالي الفُرس . وجمعه أيضا : أساورٌ أساورة . قالت الخنساء : 
» كان تحت طيّ البُزد إِسْوَارٌ » 


KS 


١با‏ من قطي هه الم ونقض 
وفيها مِنْ جلالقه الْيَِخَارٌ 
قال أبو الفتح : 
أي : هم يتحملون بك وبانتسابك إلبهم . وقد شرفتهم بذلك ‏ وإن كنت قد 
قتلتهم وأهلكتهم . كما ان اليد إذا أدماها السوار فقد أوجمها وإن كان جمالها“' . 
لَهُمْ حق تشضإطلزكك في زر 
وأذتى الششْزكِ في أضل جور 


0 وقال الراجز : 
٠‏ وتز الاساور والقتياسا » 
)١١8(‏ قال أبو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي . »- ص ۷٤‏ : 
فهو وإن نال منهم فقد شرّفهم بقصده إياهم , كما ان اليد إذا أدماها السوار فقد جِمّلها , 
وإن كان قد نال منها , ألا تراه يقول بعده : « بها من قطعه .. البيت » . 


وقال الواحدي : 
هذا مثل . يقول : تآثيرك فبهم بالقتل والغارة كَتَنْمِيَةِ السوار اليد . وقد فشر هذا فقال : 
[ البيت التالي ] . 
وقال ابن عدلان : 


« بنو كعب » : ابتداء » وخبره « يد » › و« ما أثرت » معطوف على الميتدا . وممتاه : 
وتأثيرك . فهو مصدر . المعنى : يقول : بنذو كعب تشرّفوا بك › فتاثيرك فيهم بالقتل والغارة 
كما يدمي السوار اليد وهو جمال لها › وهذا مثل ضربه له . فهم قد تشرفوا بسراياك إليهم 
وإن كنت قد أهلكتهم كاليد إذا أدماها السوار . فقد أوجعها . وهو جمال لها , وقد فسّره 
بقوله : [ بها من قطعه ... ] . 
وقال ابن سيدة في كتابه ‏ ص ۲۸۷ : 
أي : انك وإن بِلْتَهم بمساءةٍ فقد شرفتهم باعتمادك إياهم واشتغالك بهم كالكفٌ التي 
أدماها السوار. زيّتَها ذلك وإن آلَمَها . 

: قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً‎ )١١9( 


وهذا من قول الدهيفس : 
اغ تت لهم ووه اكت البَيْن 
جذ اء كلد ال فص ل النَسْمَيء 


خليئها بالاضٍ ام القن 
ملرية صَفْرء من صُنم القَيْن 
فيها كال ولها فيها زين = 


TV 


قال الواحدي : 

أي : انهم يشاركونك في الانتساب الى نزار وأقل ما يوحيه حق الشركة في 
أصل جوارٌ؛ أي : نمام وَحُْمَةٌ مُجَاوره"'" . 
۳ لعفل بَنِيِهِمُ بببييك جُنْ لد 

فال ني الخيبلن اليقاز 

قال الواحدي : 

يستعطفه عليهم ويحّه على العفو عنهم › يقول : لعل أبناءهم يكونون جنداً 
لابنائك . والمهار من الخيل ( هي التي ) تصير قرحا . أي : الصّغار تصير 
كبارً(''') . كما قال بعض العرب : 

وإنما القزم من الاذييل 

وَسُحُقٌ اللذ ل من الفسي ل 


وقال الواحدي : 
أي : اليد تفتخر بالسوار . وإن كان يؤلمها وينقصها بالقطع ‏ كذلك هم يفتخرون بك وأنت 
زين لهم » وإن أثّرت فيهم . 
)١۲١(‏ قال أبو الفتح في الفسر : 
ار : مصدر جاوَرنّه ‏ جواراً ومجاورة . وحدتنا أبو علي ان أبا ز ريد حتفي اانه 
بضم الجيم » ٠‏ فهذا اسم لا مصدر »كما أن المِرّاج مصدر مازجته Ci‏ ل 
يقول : أنت تجتمع معهم في نزار بهذا قرابة لهم تعطفك عليهم . 
وقال ابن عدلان : 
يقول : لهم عليك حُْمتان : حُرْمة النسب . وحرمة الجوار . فينبفي أن تعطف عليهم فهم 
أنسابك وجوارك » أنت وهم من نزار . 
(١؟7١)‏ قال أبو الفتح في الفسر : 
المهار : جمع مْهْرٍ . ويجوز أن يكون جمع مُهْرةٍ . مثل : بُرْمةٍ ويرام . وأنشد لبشر › وليس في 
جميع الروايات : 
سلجف بهم وج المطايا 
وخيل لا تف وججها المِقارٌ 
أي : الامور الكبار أوائلها الصغار . 
وقال ابن عدلان : 
نهب أصحابنا الكوفيون الى ان لام « مل » الاولى أصلية . وقال البصريون : بل هي زائدة . 
وحجتتا : انها حرف , والحروف في الحروف كلها أصلية › لان حروف الزيادة العشرة التي 


RRS: 


4 وأنت اؤ من لو عق أفتى 
وأعفى مَنْ عقون ال وَارٌ 
قال الواحدي : 
يقول : أنت أبرٌ الذين إذا عُصوا أهلكوا . وإذا كان أبرهم لم يُهلك , وأدت أغفى 
مَنْ يعاقب بالهلاك . وإذا كان أعفاهم لم يهاك . 
6 وأمَهدََرٌ مَنْ هرجه الْتضصطازٌ 
وَآخْلَمُ مَنْ يحل القتبزالاة 


- يجمعها « هَوِيْت السّمان » وإنما تختص بالاسماء والافعال . فاما الافعال فتزداد فيها . 
وكذا الاسماء . وأما الحرف فلا يدخله شيء من هذه الحروف على سبيل الزيادة . فدلّ على 
ان اللام أصلية . ويدل على انها أصلية ان اللام لا تكاد تزاد فيما يجوز فيه الزيادة إلا 
شاذا . فإذا كانت اللام لا تزاد على طريق الشذوذ فكيف يحكم بزيادتها فيما لا تجوز فيه 
الزيادة . 
وحجة البصريين انهم قالوا : وجدناها مستعملة في كلامهم وأشعارهم بغير لام . وقال نافع 
الطائي : 
ولْسْتٌ بلوام على الاأمسر بَفلتمفقا 

يقوتٌ ولك غل أن أتقيّقا 
وقال العُجير السَلُولي : 


1 0 . اء من الل J‏ 5 ذهب 
والقُرّح : التي قد استوت وصار لها خمس سنين . والمهار: جمع مُهر نوهو الصّفير من 


الخيل . 
)6( ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي ٠‏ وبه تخنتم : 
يخا في سل الاتاب غيب 
ولا في نبئلة الِبسذنٍ غار 
قال أبو الفتح : 
الجبدان : جمع عبد » مثل : حش وجشان ‏ وحَجْل وججلان . ويجوز ان يكون جمع عبيد كما 
قالوا : ظلِيمٌ وظلمان . 
يقال : عبد واغبّد وعِباد؛ وعدان وعبدان وعِبدّي وعِبدَاء : مقصور وممدود . قال أدهم 
بن أبي الزعراء : 
ةذ صَبَحَتْ ممن بجمع ذي لَجَب 
قي ا1ا وعُباالهُم باالمتتَهِبث ‏ = 


- VY د‎ 


قال الواحدي : 
يعني : إذا حركك الانتقام من عدوك قدرت على ما تطلب › فانت أقدر 
المنتصرين . وأنت أحلمٌ مَنْ يحلّمه اقتداره على عدوه ؛ فَصَفْح وعَفَا . وإذا كان الاحلم 
كان الاعْفى والاضفّح عن العدو إذا اقتدر عليه . 
»® بذ ا 


= وقال مدان بن عبيد الطائي : 

عَجِبْتُ مدان هجوتي سقفاهفة 

إن اصْطبَحُوا قن هايم وتقيئلوا 
وأتضد أبو زيد في نوادره : 

فيهم أَباجِرُ ما شال وعِيِدانٌ 
[ البيت للفرزدق . نكره أبو زيد مرتين . مرة : حَنَّامَ يُمْبِئْلي » ١‏ ومرة : « حَنَامَ يُفِيئنا » ] . 
أي : يتخنوني عبد . وجمع أَغْيْدٍ : أغَابد . 
وقال الواحدي : 
أي :لا يلحقهم عار بسطوتك عليهم لانك ريهم ‏ ولا في تذللهم لك عار ء لأنهم عبيدك كما قال 
الاخر : [ البيت للنابغة ] : 

وهل علي بان اأخشاك من عار 
وكما قال شمعلة بن فائد : 
وان امز الم ونين وة 

لكالدفر: لا عار بما فمل التفرً 
وقد قال الطائي : 


_ VY 


وقال أبو الطيب : 


في صباه يهجو رجلا يقال له سوا : 


وأنْضَاكءُ أشفار كقضشزب عُقار 


قال أبو الفتح : 
أي : نحن بقيّة قوم . و « آذنوا » أعلموا' . أي : اننا من شدَة الجهد كانّنا 


سكارى(" . 
۲ - يلي ما هذا مُتاخا لنْتلِنَا 


مدا عَلَنهها وازَِلا بتها(» 
قال الواحدي : 
“في قوله : « فشدًا عليه » : نوعان من الضرورة : حذف المفعول والكناية عن 


١ (‏ ) جاء في كتاب الواحدي : « وقال في اللجّون ارتجالًا . وقد أصابهم مطر وريح . » . 
( ۲ ) قال أبو الفتح في الفسر - الورقة :۹و : 


(۲) 


قال الحارث بن جلَزة : 
© آثنتنا ببيتها أسماء 6 

أي . والبوار : الهلاك . 
قال 00 في كتابه : ۴۷ : 
الانضاء : جمع نِضو وهو المهزول الذاهب اللحم من الناس والإبل . والشُزب : جمع شارب . 
والمُقار : الخصر . 
يقول : نحن بقية قوم أعلم بعضهم بعضاً بالهلاك , أي : علموا انهم هالكون › ونحن مهازيل 
أسفار لا حراك بنا من الجهد والتعب كاننا سكارى لا يقدرون على الحركة . 
وقال ابن عدلان : 
اا اد . أي : نحن بقية قوم . و « البوار » : الهلاك . ومنه قوله تعالى : 

. » وآحَلُوا قَوْمَهُمْ دار البوار‎ ١ 
. ورد هذا البيت في كتب أبي الفتح والواحدي وابن عدلان » الثالث في تسلسل الابيات‎ 
: قال الواحدي في كتابه قبل ذلك‎ 
يقول : ليس هذا المكان منزلًا لنا . فشدًا رحالكما على الإبل وارحلا قبل هجوم الليل » وقي‎ 
. قوله « فشدًا عليها » ... الخ‎ 


74ت 


غير مذكورا" . 
۳ - رلا على حم الؤياح يفش ۷ 
الها وبا خصىٌ وخُتارا") 


قال أبو الفتح : 5 
« على حُكم الرياح »؛ أي : تحدّمت فينا , ل سِواراً لم يُضفنا لما نزلنا به“ . 
٤‏ - ولا نرا عَصْفَ الرّياح فإلها 
قرى كَل ضيفب بات علد سِوارا" 


© © © 


: وقال ابن عدلان في كتابه‎ )7 ١ 
. عليها » كناية عن الإبل ؛ ولم يجر لها ذكر . وحذف المفعول . يريد : شدًا عليها الرحال‎ « 
. ] وهذا كلام الواحدي‎ [ 

( ۷ ) يكون تسلسل هذا البيت الثاني عند أبي الفتح والواحدي وابن عدلان . 

: قال الواحدي‎ ) 8١ 
يقول : تحكّمت فينا الرياح بهذا المكان حتى سقت علينا الخَصّى والتراب والغبار ما سترتنا‎ 
. به‎ 

: قال الواحدي‎ ) 9١ 
يقول : لا تنكر شدّة هبوب الرياح فانها طمام مَنْ بات ضيفاً عند سوار  وهو اسم رجل هجاه‎ 
بهذا البيت . لان هبوب الرياح اشتدٌ عليهم لما نزلوا بالمسجد الذي عند داره  ولم يُقْرِهم‎ 
. بطعام‎ 
ويروي قوم « عند شواري » “الوا : أراد : سوارى المسجد يمني الأساطين وهذا لا حقيقة‎ 
. . له » لان هبوب الرياح لا يختص بالاساطين‎ 
: وقال ابن عدلان معقباً بعد ان ذكر كلام الواحدي‎ 
. وإنما أراد ان الريح اضطزتنا الى النزول عند هذا الرجل  ولم يكن مِمنْ يُنزل عنده‎ 


„_FVo_ 


وقال أبو الطيب : 
في صباه' : 
١‏ - إذا لم تَحِذ ما يَبُّْرُ الفَمُرَ قاعداً 


2 


فَقُمْ واظنب الشيع الذي يَبْثُر الغفرا 

قال أبو الفتح : 

الذي يبتر الفقر قاعداً : هو القناعة , أو الكفاية . والذي يبتر العمر : هو طلب 
المُلك ؛ وقتل الاعداء . وهذا قريب من قول الآخر: 

إذا اللئيم مط حاجبيه 


وَذْبٌ عن ح ريم بزفمفنة)") 
فزن ون والتيه 


أ 
8 


وق الى الشيف وش ريه 
1 استد زل | “s‏ ٻمَض بيه | 


2 


إن 5-5 2 ال ده م oan‏ إِلي 4" 
وأحسب قالها العلوي البصري . 
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( ۱ ) جاء في كتاب ابن عدلان : « وهو بيت مُفرد . وزقى قوم انهما بيتان » . 
7١‏ ) رواية مخطوطة الكتاب « ونم » . والصواب ما ذكرناه . 
”١‏ ) رواية مخطوطة « الفسر » لابي الفتح : « ان فقد الرزق فقم إليه » . 
٤ (‏ ) قال الواحدي في كتايه : 5٠‏ : 
البتر : القطع . وما ييتر الفقر هو المال . يقول : إذا لم تجد غنىّ يقطع عتك الفقر فقم واطلب 
ما يقطع العمر وهو الحرب . أي : لتصيب مالا أو تُقتل فتستفني عن المال . 
وقال ابن عدلان : 
إذا لم تجد القناعة والكفاية , فاطلب ما يقطع العمر. وهو قتل الاعداء وطلب الملك 
والرئاسة . 
وذكر ابن عدلان في كتابه بعد هذا البيت بيتاً آخر هو : 
> - هما خلتان : تة 8 مُنِتة 


لفك ان يقي بواجكةة زرا 
تال ابن عدلان ؛ 


يقول : هما خصْلتان : أما الفِنى أو الموت ‏ فانهض : إما لكب المال . وإما لتقتل . 


OA 


وقال أبو الطيب : 
في صباه » ولم ينشدها أحدا(') : 
١‏ - حاشى الرقيتِ فخائثة ضَفابِدة , 
وْيْض المح فانهلث بوايزة 


س ی کی ا س م کک ا 


. » جاء في هامش كتاب ابن عدلان : « في بعض النسخ قالها لجعفر بن كيفلغ‎ )١(١ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان‎ ) » ( 
وكام الحُبُ يفم البَيْنِ مُنْقِتِكُ‎ - ۲ 
وَصَاحِبُ التفع لا تَخْفى سشزائزة‎ 
١ : قال الواحدي‎ 
يقول : الذي يكتم حبه كيلا يُطلع عليه يبدو سره يوم الفراق » لانه يجزع ويبكي › فيستدل‎ 
. بجزعه وبكائه على حبه . والمصراع الثاني كالتفّسير للاول‎ 
: وقال ابن عدلان‎ 
انه يعتذر لما في البيت الأول , يقول : المحب إذا رأى الحبيب »لا سيما عند الفراق »لا يقدر‎ 
: على إخفاء الوجد . وإنما هو مُقْتضح بالدمع‎ 
للا ظباءُ عدي ما شَقِيتُ بهم‎ 7 
ولا ب يإ بِبهمْ لوا جايرة‎ 
: قال أبو الفتح‎ 
كنى بالظباء عن النساء . والمربرب : القطيع من البقر . والجآذر : جمع جؤذر ء وهو ولد البقرة‎ 
: الوحشية . قال الراجز‎ 
الى أميير الم كؤتين ال وهب‎ 
أوائساً كالريربٍ الريبائب‎ 
۰ 1 : وقرأت على محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى‎ 
فما مزل ألساءم نام غزئها‎ 


ب لور هي ذي زار وحُلّبِ 
ب اتخسنَ من ليلى ولا آم شلاينٍ 


غضيضة طزف يغتها وشط زنرب 
وقال الواحدي : 
والعرب تكنى بهذه الأشياء عن النسوان الحسان . يقول : لولا نساء هذه القبيلة اللاتي هن 
كالظباء في عيونهن وأعناقهن لم أشق بهم . أي : احتاج الى مجاملتهم واحتمال الثل لاجل 
نسائهم الحسان ‏ ولا شقيت أيضاً بالريرب لولا الصغار . يعني الشوابَ المليحات لم أشقٌّ 


- YY 


قال أبو الفتح : 
« حاشاه » : تجتبه وتوقاه(') . وقوله : « فخانته ضمائره » › أي : ظهر عليه 


ما يكتمه › لانه لم يمكنه ستره . و« غيّض » : حبس . و« بوادره » : ما بدر 


(۲) 


(۲) 


بالكبار في مضايقتهن . 
وقال ابن عدلان : 
« ظباءُ عدي » : مرفوعة عندنا ب «لولا » . وعند البصريين بالابتداء . 
وحجتنا : انها ترفع الاسم . لانها نائبة عن الفعل الذي لو ظهر لرفع الاسم › لانك تقول : 
لولا زيد لجئت . أي : لو لم يمنعني زيد . إلا انهم حذفوا الفمل تخفيفاً , وزادوا « لا » على 
« لو » فصار بمنزلة حرف واحد . كقولهم : أما أنت منطلقاً انطلقت معك . تقديره : إن كنت 
منطلقاً انطلقت معك . قال الشاعر : 
أا اش تة أا أنت ذا نتفر 

فان قفي لم تأكلهم الصَُبُْمٌ 
[البيت للمباس بن مرداس] . 
تقديره : إن كنت , فحذف الفعل ؛ وزاد « ما » عوضاً عن الفعل » كما كانت الالف في اليماني 
عوضاً عن إحدى ياءي النسب . والذي يدل على انها عوض عن الفعل انه لا يجوز ذكر الفعل 
معها . لئلا يجمع بين الموض والمعوّض . 
وحجة البصريين على انه يرتفع بالابتداء دون « لولا » ان الحرف لا يعمل إلا إذا كان 
مختصاً. ولولا غير مختصة بالاسم . فقد قال الشاعر: 
تب و نرك إنيي قد ينهم 

للا ينت ولا غذرى لمحدودٍ 
والمعنى : لولا هذه الظباء ‏ كنى عن النساء بالظباء » وكذلك عادة العرب ‏ وعدي : قبيلة . 
والنسبة إليها « عَنَوِيَ » , وهم من قريش . يريد : هؤلاء النسوة العدويات . 
قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً . الورقة : 99غظ. 
قال النابغة : « وما أحاشي من الاقوام من أحد » . 
[ الشطر الأول من البيت :» ولا أرى فاعلًا في الناس يشبهه » ولا أحاشي » ] . 
أي : لا أترك . والترك والتجدّب بمعنى . 
وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وغيّض : حبس ونقص . قال جرير : 
عُيَضْنَ من عب دتهن ول لي 

مالا لقيت من الهوى ولقيتنا 
وانهلٌ : انصبٌ . قال جران العُود . 
تكرت المّبَى فنانهلتٍ العين ذب 

وراجعمك الشوق الذي كنت تمرف 


TVA 


منه!("') . 


٤‏ - مِنْ كل أخوز في أنثيابه شنب 


5 ر مُخاه ها مشك نامر“ 


قال أبو الفتح : 

() « خمرٌ » بدل من « شنب » . كأنه قال : في أنيابه خمر . و « مخامرها » : 
مخالطها!") . 

يقول : الخمرة خالطت المشك . والمسك قد خامرها . 


(٤( 


(٥) 
(7) 


(۷) 


قال الواحدي في كتابه : 5١‏ : 
يقول : تباعد عن الرقيب مخافة ان يطلع على هواه ؛ فظهز عليه ما يكتمه . لانه لم يقدر على 
كتمانه فوقف الرقيب على سزه . والضمائر : جمع ضمير ؛ وهو ما يضمره الإنسان في قلبه . 
ومعنى خانته : ظهرت للرقيب بغير قصده وإرادته ‏ وقد أكد هذا فيما بعد . وهو قوله : « وكاتم 
الحب ... البيت » . 
قال ابن سيدة في كتابه ب ص 05 : 
يريد : استثنى الرقيب وأخرجه ممن كان يعرف سره , لانه كان في أول أمره يبوح بسره الى 
بعض إخوانه . ويُخفي ذلك عن الرقيب , فنما تمادى ذلك به أفرط عليه الى ان نْحَل ويكى . 
وذل وشكا , فعلم الرقيب ذلك منه . 
وقال ابن عدلان : 
يقول : لما نظر الى محبوبه ‏ فتوقّى رقبيه » أراد أن يحيس دمعه ‏ خانته الضمائر والدمع , 
أي ظهرت للرقيب من غير قصد وأرادة . ولم يقدر لشدة الحبَ أن يحبس دمعه. 
روأية أبي الفتح والواحدي « يُخامرها » مكان « مُخامرها » . 
قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
اختلفوا في « الحَوّر » . فقال قوم : نقاء بياض العين » وصفاء سوادها , وأكثر ما يكون ذلك 
في الصبيان . وقال قوم : بل الحَوّر ان يحيط بياض العين بالحدقة ؛ فيُرى مُحيقاً بها من 
وقال الاصمعي : الحَوّر لا يكون في الناس . وإنما يكون في الظباء . وقال بعضهم : لا يُقال 
للمرأة حوراء حتى تكون مع حَوَرِها بيضاء . قال عدي بن الرقاع : 
وكائها بين النساء أبمهانرها 

عينيه أحوٍرٌ من جانر جاسم 
و« الشئْب » برد الاسنان وعذوبتها . ويقال : جِدّة أطرافها . 
وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
تقول العرب : رجل مخامره داء. أي : مخالطه . 


كب 


وقال أبو زكريا : 
ويجوز ان يكون « مخامرها » : ابتداء . و « مسك » : خبره . و« خمر » : بدل من 
« شنب » . كانه قال : في أنيابه خمرٌ. 

يقول : الخمر قد خالطت المسك . والمسك خامرها . 

وهذا لفظ أبي الفتح . 

وقال الواحدي : 

“قال ابن جني : « خمر» بدل من « شنب » . وذكر باقي قوله ١‏ وقال : 
هذا قول جميع مَنْ فسّر هذا الديوان » قالوا : الشنب الذي هو في أنياب هذا الأحور 
خمرٌ يخالطها مسك , يخالط هذه الخمر ذلك المسك ويبعد ابدال الخمر من الشنب › 
لأنه ليس في معنى الخمر. 

والقول فيه ان « خمر» رفع الابتداء(). و« مخامرها » ابتداء ثان, 
و« مسك » خبره. وهما في محل رفع بالخبر عن « خمر » . و« الهاء » في 
« تُخامره » ضمير الشنب . يعني : ان خمراً قد خامرها المسك تخامر ذلك الشنب . 

وعلى رواية مَنْ روى « يخامرها مسك » : هذه الجملة صفة للنكرة التي هي 
« خمر » » وخبره قوله « تُخامره » . 

وقال أبو علي بن فورّجة : 

« الهاء » في «مخامرها » عائدة الى الخمرء وهو رفع بالابتداء. 
و« مخامرها » : ابتداء ثانٍ » و « مسك » خبره . ومخامرها مع مسك جملة من مبتدأ 
وخبر محلها الرفع › لأنها خبر « خمر » .و « الهاء » في « تخامره » ضمير الشنب . 
يعني : ان خمراً قد خامرها المسك يخامره ذلك الشنب . وهذا مقنع في تفسير هذا 
البيت . 
وقد ركب أبو الفتح في تفسيره مركب صعباً فلم يحل بطائل . قال : خمر بدل من 


( ۸ ) قال الواحدي في كتابه قبل ان يذكر كلام أبي الفتح والرد عليه : 
ويروى « مخامرها » [ رواية الواحدي « يخامرها » ] يريد : من كل ظبي أحور وهو شديد 
سواد العين . والشنب : صفاء الاسنان ورقّة مائها . وقال ابن جني .. الخ . 

٩ (‏ ) العبارة في كتاب الواحدي « في معنى الابتداء » . 
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شنب › كانه قال : في أنيابه خمر. ثم قال : يقول : الخمر قد خالطت المسك , 
والمسك قد خامرها . فانظر من كم نوع قد تكلف , ومن كم وجه ( بعيد ) قد تمحّل . 
والمعنى أقرب إليه من اليد الى الفم . وألا يعلم انه إذا أراد ان الخمر قد خالطت 
المسك والمسك قد خامرها يجب أن ينشد : خمرٌ مخامرها مسك يخامره ؛ لان المسك 
مذكر. والخمر مؤنثة . 
وقد يعتذر عنه معتذر فيقول : إنما عنى بهذا القول ان المسك والخمر قد خامر 
بعضهما بعضاً . فجاء بعبارة يحتمل ما ذهب إليه وما اعتذرثُ به عنه » فلعمري ان 
هذا عذر » وليس بواضح . وكان الاؤلى به إذا أراد ما يزعم ان يقول : ان الخمر قد 
خالطت والمسك قد خالطها ‏ فكان هذا اللفظ أقرب الى ما يدّعيه . ولا يظنّ ظانْ انه يروم 
سياقة لفظ البيت . 
وقال الواحدي : 
ويروى « يخامرها » . 
قال المبارك بن أحمد : 
القول ما قاله أبو الفتح . وجعلهما « الخمر » وهي نكرة ( مبتدأ ) . ومع انه 
لا ضرورة تدعو الى ذلك قبيح . وقد رد تأنيث المسك وإن تاولوه . وإذا أبدل خمر من 
شنب رفع « مخامرها » على انه صفة « خمر » ورفع « مسك على انه فاعله › 
وموضع « تخامره » رفع على انه صفة« مشك » . والهاء في « تخامره » ضمير 
المسك , أي : خمرٌ مخامرها مسك تخامره خمر. 
وإن جعل قوله « خمرٌ » صفة للشنب على المجاز . أي : في أنيابه شنب هو 
عين الخمر لم يمنغ . ويكون مخامرها : مبتدأ . ومسك : خبره . 
وقال زيد بن رفاعة : 
تقديره : شنب يخالطها خمر يخالطها مسك . 
وطال المطرز : 
قوله : « من كل أحور » . « مِنْ » : للتبيين والتفسير للظباء والجآذر . فاما قوله 
« خمرٌ » فارتفاعه على انه بدل من « شنب » , كاأ:نه بدل الاشتمال . وتقديره : في 
أنيابه خمر . وقوله « مخامرها » : صفة للخمر, أي : مخالطها . ثم وصف المسك 
بان الخمر خالطه . والقصد الى ان الخمر والمسك قد توافقا وامتزجا . 


-1خ#-ه 


والنصف الأخير من البيت هو جملة في موضع صفة للشنب › وليس الخمر بدلا 


من الشنب كما ذهب إليه بعض الناس١("')‏ . 


~~ 0 


4 5 0 ا‎ . ٤ 
نج مح اچره دغج تواظزه‎ 
حمر غفَائِرْهُ . شود غمذائرة“‎ 


٠١ (‏ ) جاء في كتاب أبي المرشد المعري « تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب 


)»( 


المتنبي » - ص ١١٤‏ : 
قال الشيخ رحمه الله ( يعني أبا العلاء المعرى 4 أصل الحَور : البياض ؛ ومنه اشتق 
الحواري . ويقال : الحوّر : نقاء براع | ين وتسدة سوادها , 
ومسك : يجوز ان يكون رفع بفعله .امسر سه إياها . ويجوز ان يكون « مخامرها » : 
ابتداء. ومسك : خبره . 
وقال ابن عدلان : 
« من كل » يتعلق بمحذوف تقديره : لولا جآذره كائنة من كل . ويجوز : بلائي من كل آخؤر 
[ وقال بعد ان نكر ما أورده أبو الفتح والواحدي في إعراب البيت ] وقال الاصمعي : 
الشنب : بَرْد القم والاسنان , وعذويته في الفم . وأنكر قول مَنْ قال : هو حدّة اوسنان , 
وأنشد لذي الرقة : 
لمياء في شفتبيها ةة لَعَس 
وفي الشات وفي أنييابها شنب 
يريد : اللّثة لا تكون فيها حدّة . والمعنى : قتلِي من كل أخْور في أنيابه خمر يخالطها مسك . 
وعذوبة في ريقه وزد في أسنانه . 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
13 أخقلازني سُقُمَ عنقت وه وحَطْلَدٍ 
من الهَوّى قل ما تخوي ماز 


قال الواحدي : 
يريد : بسقم عينيه : الفتور . وذلك مما توصف الحسان به › كما قال ابن المعتز : 


والقلب منه ححطز 


وهو كثير . والمآزر : جمع المئزر› وهو الازار . وما تحويه المآزر : الكفل . وذلك مما يوصف 
بالثقل . 
والمعنى : انه أمرضني كمرض جفونه ‏ وأتقلني بالهوى كثقل أردافه . وهذا كقول منصور بن = 


FAY 


قال أبو الفتح : 
« التعج » : جمع جمع أنفج ونعجاء . و« النْفجُ » ٠ )١١١'ضايبل ١١‏ و« الدُّعْج » : 


= الفرج : 
حل في جسمني ملا كلا 
ن بغزنز بك مقيما 
| ومثله للبحتري : 


م في جسمي الذي 
ف جاو صو يناد ي الشكم 
وقد قال السّرِيّ الموصلي : 
ونلواظر نظر المحبّ قُتوزها 
لما استقلٌ الي في أعضائه 
۷ يسا من تكم في تفسي فم كيني 
ومَنْ فُؤؤادي على قَثلِي يض انزة 
رواية أبي الفتح « في جسصي » . 
وقال الواحدي : 
« المضافرة » : المعاونة . يعني ان قلبه يعينه على قتله حيث لا يسلو مع ما يرى من كثرة 
الجفاء . وهذا كما قال : قلب العاشق عونٌ عليه مع حبييه . 
وقال ابن عدلان مستشهداً بعد ان ذكر كلام الواحدي : 
وهذا من قول خالد الكاتب : 
وكنثُ غرا بما تجني عليي يدي 
لا عِلْمَ لي أن بعضي بعض أع دائي 
وقال العباس بن الاحنف : 


كيف اح راسي من عل سلؤّي إذا 
كان ع دري بين أضلاعي 


١١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر : 
يقال : َمِج يَنْمَج تجا . [ جاء في السحاح : نَعَجٍ يَنْهْجُ تجا ] . قال العجاج : 
© في نعجات من بياض تبجا » 
[ البيت الثاني : « كما رأيت في المُّلَاء البزتجا » . اللسان والديوان - ص ٠٠٤‏ ] . 
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الود" . و« الغفائر » : جمع غفارة . قال ابن السّكّيت(') : قال الكلابي : هي 
الشُنْتقة : وهي خزقة تكون على رأس المرأة توقي بها الخمار من الدهن'" . 
و« الغدائر » : الذوائب . 

وقوله : « محاجره » » أي : ما يلي محاجره من بياض عينيه . 

وقال الواحدي : 

« المحاجر » : جمع المحجر : وهو ما حول العين. جعلها بيضاً لبياض 
ألوانهن . وإن جعلنا « الغفائر » : المقانع . فإنما جعلها حُمراً , لانهنُ شواب كما 
قال : 

» حُمْرٌ الحُلَى والمطايا والجلابيب ه") 
وإن جعلناها : الجِرّق » فهي حُمْر لكثرة استعمالهن الطيب من المسك 


١١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقّباً ومستشهداً : 
... الواحد : ادعج ودعجاء . قال العجاج : 
© تَسورٌ في اعجاز ليل الغا » 
[ الثاني : كما رايت اللَّهَبَ المؤْجُجا . الديوان : 79 ] . 
١+ (‏ ) ابن السّكّيت : يعقوب بن اسحق أبو يوسف . امام في اللغة والادب » أصله من خوزستان › 
تعلم ببغداد واتصل بالمتوكل العباسي فعهد إليه بتاديب أولاده . وجعله في عداد ندمائه . 
تم قتله لسبب مجهول سنة ٤ ٤‏ ۲ه . وكانت ولادته سنة 1ه . كثير التآليف . من أبرز 
كتبه : اصلاح المنطق . قال المبرد : ما رأيت للبغداديين أحسن منه . أخباره في 
ابن خلكان : ۳۰۹/۲ ١‏ وابن النديم : ۷۲ . والانباري : ۲۳۸ . 
١4 (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وأنشد الأصمعي : 
ان وراء الِب أيكقلة 
مُضئخنة ذذائهَاا ولق ائزر 
وقال أبو مالك النميري : الغفائر : الذوائب . وهذا غلط . قال الاصمعي : إنما هي خرقة 
تُملي بها المرأة شعرها , وقد كانت الاكاسرة ورجال المجم يفعلون ذلك , يشتون في رؤوسهم 
خِرَق الحرير . وتلك الخرقة يقال لها : الشبيكة . 
١6 (‏ ) تمام البيت : 
مَل الج انر في زي الاأعهل-ااريب 
حُْرٌ الحُلَى والمطايا والجلابيبٍ 
وهذا البيت مطلع قصيدة مر ذكرها . 


- FA 


والزعفران" . 
۸ - بِعَِدَةٍ الئؤة الفزاء ثانية 


سَلَؤتُ عَنْكَ ونام اللْئِلَ سَاهِرْهُ 


قال أبو الفتح : 
يعني دولة الرجل الذي بنى القصيدة على مدحه › يريد : انه كان عزل عن ولاية 


بلد ‏ وأعيد إليه"" . 


)1١١( 


(1۷) 


قال ابن عدلان : 
مَنْ رفع « تُعْجاً » وما بعدها كان خير الابتداء تقدمت عليه , ومَنْ خفضها جعلها صفة 
« لاحور» . ورفع بها « المحاجر » وما بعدها . 

يقول : هن بيض المحاجر لبياض ألوانهم » سود الاعين , حُمْرُ المقانع لكثرة طبيهنٌ بالمسك 
والزعفران » سود الذوائب . وقد أحسن في التقسيم . 

قال الواحدي : 

يعني دولة رجل كان قد عُزل ثم ولي ثانياً . 

يقول : لما عادت دولته ذهب حبك من قلبي . ونمت الليل بعد ان كنت أسهره . 
وقال ابن عدلان : 

يقول : لمًا عادت دولة الممدوح , وذلك انه كان عُزل عن عمل . ثم عاد الى عمله - سلوت 
حبك ونمت الليل بعدما كنت أسهره › وهذا نقص » لان المحب الصابق لا ينفك عن المحبوب 
ولا يسلوه . أحسن إليه أم أساء . 

ولقد أحسن البحتري بقوله : 

أجِبُ على أرما > ار ةة 

والمحب الصادق كلما عنت له خطرة من السلو رده الحب الصادق عما عزم عليه . 
ولقد أحسن البحتري أيضاً بقوله : 


وأاصد عنسك وجه ودي مُقبل 
وإذا طلبث و ال غي لك رئني 


وة إليك وسششافِمٌ لك أل 


- A 


٩‏ - مِنْ بد ما کان لَيْلي لا صَبَاحَ له 
كان أوْلَ يوم الحشر آخزرة“ 
قال أبو الفتح : ۰ ش 
سلوت عنك سوروراً بعودة دولة الامير من بعد ما كنت عليه من الهموه 
والقلق(18) . 
١5‏ قد اشْتَكَتْ وَحْشَة الاحياء أزئعه 
وَخْبْرْتُ عن أشى المَإتّى مَقابزة 


(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٠-غَاب‏ الأميرٌ فَفْابَ الخَيْرُ عن بَلد 
كانت لِفْقَدِ اشمه تبكي مَتَايرْهُ 
قال الواحدي : 
هذا من قول أشجع السُلَّمي : 
فما وجه يحيى وده غاب عَلْهُم ١‏ 
ومن قول موسی : 
بكي المنابز يزم مات إلا 
أبقى المنابز قد فاإرتهّة 
وقال ابن سيدة في کتابه :ص 595 : 
كان هذا الامير المجهول مخطوبا له بحمص أيام ولايته إياها » فازيل عنها , فانقطع 
الاختطاب باسمه على منابر هذه المدينة » فحت المنابرٌ وبيكت لذلك . 
وقال ابن عدلان : ا 
ان هذا الممدوح لما غاب بعزله عن البلد كادت المنابر تبكي شوقاً وطرباً الى ذكر اسمه . [ ثم 
ذكر البيتين اللذين استشهد بهما الواحدي ] . 
( ۱۸ ) قال الواحدي في كتابه : 
من بعد ما كنت أقاسي من الحزن ما يُسهرني فيطول علي الليل للسهر حتى كانه متصل 
بيوم الحشر. 
وقال ابن عدلان معقباً ومستشهداً : 
وهذا من أحسن الكلام . وهو من قول خالد الكاتب : 
رق نت ولغ لزت للتساججمِرٍ 
ول المُحِبٌّ بلا آفر 


وقال الآخر : 
کال ”لقن اة . أثل 
FA‏ ل 


قال أبو الفتح 


« الهاء » في « أربعه » و« مقابره » للبلد. لا للممدوح . أي : حزن عليه 
الاحياء والاموات 9 
وأوضحه الواحدي فقال : 
(')يقول :لما غاب الامير عن البلاد حزن لغيبته الأحياء حتى آحسُث بذلك 
دورهم ومنازلهم . وكذلك الموتى حزنوا حتى أخبرت المقابر عن خُرْنهم!''٠‏ 
١‏ -حتى إذا عقدت فيه اللقبَابُ لَه 
اقل إله بابيه وخاضزر 
قال الواحدي : 
يعني : القباب التي تتخذ للزينة والنثار . و « أهلّ لِلّهِ » أي : رفعوا أصواتنهم 
بالدعاء ‏ يعني : أهل البدو والحَضر سروراً بالعودة'" . 
7 يَجَددَتُ فرحا لا الفْمٌ يَطرْدُهُ 
ولا الصبَابة في قَلْبٍ تُحلورْهُ 
قال الواحدي : 
يقول : عَوْدَةَ دولته جددت فرحاً لا يغلبه الغمَّ , ولا تجاوره شدة الشوق بعد هذا 
الفرح في قلب . أي :لا تسكنه . أي : لامتلاء كل قلب بهذا الفرح ,لا يكون فيه موضع 


۱۹١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
الوحشة : الحزن . يجده الإنسان في قلبه عند وحدته عن الناس › وازيع : جمع ربع : وهو 
المنزل . والاسّى : الحزن . 

: 9۷ قال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » - ص‎ ) 7١ ١ 
0 الهاء » في « مقابره » للبلد ذاك ؛ ؛ كما كانت في « المنابر » له . أي‎ « 
: الاحياء - وهذا ممكن  والاموات - وهذا غير ممكن  لكنه بالغ بالموتى وأفرط بقوله‎ 
۴ المقابز مُخْبِرَةٌ عن أسى الموتى » فالنصف الثاني أغلى من الأول ؛ لان الاحياء‎ 
يتوحُشون . وإن كان فيه عُلّوٌ أيضا . لاسناده الشَّكْوَ الى الازيُع » وكان الأريُمَ اشتكت رق ة لما‎ 
تراه من توحّش أهلها . وبُغْدَآً بذلك . وإن شئت : خلت الازيُُ بعد الامير من سُكَانها فتشكّت‎ 
. توِحّشها الى الاحياء . والاول أولى ليطابق اسناد الاسى الى الموتى‎ 

: قال أبو الفتح في الفسر‎ ) 7١ ١ 
. يقول : لما عاد الى البلد استبشر به البدو والحضر‎ 


- AV -_ 


١4‏ إذا خَلث منك جفصٌ لا خَلَثْ أبداآً 


ل“ 


فلا سقاها من الوؤشميي باكزه 
قال الواحدي : 
« حمص » : بلد بالشام » وليه الممدوح(" . وقوله : « لا خلت أبدأ » : دعاء 
قال أبو الفتح : 
('"ررلا خلت أبداً » : اعتراض جسن . 
وأنشد أبياتاً نحو“ . 


(YY) 


(YY) 


(Y4) 


(۲۰ ( 


جاء في كتاب الواحدي : 
بر حمص بلد بالشام ؛ ولد به الممدوح » . 
قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
أي : إذا خلت منك هذه البلدة فلا نزل بها المطر» ولا سقاها باكر الوسميّ . وهو أل مطر 
في السنة . والوليّ : ثانيه . 
قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 
« الوسميّ » أول مطر الخريف , لانه يَسِمٌ الارض بالنبات ؛ قال أبو الدهماء العنبري 
لجعفر بن سليمان : 
مسا زل غوډي في رئ ثري 
موورق ا من تيبل الوَسْمِيٌ 
حتى إذا اهم ب اللي 


جات لك واحتجت الى اللي 


قال أبو الفتح بعد ذلك في كتابه الفسر : 
ومثله قول ابن المُحَلَم : 
ان الث انين فته ا 
قد أحوجت سمعي الى ترجمانٍ 
ويب دتني باالشطط الجَنَى 
وكنت كالسمكة تحت السنان 
وقوله : « وبُلَفْتها » استعراض بدعاء , كقوله « لا خلت أبداً » . ومثله قوله عر وجل : 
( وانه لَقَسَمٌ لو تعلمون عظيمٌ 4 ( 7// الواقعة ) . فقوله :لو تعلمون اعتراض بين الصفة 
والموصوف . وجاز ذلك لما فيه من التسديد . ومثله قول الشاعر: = 


TAA- 


٥‏ _ دَخَلْتَهها وشعاع الشْشسٍ مُتَقَدَ 
ونور وَجْهكَ بَيْنَ الق باهزرة “١‏ 
قال أبو الفتح : 
أي : بهر نورك شعاع الشمس . 
والذي سمعته : « بين الخيل » . و« الخلق » رواية أبي الفتم"" . 
7 - تَمْضِي المَوَاكِبُ والْانْصَارٌ شَاخِضة 
مها الى المَلِكِ المَئْمُون لائر“ 


= وقد لركثني والحوبدث جقة 
أسئنة قوم لا ضمصافٍ ولا زل 
فقوله :« والحوادث جمة » اعتراض بين الفعل والفاعل . وجاز ذلك لما فيه من تسديد 
الكلام . 
وهذا كثير في شمر ابراهيم بن المهدي . وإذا تفطنث له وجدته . 
۲١ (‏ ) رواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان « بين الخيل » . 
»١‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
صرف الزمان لما ذازث نَوَاتِرْهُ 
قال أبو الفتح : 
الفيلق : العسكر . وجعله من حديد لكثرة ما لَبَسَ من الحديد . ومَنْ ذهب الى « العسكر » 
ذكّره ؛ ومَنْ ذهب الى « الكتيية » أنّتها . 
وقال ابن عدلان بعد ان ألم بما ذكره الواحدي : 
فلو حاريت بهذا العسكر صرف الزمان . وهي صروفه وحركاته التي تاتي على الناس حالا بعد 
حال , لما دارت على الناس بوائره . 
( ۲۷ ) لم أجد رواية « بين الخلق » في مخطوطة كتاب الفسر التي بين يدي . 
وقال الواحدي : 
متّقد مثل متوقد . 
يقول : دخلت هذه البلدة وقت إشراق الشمس حين كان يتوقّد ضياؤها ؛ ونور وجهك قد بهر 
ضوء الشمس . أي : غلبه . 
(* ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
١4‏ -قذ حزن في شر في تاجه قَمَرٌ 
في يزعه اشد فى أطظَافِرهُ 


AA - 


قال أبو الفتح 
« أظافره » ؛ أراد : « أظافيره » ؛ فاكتفى بالكسرة من الياء كقول الآخر. أنشده سييويه : 
e‏ ونر فج متتل يخامم e‏ 
[ البيت لفیلان بن حريث ‏ الکتاب 458/46 ] . 
أراد « يحاميم » جمع يحموم . وهو الاسود . ويقال : ظَفُورَ وظفير . حكاها أبو زيد عن 
أبي الشمال وجمعها كلها : أظفار .. وقالوا : أظفور . وجمعه أظافر . ويقال ان أظافير جمع 
أظفار . وأنشدت أم الهيثم : 
ما بين لقنټه الاولى إذا اتنحيرت 
وبين أخرى تليهها قيد أُضمُور 
و« جرن » : تحيّرن . وهذا من نحو قول مسلم : 
« كان في سرجه بيراأ وضزغشاما » 
وقال الواحدي : 
... وأراد بالبشر : الممدوح . وبالقمر : وجهه . وجعله أسداً في الدرع لشجاعته . والاظافر 
جمع أظفار. وقوله « تَدمَى » : أي : تتلطخ بالدم بافتراسه أعداءه . 
علو خَلئِفُهة شإس خقاإئققة 
تُخْصَى الخضى قبل أن تُخْصَى ابره 
قال أبو الفتح : 
الشوس : جمع أشوس وشوساء . وهو الذي يُصَهْرُ عينيه للنظر ويضمَ أجفانه . وقد شوض 
يشوس سوسا . قال : 
» غَداةَ الرسول مُمْرِض عنك أُوَسُ » 
وقال الآخر : 
آي مايية إذ لا عاق لتنا 
قوم توهم إذا قومنا شوش 
وإنما يفعل ذلك لبغض العدوٌ. 
قالت امرأة من العرب في رجل : « هو ميساقٌ الوَسِيقَةِ نسّال الوديقة . حامي الحقيقة » . 
والمآثر : جمع ماثرة . وهو ما يؤثر من فضل الإنسان في حَسَبه . أي : أخلاقه حلوة وحقائقه 
محميّة . ومآثره كثيرة . 
وقال الواحدي : 
الخلائق : جمع خليقة بمعنى الخلق .والشوس : جمع أشوس ؛ وهو الذي ينظر نظر المتكبر . 
والحقيقة : ما يق على الرجل حفظه من الجار والولد . يقال : فلان حامي الحقيقة . يقول : 
أخلاقه حلوة وحقائقه محمية .لا يحوم حولها أحد › فهي ممتنعة امتناع المتكبّر . وهو كثير 
المآثر . 
كَضصَرَرهٍ لم تبن فيها عسشاكکة = 


۹۰ 


قال الواحدي : 
« الطائر » : الفال . والعرب يتفاءلون في الخير والشرّ بما طار . فيسمّون الفال 
الطائر» أي : انهم لا ينظرون الى غيره من عساکره(* . 
۲ تحْمَى الشيوفُ على أغدائِه مَمَهُ 
ككائهنُ لوةه اؤ عشائزة 
قال أبو الفتح : 
وهذا أيضاً يشبه قول أبي تمام : 
كانئها وهي في الاوداج والفة 
وفي الكُلَى تَحِدُ الْيِظ الذي تجو" 
وهذا أبلغ من قول أبي تمام , لانها إذا كانت مناسبةٌ له كان غيظها أبلغ من 
غيظ مَنْ تحمى معه إذا لم يكن سبباً له . وهذا هو الاكثر المعروف . 


- قال أبو الفتح : 
« الهاء » في « عساكره » تعود على الممدوح ؛ ولو كانت تعود على الدنيا لقال : عساكرها » 
وهذا من قول أبي تمام : 
وزخب مدر لو ان الأرض واسمة 
كوسعصه لم يضق عن أهطله بلدة 
وقال ابن عدلان : 
يقول : صدره واسع » كانه لسعته فوق سعة الدنيا . والكناية في عساكره للممدوح . وهذا من 
قول أبي تمام : ورحب صدر ... البيت . 
١-إذا‏ تفلفل فز المَزء في طَرَفٍ 


من مده رقت فيه خواطزة 


قال الواحدي : 
التغلفل : الدخول في الشيء . يقول : أدنى مجده يستفرق الفكر والخواطر لمَنْ أراد أن 


( ۲۸ ) قال ابن عدلان : 
العيون ذاهبة في نظرها , قد شخصت الى الملك المسعود جدّه › لا تنظر الى غيره . 
( 78 ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها أبا سعيد بن محمد بن بوسف الطائي مطلعها : 
يا مد غاية دمع العين ان بَمْنُوا 
هي الصبابة طول الدهر والسهُدُ 
وقد مر نكرها . 


۳۹۱ 


وأبو تمام لم يذكر انها كالمناسب له . ولم نْضَع هذا الكتاب لِتُْرِي فيه فضله على 
مَنْ سبقه › أو مساواته وإياه , أو نقصانه عنه فنستقصي هذا الباب : وسنفرد لذلك 
کتاباً نذكر فيه أحوال شعره وما اخترعه وابتدعه . وما تقويّله واتبعه بحول الله . 

قال صاحب فتق الكمائم : 

يريد : ان السيوف في يده وأيدي أوليائه فضل مُضاء بقوّة الضاربين بها , 
فكا نها تحمي على الاعداء للقربى التي توجب التعصب . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

يقال : حَمَى أنفه » يحمي : إذا أنف من خضب , وهو من الحميّة . وأصل حَمَى 
وحَمِيَ واحد . ولكن فرق بينهما في اللفظ . وكأنٌ قولهم : حمى أنفه من قولهم : حميت 
النار وحميت الحرب7”'" . 
737 - إذا انْتَضَاهَا أخرب لم تدغ جسلاً 

إلا وباطئة لين شاه هر" 


: قال الواحدي‎ ) 70 ١ 
يقال : حمِي الشيء يحمي جم ؛ فهو حام وحم : إذا اشتدٌ حَرّه . يقول : إذا حارب أعداءه‎ 
واشتد حر غضبه غضبت سيوفه عليهم معه , حتى كأنها أقاربه وأدانيه الذين يفضبون‎ 
. » لغضبه » وهو من قول أبي تمام : « كأنها وهي الأوداج ... البيت‎ 
: وقال البحتري‎ 

وَمُصْلِتتياات كان جقد--س-سداآت 

بها على الهالام والرَقابٍ 

وقال !بن سيدة في كتابه - ص ٥۷‏ : 
أي : السيوف تحمى على أعدائه معه تعصباً له وحباً . حتى كان السيوف من مُظاهرتها 
ونصرها له وتبليفها إياه ما شاء من عدوّه بنون له › أو عشائره . 
قال أبو الفتح : وهذا أبلغ من قول أبي تمام : « كانها وهي في الاوداج والغة ... البيت » إلا 
ان أبا الطيب قد جعل السيوف بنين له وعشائر › وإذا كانت المناسبة استحكمت العصبية 
وإزدادت الانفس حميّة , أبو تمام لم يَنْط بيته بشيء من معنى المناسبة . 

(») ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 

+1" -زقذ يقن ان الح في ليو 

وقذ وَيْقنَ بان اللة نتاصزة 
قال أبو الفتح : 
مثل هذا قول النابغة : = 


۹ - 


قال أبو الفتح : 
أي : تقطعهم إربا حتى تبدو بواطن أجسادهم . 
وقال صاحب فق الكمائم : 
أي : الدم الذي هو باطن الجسد يفيض فيصير ظاهرآا' . 
على رؤوس بلا ناس ممفافرة('") 
(""هؤلاء قوم أوقع بهم . والمغفر : الكمة من الررد“" . 
وقال الواحدي : 


= جنك قذ يقن ان قبيله 
إذا ما التَقّى الجممان وَلُ غالب 
وإن كان النابغة نكر الطير إلا انه أراد به هو أيضا قد تيقن انه على الحق . 
وقال الواحدي : 
يقول : قد علمت سيوفه ان الحق في يده › ووثقت بنصر الله إياه لكثرة ما رأت ذلك وتعودت . 
والمعنى : انها لوكانت ممن يعلم لعلمت هذا . 
e)‏ قال الواحدي : 

يقول : إذا أخرجها من أغمادها ليحارب بها لم تدع جسداً إلا قطعته إرباً . حتى تبدو 
مواضع ذلك الجسد . 
وقال ابن سيدة في كتابه ب ص 08 : 
انتضاها : جزدها ‏ أي : ان الدم الذي هو باطن الجسد يفيض فيصير ظاهراً . وقيل : تقطع 
الاشلاء وتقدَ الجلد فيظهر من الجسم ما كان باطناً . [ ذكر القسم الأول من هذا الكلام 
صاحب فتق الكمائم ] . 

. » رواية كتاب الفسر « بني بكر » . ورواية الواحدي وابن عدلان « بني عوف‎ ) ۳۲ ١ 

( 77 ) هذا الكلام لابي الفتح بن جني ورد في كتابه الفسر ‏ الورقة : ۷١٠و‏ . 

( 74 ) وقال أبو الفتح بعد ذلك في الفسر : 
... من الزرد المعروفة , وقال عبيدالله بن الحرّ: 
أُفْرَّقُ جمع القوم ببالطعن مُعْلِنَاً 

وضرب يَقُدٌ الهام بمد المَعَافِرٍ 

وقوله : « على رؤوس بلا ناس » : جاء برؤوسهم لما قتلهم وعليها المغافر. 


2557 - 


الكناية في « مغافره » تعود الى الهام . يقول : مغافر هام هؤلاء على رؤوس 
بلا ناس . أي : بلا أبدان ؛ لان سيوفه فرّقت: بين الرؤوس والابدان . 

وقال ابن جني : لانه جاء برؤوسهم لما قتلهم وعليها المغافر , وعَنَى بالئاس : 
الأبدان . و« مغافره » رفع بالابتداء . وخبره : على رؤوس . 

وقال أبو العلاء : 

لما كانت الجسوم معظم الناس , والرؤوس أقلّ منها شذوصاً استحسن أن 
يقول : « على رؤوس بلا ناس » . ولولا الوزن لكان الواجب أن يقول : بلا جسوم › أو 
بلا أجسام ٠"‏ 1 
-فَخْاض بالسُيْفٍ بَخر المَوتٍ خَلْفَْهُمُ 

وكان مِنْهُُ الى الكَعْبَيْنِ زَاخرْة*) 
قال أبو الفتح : 
"أي : ركب مه آنا عظيماً عليهم ؛ وصغيراً عليه . 


( 705 ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
ويروى « بني بحر » › وهؤلاء قوم أوقع بهم . والمغافر جمع مِغْفْر : وهو ما يغفر الرأس » أي : 
يغطيه . يقول : سيوفه فرقت بين رؤوس هؤلاء القوم وبين أبدانهم . حتى صارت مغافرهم 
على رؤوسهم بلا أبدان . والهام : جمع هامة . وهي أعلى الرأس ومستقر الدماغ . 
۳٢ (‏ ) قال ابن عدلان : 
بنو عوف وثعلبة : قبيلتان من المرب . 
وقال ابن عدلان . بعد ان ذكر رفع المغافر بالابتداء وعلى رؤوس خبره : قال : وحرف الجر 
يتعلق ب « تركن » . 
(» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۷-ححتى انتقى الفْرَسُ الجَاري وما وَقَعَتْ 
في الارض من جثثِ القَتُلّى حَواقِرْهُ 
رواية أبي الفتح والواحدي « من جيف القتلى » . 
وقال الواحدي : 
يقول : بلغ فرسه نهاية جريه ولم تقع حوافره على الأرض لكثرة جيف القتلى › وإنما وطىء 
أجسادهم . 
( ۳۷ ) قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
يقال : زخَّر البحر يَرْخْرُ زرا ورُخُوراً : إذا طمى موجه . أي : علا . 


£ 


قال الواحدي 
١‏ يقول : خاض ذلك البحر خلف هؤلاء إلا انه لم يغرق ؛ ولم بيلغ ماؤه فوق 


وذكر لفظ ابن جني › وقال : 
وعلى ما قال : بحر الموت مثل للأمر العظيم . وقرب غوره له مثل لصغره عند 

YA‏ وَخَابْنٍ لَعِبَِتُ سْمْرْ الرماج به 
فالغيْش هاحِرهُ والنْشْرٌ زا 


جنل 


قال أبو الفتح : 
أي : قَتَنّه فاتاه النُسر ليكاكله!"') . أراد : ورب حائن أَهْلَكْتَهُ » أو تَوَلّيْتَ قتله . 
زاف الفمل للعلم به ( والعرب تفعل هذا )2 . قال الشُمًاخ : 
وَدَاوئئة فر تمشي نقاجها 
كمشي النصارى خِفَافِ اليرندح"“ 
أراد : جُرْت أو قطعت » أو نحو ذلك . وذكر سيبويه انه لم يات بالفعل"“ . 
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( ۳۸ ) وقال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
الزاخر : الممتلىء .. وعنّى ببحر الموت : الحرب والمعركة الممتلئة بالدم كالبحر ... الخ . 

( ۳۹ ) ورد هذا البيت في كتاب الواحدي وابن عدلان بعد البيت «كم من نم ... « 

١ (‏ ) العبارة في كتاب الفسر : « قتله فالقاه للنسر لياكله » . 

4١ (‏ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في « مخطوطة الفسر» . 

٤١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلمها : 
ألا ناديا أظماان ليلى زج 
أنظر ديوان السُماح بن ضرار الشيباني . تحقيق : صلاح الدين الهادي ‏ ص ۸۳ - دار 
المعارف بمصر. 

( 47 ) قال الواحدي : 
يقول : وكم من حائن , أي : هالك › لعبت رماحك به » أي : قتلته ‏ فهجره عيشه وفارقه » 
وزاره النسر لياكل لحمه . ومعنى « لعبت الرماح به » : تمكنها منه وقدرتها عليه . 
الحائن : الهالك . 
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65 وكمْ مِنْ تم روث مئه انش 
وَمُهْجّة وِلَفْتْ فيها بَوَاتِورة" 

قال أبو الفتح : 

« ولغت » . أي : شربت سيوفه ورماحه من دم أعدائه ورويت . وأصل الولغ : 
شُرْبُ السّباع بالسنتها الماء . ثم كثر ذلك فصار: الشَّرْبُ مُظلقاك» .20 

قال المبارك بن أحمد : 

كذا وقعت رواية أبي الفتح بتقديم قوله « وحائن لعبت سمر الرماح به » على 
قوله « كم من دم ولغت فيه ( كذا ) أسنته » . وفشره بما يقف عليه . 

والاجود ما رواه غيره من تقديم قوله « كم من دم » على قوله « وحائن ولغت » 
ليكون ذلك للتكثير لا للتقليل » وهو أؤلى . 

وكذا فسّره الواحدي وقال : 


( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٠‏ مَئنْ قال لشت بخُير الاس كلهم 
قال الواحدي : 
يقول : مَنْ لم يفضّلك على جميع الناس فذلك لانه جاهل بك وعذره في ذلك جهله بك . 
٤٤ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
يقال : وَلَعْ الكلبُ ٠‏ يِل ولغ ويالغ . وحكى أبو زيد : يُوْلَُ ٠‏ وأولَقَه غيرُه . قال الشاعر : 
ما مؤ يوم إلا و«ندها 
لحم رجال أو يولفان تما 
[ البيت لابن الرقيات ] . ويروى : يَلَفَان . إلا انه إذا روي « يلغان » انكسر الوزن . ولكن 
بعضهم قد رواه فاتبعناه . 
والبواتر : السيوف . واحدها « باتر » . والحائن : الهالك . حان يَحِيِنُ حَيّْنَاً : إذا هلك . قال 
الحارث : 
٠ه‏ وما إن للحساتتين ياعم *©» 
وقال ابن عدلان : 
ولغ الكلب .... ومنه الحديث : « إذا ولع الكلب في إناء أحدكم » . والبواتر : السيوف 
القواطع . يقول : كم من دم رويت الاسنّة منه ‏ وكم من مهجة . والمهجة : دم القلب › قد 
ولفت فيها سيوفه . 


- ۹٦ ۔‎ 


يقول : وكم من حائن , أي : هالك . ومعنى « لعب الرماح به » : تمگنها منه 
وقدرتها عليه . 
۳١‏ - أو شلك أك ففَرْدٌ في رَمانهمٌ 
پلا نظير ففي رو حي أخاطزرة“ 


(* ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الاتية : 
کا مَنْ لود به فيما وم 
ومَنُ انود به مما أحاذزة 
قال الواحدي : 
يقول :يا مَنْ ألجا إليه في آمالي لاني لا أبلغها إلا به ٠‏ وألجا إليه مما أخافه لاني به أنجو 
منه . يعني : انه يدرك به ما يرجوه. ويامن ما يخافه . 
وقال ابن عدلان مستشهداً : 
ومثله لابن الرومي : 
ولا الائ اللاجي إليه بخسائفٍ 
ولا الرائد الراجي نداه بخائب 
۴۳ ومَن توفت أن التخزر رَاحَكئة 
وا وأن غطاياة جََواهِرْهُ 
قال الواحدي : 
يقول : يا مَنْ ظننت كفّه البحر لجوده . وأن ما يعطيه جواهر ذلك البحر. 
٤-لا‏ يَجْبْرٌ الناش غظما أنت كاسِرٌ 


ولا نيهي ون غظم أ أنت ج ابزة 
قال أبو الفتح : 
يقال : هِضْتُ العَظُمَ أهيضُه هيضا : إذا كسرته بعد جبر . فانا هايض وهو مَهيضٌ . وانهاض , 
وهو ينهاض انهياضاً . 
أي : لا يقدر الناس على خلافك في حال من الأحوال . 
وقال الواحدي : 


الجبر : إصلاح . والسكر : الهيض . يقول : إذا أفسدت أمراً لم يقدر الناس على إصلاحه › وإذا 
أصلحت أمرأ لم يقدروا على إفساده . 
وقال ابن عدلان مستشهدا : 
وهذا منقول من قول الآخر : 
لا جز الاش عَظْمَ ما كَسلوُوا 
ولا تهيضون عَطظْمَ مسا جروا 
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قال الواحدي : 
أخاطره : من الخطر الذي يكون بين المتراهنين . يقال : خَاطرَ فلانٌ فلاناً على 
كا . أي : راهنه عليه . 
يقول : مَنْ شك في كونك فرداً بلا نظير فأنا لا أشكٌ في ذلك . واجعل الخطر 
بيني وبينه روحي حتى وُجد لك نظير استحق روحي فقتلني . وإنما يقول هذا لثقته 
بكونه فرد](**) . 


= وقال الواحدي في كتابه : 
ويروى بعده بيت منحول › وهو : 
6 إِيْحَمْ شباب فت أؤتث بج ته 
[ يذ البلى وَنَوَى في السَجْنٍ تاضزةه 
يقول : تسلّط عليه البلى حتى أذهب جدّته وذبلت نضارته في السجن . 
١‏ 15 ) قال أبو الفتح في الفسر : 
أصل الفُزد : الذي لا نظير له . ويقال : فُزد وفُرّد . ويروى بيت النابغة : 
٠‏ كَسَيْفٍ الصيف ل الققلللره #» 
[ تمام البيت : 


طاوي المصير كسيف الصّقيل القُرَدٍ] 


- ۳۹۸4 - 


وقال أبو الطيب : 
يمدح عبيدالته بن يحيى البحتري' : 
١‏ - أرِيمُكٍ أ ماء القمامة أم خَضْرٌ 
فيي رود وو في كُبدي جَفرُ 
قال أبو الفتح : 
"أي : قد شككتٌ فيما ذقت من فمك فلست أدري : أماء غمامة أم خمر هو, 
أم ريقك ؟ وهو بارد في فمي| وحار في كبدي" . 
۲ - أذا الفْْنُ آم ذا الدّغص آم أنتٍ فِنْنةُ 
وزيا الذي قله البَزقٌ أن تف 


١ (‏ ) جاء في كتاب الفسر : « عبيدالله بن الوليد البحتر: » . وفي كتاب ابن عدلان : « يمدح 
أيا أحمد عبيدالله بن يحبى البحتري المنبجي » 

( ۲ ) قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك الورقة : ٠5‏ ٠و:‏ 
البَرُود : البارد . قال طفيل الغذوي : 


٭# بزو الثنايا نات لق مُشزغب » 
ويقال أيضاً « بَرَاد » قال كثير : 
ويو الخيل قد سفقرت وكفّتثُ 
رداء القضب عن رد ل نراق 


[ يقال : تفرٌ رتل : إذا كان مستوي الثنيات › وبياض الاسنان كثرة مائها ] . 
7١‏ ) قال الواحدي : 
يقول : شككت فيما ذقته من فمك › فلست أدري : أريقٌ هو آم ماء سحاب » أم خمر . وهو بارد 
في فمي حار في كبدي , لانه يحرك الحب ويذكيّ جمر الهوى . 
(») وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية : 
* - رأث وة من أفوى بليل غَوَئْلِي 
ذَكُلنَ نترى شنسا وما طَلَعَ الفَّجِسرٌ 
قال أبو الفتح : 
إنما خصٌ العوانل هاهنا من غيرهن لانهنُ لم يعترفن بها إلا لمَا فاق عندهنٌ الوجوه فمذروه 
في عشقه . وذلك الفاية في معناه. 9 


۔ ۳۹۹ 


وقال الواحدي : 
أي : تَعَجُبْنَ من رؤية الشمس في الليل والفجر لم يطلع ؛ لانهنٌ حسئْنَ وجهها شمسا . وخ 
العوانل لانهنٌ إذا اعترفن له بهذا مع إنكارهن عليه حبّها كان ذلك أدلّ على حسنها . وكان 
هذا من قول الطائي : 
فُسسسوّتت عليشنا الشمس والليل راغم 

بشفسٍ لهم من جانب الخذر تلم 
وقال ابن عدلان : 
والبيت منقول من قول يزيد : 
وسساقي له شيم وسشلبغ كلائله 

هلال له خمش وِخَمْس والْ|مُ 
إذا زا في الكاس والليل مغلم 

تَيقَنْتَ أن الشمش في الليل تفلم 
٤‏ - رَأَيْنَ التي إلشفر في لحَظشاتِها 

سيوف اها من نمي أبدا حُشَرٌ 
قال الواحدي : 
يريد : رأين التي تقتلتي بسحر عينيها ؛ ولما جمل سحر عينيها قاتلا فاستعار له سيوفاً . ثم 
جعل حمر الظْبَا من دمه لانها تقتله . 
وقال ابن عدلان : 
الطبا : أطراف السيوف . قال التّهشلي : 
إذا الكماة تاا ان يلاهم 

خث الطباتٍ وضلناها بايدينا 
وأصله : ظبو ‏ والهاء عوض من الواو » والجمع : أظب في أقل العدد › مثل أدلٍ . وبات 
وطُبون بالواو والنون . قال كعب بن مالك : 

ؤس المنايا بخ الظبينا 
٥‏ ۔ تناقی سُكُونُ الحُسْنٍ في حخحركاتِها 

فليس لزرء وجهها لم يَمُثْ ذاذر 
قال الواحدي : 
يقول : حركاتها كيفما تحركت حسنة , وسكون الحسن فبها بلغ الغاية › فمَنْ رآها مات من 
فرط حبها وهي تقتل مَنْ رآها بشدة الحب . وأراد : لم يمت عشقاً أو حبا . 


قال أبو الفتح : 
م« ذزيًا » : تصفير « ذا » . وصَغّْره انه أراد صُغْر أسنانها') . ويجوز ان يكون 
صقر تغرها أيضاً, لانه محبوب عنده › قريب من قلبه . 
1 - إِليِكَ ابن يَحْيَى بن الوليد تَجَاوَزْتُ 
بي البَيِد عَنْسُ لَخْمُها والثُمٌ والشغر 


٤ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك ؛ 
« التّعص » : الكثيب الصغير من الرمل . والجمع : ادعاص ودِعَصّة , والدعصاء : اللآرض 
السهلة . وتحمى علبها الشمس فتكون أحرٌ من غيرها . وبعضهم ينشد : 
المستفيتٌ بعمرو عند كسبريتة 

كالمستفيث من التعصاء بالنار 
وقال طرفة : 
٠‏ تخثّل خُر الرّملٍ يع له نذى » 

: ه ) وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك‎ ١ 

يقول : أهذا القوام العُضْن أو هذا الكفل التعص . وثغرك هذا الذي قَبَلَنَهُ البتزق › أم ثغر؟ 


٦ (‏ ) وقال أبو الفتح في الفسر أيضاً بعد ذلك : 
وكذلك تفعل العرب . قال : 
يا بن أمّي وه اشْقَيْقَ نَفْسي 

أنت خليتتي ا دهر كتلود 

وللتصفير وجوه كثيرة يطول بشرحها القول . 
وقال أبو الفتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي »- ص ۷١‏ : 
التّعص : الكثيب الصفير من الرمل › وذيّا تصغير ذا . 
يقول : أقتك هذا هو الفصن ؟ أم كفلك هذا هو التّعص ؟ وثفرك هذا هو البرق في إضاءته 
ونقائه آم هو ثفر؟ 
ووصف الثغر لانه مما يوصف بالضوء . وقوله : أم أنت فتنة ؟ يجوز ان تكون د أمْ.» فيه 
متصلة على معنى « أي  »‏ ويجوز ان تكون منقطعة على معنى « بل » . فانه قال : بل أنت 
فتدة . 
وقال أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة المرسي الاندلسي في كتابه - ص 1۷ : 
أي : أقثك عضب ؟ آم ردفك بعص ؟ أم أنت فتنة . و« نيًا » : تصغير : ذا وإنما صفّره لاه ١‏ 
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قال أبو العلاء : 
هذا يحتمل وجهين : أحدهما : ان يعني بالعنس : الناقة الصلبة المُسِنة . 
ويكون محمولًا على المبالفة . كما انك إذا وصفت شاعراً قلت : داره شِغْرٌ وفرسه 


قريض . ونحو ذلك . 
والآخر : أن يريد بالعتس القصيدة > وهذا أحسن . 


وقال أبو الفتح : 
العنس : الناقة الصُلْبَة!" . أي : كنت اختَكَّها(“) بمدحكم . وأحدوا لها فاصون 
بذلك لحمها ودمها . ألا تراه يقول بعده : 


1 أشار الى الثفر . والثفر يوصف بالصّغر . ألا ترى الى قول النَّظَام يصف عجبه من امرأة 

طرحت خاتمها في فبها . فقال : 
© من رفيهها الخاتمَ في الخاتم » 
شبه فاها بالخاتم لصفره . ٠‏ 
و« آم أنت فتنة » : تكون « أم » العديلة لالف الاستفهام . وتكون منقطمة ك « هل » . 
وقد اعترض السؤال عن الجملة ‏ أعني قوله ‏ : أم أنت فتنة ‏ بين أثناء الكلام عن الأجزاء , 
لان القَدُ والّدف والتغر كلها طوائف . و « أنت » جملة . وإنما كان ينبفي لو استقام له ان 
يفرع بالسؤال عنت الطوائف ثم يُجْمِل . أو يُجْمِل مبتدا. فيقول : أنت فتنة . ثم ياتي 
بالطوائف , وأما هذا الفَضْلُ ‏ عندي ‏ بين النظائر بالغريب فَمَلِقّ غير ممكن . وهذا إنما . 
( كذا ) « هل » المنطقية . 
وكذلك قوله : « وذيًا الذي قَبَلْتّهُ البرق أم ثغر » . كان أصنع ان يقول « برق » لمكان « ثغر » › 
لانهما نكرتان . 
وقال ابن عدلان : 1 
قال جماعة : « آم » هنا منقطعة , وكانه ابتدأ بكل واحد مما نكر . فيريد : أذَّا الفصن ؟ أذا 
اليعص ؟ أأنت فتنة ؟ والالف للاستفهام . ثم قال : وهذا كقول أبي نواس : 
خلب اال ديا من الفِتَنِ 

( ۷ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 

أنشدنا أبو علي : 
فزت كما تتابع الريحٌ بِالمَمَّلٍ 
( ۸ ) العبارة في الفسر « إنما كنت أحيبها بمدحكم » . 


5 


۷ - نَضَحَث اكم حزرازَة قلبها 
فُسَارَتْ وظولُ الازض في غينها شِبرا“ 

قال أبو الفتح : 

تَضَحَتٌ الشيء بالماء : رششته عليه( . أي : استقربت ') المكان البعيد . 

وقال الواحدي : 

أي : كنت أحدوها بالشعر فتقوى على السير . والعرب تزعم ان الإبل إذا سمعت 
الفناء والحداء نشطت للسير. 

يقول : قام الشّعر لها مقام اللحم والتم في تقويتها على السير. 

وروى الخوارزمي : بفتح الشين . والمعنى : انها هزلت فلم يبق منها غير الشعر . 

والرواية الصحيحة : بكسر الشين » لانه لا شعر للإبل › وإنما يكون لها 
« الوبر » . 

قال ابن جني : « أي إنما كنت أحييها بمدحكم . وأحدوها به » فاصون بذلك 
لحمها ودمها » . وعلى هذا أراد الشعر الذي مدحه به . ويدلٌ على ذلك البيت الذي 


(» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
م الى لَيْثِ حزب يلجم اللَيْكَ سئه 
وتخر تدى في جويه يَفْرَقُ البتخْرٌ 
قال أبو الفتح : 
يلحمه : يمكن السيف من لحم الليث . والحمثٌ الرجل : إذا قتلته » فهو مُلْحَمٍ ولحيم . قال : 
فقالوا تركنا القوم قد حَتقوا به 
ولا ريب ان قد كان ثم لَحِيمُ 
أي : قتيل . 
وقال الواحدي : 
والمعنى : يجمل الليث طعمة السيف . وهذا وصف نجُدثه . وأما وصف جوده فانه بحر يغرق 
في موجه بحر الماء ؛ لانه أعظم منه . 
١‏ 9) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال : 
ينصح باالبشول والقبار على 
٠١ (‏ ) جاء في كتاب الفسر قبل هذه العبارة : « ينطخ » بالخاء المعجمة . أي : استقربت المكان 
البعيد . 


ETS 


يعذ 6 . 

وأراد : ان الشّعر سبث بقاء لحمها ودمها , وهذا غير الأول . 

يقول : بردت بذكركم وشعري الذي قلته فيكم حرارة قلب هذه الناقة › يعني : 
عُلّةَ عطشها فاسرعت واستقربت البعيد لنشاطها على ذكركم . 

وقال ابن فورّجة : 

وقد الفيت بعض المتشيعين يرويه « الشّعر » بفتح الشين ‏ ويفسّره : انه يعني 
لهزالها لم يبق لها لحم ولا دم إلا الشعر وحده . 

ولم يرو ذلك أحد عن أبي الطيب . وما هو إلا من وساوس الشيطان , والذي 
يُروى عنه « الشّعر » بكسر الشين . 

ويحتمل من المعاني وجوهاً كثيرة . كلها جيد . فاحدها : وهو الذي أتى به 
أبو الفتح : أني إنما كنت أحثّها بمدح.كم فاحدوا لها به فاصون بذلك لحمها ودمها , 
هذا لفظه . ومعنى تان : وهو ان يعني نَعلّه . وهو انه لا قوّة له ولا مال ولا وسيلة إلا 
الشعر .. فاقام اللحم والدم مقام المال والوسيلة . لان الإنسان بهما يتوسل الى 
السير. ويكون هذا كقوله أيضاً : 

لا ناقتي تقبل الرّديف ولا 

بالسوط يوم الرهان أجهدها 

وهو يريد : نعله . 

ومعنى تالث : وهو انه يعني ناقة لم يبق لها من هزالها دم ولا لحم › وإنما بقي 
لها الشعر فقط › كانه يريد ما تحمله من الشعر , حتى ان لحمها ودمها أيضاً شعر . 

ومعنى رابع › وهو أجودها كلها : وهو انه يعني كانها شعر قد تجِسّم ناقة فكلّها 
شعرء إذ كان كلها لحماً ودماً . وكانه لو قدر لقال : لحمها ودمها وعظمها وعصبها 
وما أشبه ذلك . ولا يريد ان ثم هزالا ولا جهداً . بل يريد : غلبة الشعر على راكبها › 
ويكون كقوله في هذه القصيدة بعينها : 

هُمْ الناس إلا انهم من مكارم 

أي : تجِشّموا مكارم . 

قال المبارك بن أحمد : 


هذا الوجه هو مبسوط ما ذهب إليه أبو العلاء من الوجه الثاني : 
٩‏ - وإنْ کان يُيْقِي جواهُ مِنْ بَلَيده 
شبيها بما يُبْقِي من الماشق الهَجِرُ 
قال أبو الفتح ؛ 
أي : إنما يبقى جُوده من تليده على كثرته المقدار الكثير لكثرة غطائه00) . 
٠-فتىَ‏ كل يوم يَحْتّوِي نفس ماله 
رماح المغالي لا الرّدَيْنِيَةٌ الشف 
قال أبو الفتح : 
أغي : يعطي كل يوم ماله لسؤاله . واستعار للمعالي رماحا لما ذكر الردينيّة 
السشفر في آخر البيت . 
وقال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : تغير عليه رماح المدائح التي يبني بها المعالي لا رماح الغارة كما قال 
أيو تمام : 
الى سالب الجبار بيضة ملكه 
وآمله غار عليه فسالبه") 


0 


: قال الواحدي‎ ) ١١ ١ 
: يقول : سارت ناقتي إليه وقصدته  وإن لم أكن واثقاً بابقاء نواله شيئ من ماله . والمعنى‎ 
. ان جوده بيقى من ماله المقدار اليسير . لكثرة عطائه‎ 
: وقال ابن عدلان . بعد أن نكر ما قاله الواحدي‎ 
وذلك أن جوده يبقي اليسير من ماله › كما أن الهجر نيقي من الماشق النّفّس والرمق‎ ... 
. والعظام . وهذا جوده يبقي اليسير. لكثرة قاصديه وعطائه‎ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) ٠ ( 
ما بَيْنَ الشاب وئه‎ ةغابت-١‎ 
: هذا البيت من قصيدة مطلمها‎ ) ١١ ( 
هبحاوg آهن ععودي يسوسف وص‎ 
فمزما فقدما أيرك الثار طالبه‎ 
. وقد مر نكرها‎ 


وقال الواحدي : 
("')يقول : المعالي تاخذ كل يوم ماله , يعني : انه يفرّقها فيما يورثه المجد 
والعلوّ . فماله عرضة لرماح المعالي تستولي عليه › لا الرماح الحقيقية ‏ لانه 
لا يُتَوصّل الى ماله بالحرب والغصب02 . 
-ولؤ زل الدُنيا على حُكْم كه 
لاصبَّحَتِ النيا وأكثرّها نز 
١١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقال : احتوى الشيء واحتوى عليه ؛ إذا أخذه وحازه ٠‏ والردينيّة : الرماح المنسوية الى 
ردينية ؛ وهي امرأة تعمل الرماح . 
٠٤ (‏ ) قال ابن سودة في كتابه ‏ ص 1۸ : 
تغير على ماله . رماح المعالي ‏ يعني المدائح ‏ أي : رماح المدائح التي يبتني بها المعالي 
تغير على ماله ١‏ كقول أبي تمام : 
© وآمله هار عليه فسالبه #» 
وقال : « رماح المعالي » ولم يقل « سيوف المعالي » توطئة للردينية السشمر. 
وقوله « نفس ماله » : ليس للمال نفس على الحقيقة . وإنما تجوز بذلك كما تجوز بان جَعَل 
للمعالي رماحا . وليس هناك رمحٌ ولا نفس . وعلى هذا أوَجِّهُ أنا قوله : 
أَلَسْتّ من القلكم الذي من رماجهم 
داهم ومن قتلاهُمٌ مُهْجََهٌ البَخْلٍ 
لما استمار للبخل مهجة مقتولة جعل للندى رماحاً قتلوا به مهجة البخل »لا على ما ذهب 
إليه أكثر مفسّري هذا الشمر من انه عَنَى بقوله : « من رماحهم نداهم » : انهم يجودون بما 
تفيء عليهم رماحهم من النُهُب . وما أدري ما أعماهم عن هذا على ' وضوحه . - 
(» ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 


17 أَرَاةُ صَفِيراً قذيرها عظْمُ ذه 


قال الواحدي : 
يقول : أرى الممدوح قدر الدنيا صغيراً عظمٌ قدره وليس لشيءٍ عظيم الخطر عنده خطرٌ ومقدارٌ 
لزيادة قدره على كل شيء . 
وقال ابن عدلان : 
المعنى : قدره لعظمه يريد قدر الدنيا حقيراً . وكذلك كل عظيم عنده حقير ‏ لعظم قدره على 
كل شيء ء والعاقل اللبيب مَنْ يحتقر الدنيا لأنها زائلة فانية . 
4 مَتَى ما يُشِز نحو السّماء بِوَجْهِه 

تَخِرٌ له الشُفرى وينكَيِفُ الَدْرٌُ = 


EV 


قال الواحدي : 
يعني : الشّعْرى العَبُور لاضاءتها . يريد : ان وجهه أتمَ نوراً من الشعرى والبدر, فإذا أشار 
بوجهه الى السماء سقطت الشعرى حياء منه , وانكشف البدر لغلبة ضوء وجهه البدر. 
قال ابن عدلان : 
تخر : جواب الشرط » وهو من المضاعف . وفتعه قوم ورفعه آخرون › فاما إذا كان معه ضمير 
فالرفع عند سبيويه لا غير كقوله : لم يرنه وما أشبهه . وقرأ آهل الكوفة وابن عامر : 
« لا يضرّكم »4 برفع الراء . وهو جواب الشرط . 
والشمْرى : نجم معروف . عبدته العرب في الجاهلية . ومنه قوله تعالى : ١‏ وانه رب 
الشمْرى » . 
يريد : ان وجهه أتمّ نورا من نور الشعرى . وهي العَبُور . فلو أشار بوجهه الى السماء لسقطت 
الشعرى حياء وخجلا منه , وانكشف البدر من ضوء وجهه . 
6 -تعرّى المَلِك الارضِيْ والمَإِِكَ الذي 

لةه المُلْكُ بغ الله والحَفَدٌ والدَكُدُ 
رواية أبي الفتح والواحدي « تَرَى القمر الارْضِيّ » . 
قال الواحدي : 
« ری » يجوز ان تكون بدلا من جواب الشرط فيكون جزماً ويكتب بغير « ياء » ويجوز ان 
يكون استتئنافاً للمخاطبة . يقول : ترى أنت أبها الرّائي برؤية القمر الارضي . 
قال ابن عدلان : 
ترى أيها الرأي برؤية الملك الارضي , والملك الذي له الملك بعد الله . يريد :¥ مُلْكَ إلا لله ء 
ولهذا . وروي : « ترى القمر الأرضي » . 
11 كَتِيلرُ شهاب العَيْنٍ مِنْ غير علة 
قال الواحدي : 
يقول : يسهر من غير عِلّة توجب السهر» ولكنه يتفكّر فيما يزيده شرفاً . فسهاده من أجل 
له من تفي الأتاء كائصا 

به أَقَسَمَت أن لا يُودٌّى لها سُكْرٌ 
قال الواحدي : 
يقول : مِنَنه على الناس بإحسانه وإنعامه تستغرق الثناء وتزيد عليه حتى كانها أقسمت 
بحقّ الممدوح ان لا بيلغ أحدٌ تمام شكرها › والقّسَم به عظيم لا يجري فيه حِنْثُ ‏ فكانت 
مننه على ما أقسمت به زائدة على ثناء المثنين وشكر الشاكرين . 
قال ابن عدلان : 


قال أبو الفتح : 

أي : نزز في جنب هباته وعطاياه . لانه يعطبها ويفرقها . 

وقال الواحدي : 

أي : لو أطاعت الدذيا كمه لفرّقها كلها . وكانت قليلًا عند هباته . لان هباته 
تقتضي أكثر منها . كما قال : 

# يا مَنْ إذا وهب الدّنيا فقد بَخلا )مي 
۹-هُم الناسش إلا أنْهُمْ مِنْ مايرم 
عدي بهم حخضَرَّ وَيَحْدوا بهم سر 

قال أبو الفتح : 

أي : انهم مخلوقون من مكارم. و« بهم »: أي بذكرهم ومدحهم . 
و« الحَضر » : جمع حاضر . و« السٌّفْر » : المسافرون . 


= مِنّن: جمع مِنّة . وهو من الامتنان على الناس بالانعام والاعطاء . 
4-أيبا أحمدٍ ما الفْز إلا لإفيه 
وما لافرىء لم يُمْسٍ من بُخثّرٍ فر 
قال الواحدي : 
يقول : الفخر لِمَنْ يستحق الفخر. ويكون من أهله , وليس لغير أهل قبيلتك فخر. 
وقال ابن عدلان : 
بُحْثّر : قبيلة من طيّء . وهي قبيلة هذا الممدوح . 
٠١ (‏ ) تمام البيت : 
أرجسو ناك ولا أخشى البطال به 
يا هَنْ إذا وَهَبَ التنيا فقد بجلا 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي ١‏ وبه تختتم : 
٠‏ بِمَنُ أضَ رب الامثال أم عَنْ أقيشسة 
إليك وأفْلُ التفر ئُوِنكَ والتَفْرٌ؟ 
قال الواحدي : 
ضرب المثل إنما يكون لتشبيه عين بعين » أو وصف بوصف » وإذا كان هو أجل وأعلا من كل 
شيء لم يكن ضرب المثل له بشيء في مدحه › وهذا معنى قوله : « أمْ مَنْ أقيسه إليك » , 
وإنما وصل القياس ب « الى » . لان فيه معنى الضمّ والجمع . كانه قال : مَنْ أضمّه إليك في 
الجمع بينكما والموازنة , وأهل الدهر كلهم دونك وكذلك الدهر الذي ياتي بالخير والشرّ 
دونك » لأنه لا يتصرف إلا على مرادك . ولانك تحدث فيه التُعمى والبُوسى . 


ESAS 


وقال ابن بريد : 
واحد السّفْر : سَافِر . مثل : صاحب وضَخحُب20 . 
قال الواحدي ؛ 
ويروى « من أكارم » . يقول : هم الناس في الحقيقة › إلا ان الله خلقهم من 
طينة المكارم ٠‏ كثرة ما ركب فيهم من الكرم"" . 
N ¥ #*#‏ 


١١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد نلك : 
.. ولا يتكلم ب « سافر » . 

١١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
... من الكرم ‏ والحاضرون الذين هم أهل الحضر يفون بمداحهم . وبما صيع فيهم من 
الاشمار . والمسافرون حُداؤهم أيضاً بهم . وقوله « يغنّي بهم » » أي : يذكرهم ويمدحهم . 
و « الحضر » : جمع حاضر , والسَّفْر : القوم المسافرون , ولا يقال في أحدهم : « سافر » . 
وقال ابن عدلان : 
... المقيم والمسافر قد اشتركا في الثناء عليهم والمدح لهم . 
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وقال أبو الطيب : 
يرئي محمد بن اسحق التنوخي 
١‏ إئي لَاعْلمٌ والأبيبك خب وم 
أنّ الختياة وإ خرضت عون 
ومنها : 
۳ أُمُجَاورَ الدّيماس زهْنَ قزرَارِة 
فيهها الشّياء بوَجْهِه والنُسولا») 


:ها١١ قال أبو الفتح في شرح هذا البيت في الفسر - الورقة‎ )١( 
. يقال : حَرَضْتُ أخرِصٌ . وقد قيل : حرصت أخرص . والاول أوجه‎ 
: ١١5 : وقال الواحدي في كتابه‎ 
قوله : « اللبيب خبير » : إشارة الى انه لبيب ؛ لذلك علم ان الحياة وإن حرص علبها‎ 
: الإنسان غرور يغتر بها الإنسان , ين انه بيقى وتطول حياته كقول البحتري‎ 
وليس الاماتي بالبقامء وإن مَضّتُ‎ 
به عادة إلا أحابيت باطل‎ 
: وقال ابن عدلان مستشهدا‎ 
: ومثله في المعنى لابن الرومي‎ 
ومَنْ رجو مُستائلفقة الليالي‎ 
زوز بقل ببالامااني‎ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ (6) 
؟ - ورایت لا ما يفل تفه‎ 


بتيئة ولى القٌتاهء يَصِ لور 
قال أبو الفتح : ١‏ 
« ما » زائدة للتوكيد . أي : رايت كلا يُعَلّل نفسه . و « التَعِلّة » : التعليل . 
وقال الواحدي : 


يقال : فلان يعلل نفسه بكذا . أي : يُمنّي نفسه ذلك ويُِرّجَّي به الوقت . يعني : ان كل إنصان 
يزجي نفسه بشيء من الاشياء . ومصيره الى الفتاء . 
وقال ابن عدلان : 
« ما » : زائدة , كقوله تعالى : « فيما نقضهم ميثاقهم » . وحرفا الجر متعلقان بالفملين : 
( ه» ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
٤‏ - ما كنت أحسَبُ قبل تبك في الثرى 
أنْ الكااكب في اراب تو “ 


۰ 


قال ابن عدلان : 
تغور : تذهب وتختفي . يقول : قبل موتك ما كنت أحسب وأظنّ ان, النجوم تختفي في 
التراب . حتى رأيتك وأنت أضوا من الكواكب قد غبت في التراب . ويقال : أحسِبٌ واحشب |١‏ 
بكسر السين وفتحها في المستقبل › ولا خلاف في كسرها في الماضي . وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة كل ما في القرآن من تحسّب ويحسّب ويحسّبون بفتح السين على الاصل 
من : فَعِل يَفْمَل . وفي هذا البيت نظر الى قوله الآخر: 
ما كنت أَحْسِبٌ والمدتة كاسمها 
أنْ المنتية في الكواكب تَظضخمطلمٌُ 
ه - ما كلت آمل قبل تفشك أل أزى 
رَضَوى على أيبدي الرّجالٍ بيز 
قال ابو الفتح : 
رَضُوَى : جَبَل . قال ابن مبادر: 
يَْتَحُ الئفؤر من شماريخ زشؤى 


هبّود : جبل باليمامة . شبهه على نعشه بالجبل . 
وقال الواحدي : ْ 
رضوى : اسم جبل معروف .. وهذا من قول الآخر : 
فذ أب والقساسم في نعمشه 
قومو انرا كيف توول الجبالٌ 
قال ابن عدلان : 


النعش : ما يحمل عليه الميت ‏ وهو كالسرير من خشب . يقول : قبل حملك في النمش على 
أيدي الرجال ما كنت أظن ان رضوى تنتقل من موضع الى آخرء وهذا منقول من قول 


ابن الرومي : 

من لغ ياين سيز نَغْضشٍ 
لم هنر كيف تُسِيْورٌ الاجبال 

ومن قول ابن المعتز : 


قد اتتقضّى الق نئل وزال الكمال 
وصاخ صرف التهر أينَ الرجالٌ 
هذا أب و القاسم في فيه 
فُوموا انظروا كيف تسيز الجبالٌ 
5 خزجوا به ولل باك خَلقة 
قال أبو الفتح ؛: 
الطور : الذي كلّم الله عر وجل عليه موسى عليه السلام . ويقال لكل جبل : طور , وقيل : انه 
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(۲) 


قال أبو الفتح : 
أراد : يا مجاور الديماس!' . ونصب « رهن قرارةٍ » على الحال . ويجوز ان تكون 


بالسريانيّة كذلك . 
قال الواحدي : 
يعني ان الناس كانوا يبكون حول نعشه ويصعقون كما صَعِق موسى كما أخبر الله تعالى في 
قوله : ( جمله دكا وخرٌ موسى صَمِقا » . والنّكَ : الكسر . 
وقال ابن عدلان : 
اليك : أصله الكسر والدقّ . ودكقْتٌ الشيء أدكّه : إذا دفنته وسؤيته بالارض ؛ وأرض نك , 
والجمع : كوك . وقيل في قوله تعالى : ( جعله تَكّآ 4 . قيل : هو مصدر : أي : ذا تك . وقرأ 
بالمد هنا حمزة والكسائي › ووافقهما في الكهف عاصم . ومعناه : جمله دكاء ‏ فحذف › لأن 
الجبل مذكّر . قال أبو زيد : دك الرجل فهو مدكوك : إذا دكته الحُمَى . ودككت الركبيّة : إذا 
دفنتها بالتراب . 
۷ - والشّمْسُ في كبد الشماء مقرِيضَة 

والارضشض واجئة تكاد تور 
قال أبو الفتح : 1 
الواجفة كالرّاجفة › أي : مضطرية , وتَّمُور : تذهب وتجيء . قال تعالى :9 وبوم تمورٌ السماء 
مَوراً »© . 
وقال الواحدي : 
يريد ان ضوء الشمس صَمُف بموته . فكائها مريضة . واضطريت الأرض فكادت تجيء 
وتذهب . والواجفة الراجفة المضطرية , وإنما أريد بذكرها تعظيماً لموت المرثي . 
وقال ابن عدلان : 
وفيه نظر الى قول جرير في عمر بن عبدالعزيز برثيه : 

تبكي عليك نحم الليل والقمرا 
ومثله لابن الرومي : 


عَحِبْكُ للارض لم ترجف جونئها 
وللجبال ال راسي كيف لم تمد 


وهو الضياء الذي لولاه لم ود 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
تقول العرب : يا زيد وأيا زيد وهيا زيد ٠‏ وأزيدٌ » وؤ زيد . قال : 
اخار أرويك برقا هب وفنا 

كنار مجوس تستعهر استمارا 


- AY 


بدلا مما قبله . 
وقال الواحدي : 
« الديماس » : حُفْرَة لا ينفذ فيها الضوء › من الدمس : وهو الظلام . وأراد به : 
القبر") . وجعل 'لميت رهن القبر لإقامته هناك الى يوم البعث, فكانٌ القبر 
استرهنه() . 
م - وَحَفِيفُ اة الملائِكٍ حَؤلة 
وَعُيُونُ أضطل اللاإقية صو 


( ۳ ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
والقرارة : كل موضع يستقر فيه شيء › يريد القبر أيضا . 

٤ (‏ ) :وقال“الواحدي بعد ذلك أيضاً : 
والمعنى : ان قبره أشرق بنور وجهه . 
وقال ابن عدلان : 
الديماس : هو من الظلام . ومنه : ليل دامس وأدموس : أي مظلم . ونَمسَت الشيء : دفنته . 
واليماس : حفرة لا ينفذ إلبها الضوء مظلمة . والدّيماس : سجن للحجّاج ‏ وجمع التيماس . 
بكسر الدال : تمَامِيس , مثل : قيراط وقراريط . وإن فتحت الدال فجمعه : دياميس . مثل 
شيطان وشياطين . و« السّرّب » : ديماس لظلمته . وكل مظلم ديماس . وفي الحديث في 
صفة عيسى عليه السلام : « كانما خرج من ديماس » : أي : مِن كِنّ . 

٠ (‏ ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
۹- حتى أثلّوا جَدثا كان ضَريخة 
قال أبو الفتح : 
الجَدَث : القبر . ويقال أيضاً : جدف بالفاء . وهو الرفس والرَيْمُ والكَفْرُ والرَجَم وجمعه أَرْجَام . 
قال بعض الاعراب : 
نِم على الجتبتث الذي حلت به 

آم القلاء فاده لو تسسمصسعمع 

و« ضريحه » : الحفر الذي في وسطه › والذي في جانبه « اللحد ». 
وقال الواحدي : 
أي : كانه حُفر في قلب كل مسلم لحزنه عليه . 
وقال ابن عدلان : 
« حتى » : غاية لخرجوا به › تقديره : خرجوا به حتى أتوا القبر. 


SETS 


قال الواحدي : 
(*)يقول : أحاطت بنعشه ملائكة السماء حتى سَمِع لأجنحتهم حفيف ١‏ وعيون 
أهل بلده مائاة إليه ‏ إما لانهم يحبونه » فلا يصرفون عيونهم عنه شوقاً إليه . وحزنا 


د [ ثمقالمستشهدابعد انذكر ماأوردهالواحدي  ]‏ وهو من قول محمد بن الزيات : 
يقول لي الخُسلانٌ لو نزت برها 
فقلتُ وهل مير الفؤابِ لها قَبْرُ 
٠-ب‏ وود كَفْنَ البلى من مُلكقه 
قال الواحدي : 
يعني لم يزؤد من مله وملكه ؛ إلا كفنا يبلى . وجعله مغفيا . لان الميت كالنائم لاطباق 
جفنه . يقول : كحل بالكافور بدل الاثمد . 
وقال ابن عدلان : 
الباء متعلقة بقوله «حتىأتوا». أي: أتوابمزوّد. وحرف الجر متعلق ب « مزقد » . 
« المفغي » : النائم . غفا يغفو: إذا نام . و« الاثمد » : الكحل الاسود . كحل الحيّ . 
والكافور : للميت . 00 
١‏ فيه الفْصّاحخة والسٌشمساحة ولتَّقَى 
والبأش أجخْصمٌ والجِجّا ولخجِئِدٌ 
قال الواحدي : 
يقول في ذلك الكفن هذه الاوصاف . وهذه الاخلاق التي ذكرها , و « الجَيْرٌ » : الكرم . 
وقال ابن عدلان : 
الضمير « فيه » لكفن . وأجمع : تاكيد للبأس . و « الججا » : العقل . و « الخِيّْر » : بالكسر : 
الكرم . يقول : في هذا الكريم هذه الخصال المحمودة ‏ وهذه الاخلاق الشريفة › ؛ التي جُمعت 
فيه > ولم تجمع في غيره » فكانها ماتت فيه . وهو من قول عبدالصمد بن المعثّل : 
نشل وم ا ضئه جَ تت 
ومكرماتٌ طواها الترب والمَطَدُ 
( ه ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقال في جمع « المَلّك » : ملائكة . والملائك جمع على غير قياس . قال كثير : 
كما قد عمفت المصلكيتين بلائل 
أبا خالد صَلْتْ عليك الملالكٌُ 
وه صور » : جمع أصور , وهو المائل › يقال : صاره يصوره : إذا أماله . وصَورَ يصو : إذا صار 
ماللا . ومنه قول الشاعر: 5 


5 


عليه . وإما لانهم يسمعون حسٌ الملائكة » فيميلون نحو الحسش الذي يسمعون0") . 


۱۲ 


كفل التّتاء لَه برد خيّاته 


لها الطؤى فكائة مَنْصُورٌ 
قال أبو الفتح : 
أي : مَنْ مات وكرمه باقي الذكر فكانه لم يمت . يقال : أَنْشَرَ الله الميت . 


ون ِنَشَوَه") 3 


(1( 


(۷) 


الله يعلم الا في افر ا 
يوم الداع الى أحبابننا صور 

وقال أبو الفتح في الفسر : 
الملائك : جمع مَلَك ؛ وأصله : ملك . فخفّف . فقيل : مَلّك » . قال : 
لش لاني ولكن لملاكر 
[ البيت لابي وَجْرّة يمدح به عبدالله بن الزبير. أنظر اللسان مادة ملك ] . 
وصُور : جمع أصور وصوراء . 
وقال ابن عدلان : 
اللانقية وصور : هما بلدان ٠‏ وهما على الساحل . وفيه تورية . 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
قال التميمي : 
رت هّنا ئه عليه حياتله 
ومن هذا ينبفي ان يكون المتنبي أخذ بيته إلا انه لما قال « انطوى » استجاز ان يقول 
« منشور» ١‏ فياتي باضعف اللفتين › وكانه أحسن قليلًا . 
وقال الواحدي : 
يقال : أنشر الله الميت » ومنه قوله تعالى : « ثم إذا شاء أنشره ) . ويقال أيضاً : 
« نشره » . يقول : ثناء: الناس عليه وذكرهم إياه بعده يكفل برد حياته . لان مَنْ بقي نکره 
فكانه لم يمت . وهذا من قول الحادرة : 
ائلنلùğgوا‏ عليلاiا‏ لا ابا لابیگم 

باحساننا ان الثناء هو الخلدٌ 
وقال الطائي أيضاً : 
سَفوا يوون الذكلير عيشا ثانياً 

ومضوا يمتون الثناء خلددا 
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١‏ - وكائما عِيْسَى ابنُ مزيم ذَِكْرْهُ 
وكانٌ تحازرز ضشَخْصُهُ المَقَيُوك 

قال أبو الفتح : 

أي : ذكره أبدا يحييه كما احْيَّى عيسى عليه السلام عازر وأقامه من قبره . 

قال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : قد أحياه ذكره الباقي حتى كانه لم يمت ؛ فكأنٌ ذكره عيسى الذي احيّى 
عازر» وكانٌ شخصه عازر الذي أحياه عيسى"» . 

نِذ لذ © 


( ۸ ) قال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » - ص ۷١‏ : 
عارَرٌ هذا أحياه عيسى وأقامه من قبره ؛ فكذلك نكر هذا الميّت يُحبيه كما أحيا المسيح 


عازَّر. وترك صَزف « عازر » لانه أعجمي . 
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واستزادة بنو عم الميت ٠‏ فقال ارتجالا الى قوله : « ولطالما -الْهَمَلْت » , 


فقال أبو الطيب : 
١‏ - مضت انامه وهل بور 
وَخْبَتْ مَك ائه وَهُنُ سميسسر 


قال أبو الفتح ؛ 
« غاضت وخبت » : سكن لهبها . و « السعير » : النارء أي : لما مات بطلت 
أفعاله إلا من الذكر الشريف' . 
؟ - بُيْكَى عله وما اسْتَقَرٌ زازه 
في اللخْدٍ حتى صَانَحَته الحو“ 


)١١‏ .أذنكر هنا قسما من كلام أبي الفتح كما ورد في الفسر . الورقة : ١7+‏ هظ: 
غاضت : نقصت وغارت , ومنه : غيض الماء . يقال : غاض الماء وغِضْئّه . وقد يقال : 
أغضته . و« خبت » : سكن لهبها . قال الله عر وجل : ( كلما خبت زدناهم سميراً » . 
و« السعير » : تَسَهْر النار. أي : لما مات بطلت أفعاله إلا من الذكر الشريف . 
ومن قوله « لحاضت أنامله ... البيت » الى قوله « ولطالما ... البيت » زيادة قالها ارتجالا . 
وقال الواحدي : 
يقول : لما مات غاض بحر جوده الذي كان يفيض على الناس بالعطاء ؛ وانطفات نار كيده » 
وكانتت سعيراً على أعدائه . 
وقال ابن عدلان ؛ 
غاضت : نقصت . ومنه قوله تعالى : ( وغيض الماء 4 . و « المكائد » جمع مكيدة : وهو 
ما يدبره الرجل في الحرب وغيره من الرأي . 

(» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 

۳ - صَبْرَ بَنِي إسحساق عَنْه توما 

إن العظيم على المظيم مَأ ور 

قال الواحدي : 
يقول : اصبروا عنه واستعملوا الكرم في الصبر عنه › فان الرجل العظيم يصبر على الامر 
العظيم . وروى ابن جني « عن العظيم » . أي : عن ؛ الرجل المظيم . [ لم أجد هذه الروايةأ 
في مخطوطة كتاب الفسر لابن جني ] . 

وقال ابن عدلان : 1 

يقول : اصبروا عنه › فليس في المالم مثلكم ولا مثله . فان العظيم يصبر على الأمر العظيم . 
وروی ابن جني : « عن العظيم صبور » يريد : عن الرجل المظيم . وفيه نظر الى قول 


- (۷ - 


قال أبو الفتح : 


كان يقول : قرارَهُ وقرارُهُ . ويختار النصب . فمَنْ رفعه فبفعله . ومَنُ نصبه 


فعلى الظرف . أي : ما استقرٌ هو في قراره . والنصب كما ذكرنا الوجه . لان معنى 
الكلام عليه . وقد قال كثير : 


وإنّي وإن شطت تواها لحافظ 

لها حيث حلّت واستقرٌ قراره(") 
وقال الواحدي ؛: 
يقول : ليس من حقه البكاء عليه , لانه لم يستقرٌ في قبره حتى صافحته 


جواري الجنّة . وإذا كان بهذه المنزلة من رحمة الله تعالى لم يُبّكَ عليه ؛ بل يفرح له 
لوصول الى و الله ا 


(۲( 


(۲) 


يفل مَفْصقُودٍ سواه تير 
قال أبو الفتح : 
ليس في العالم مثله ولا مثلكم . 


البحتري : 
ودفعت العظيم عنه ا ونا يذ 
O E‏ كتستتحزة العظيم إلا العظيمٌ 

هذا البيت من قصيدة مطلمها : 
وإني لاسو بال وصال الى التي 

يكون شفاء زكزرها وازديازها 
أنظر ديوان كثير عزة . تحقبق د. إحسان عباس - ص ٤١‏ - دار الثقافة ‏ بيروت › 
۱ھ / ۱۹۷۱ . 
قال ابن عدلان في كتابه مستشهدا بعد ان ذكر ما أورده الواحدي بلفظه : 
وهو من قول الوائلي : 
إن يكن مق دا بق ر أنيس 

ففسى أن يك لون ب الور آثِش 
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- أُيَامَ قَائِمُ سَيْفِهِ في كه اليُمْنَى وبا الموتٍ عَنْهُ قَصِيراه) 

قال أبو الفتح : 

أي : تذكرت أو أذكركم ایام ذلك" . 
۷- ففَأعِيدُ إِخْوَتَه بزب مُحَمُدٍ 

أ يحزرنو وَمُحَضد مشوور 

قال أبو الفتح : 

أي : ليس ينبغي ان يحزنوا ومحمدٌ أخوكم مسرور بما أصاره الله إليه من 
النعيم . والوجه ان يكون « محمد » الأول : النبي ( كا ) . والتاني محمدا المرثي 
ويجوز ان يكون محمد الأول محمداً المرثي أيضا" . 
۸ - أؤ يبوا aE‏ عن حُفْرَة 

قال أبو الفتح : 

أي : وأعيذهم ان يتركوا زيارة قبره ٠‏ ويلزموا قصورهم . 

وقال الواحدي : وذكر نص ما قاله أبو الفتح . 


(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
5 - وتضشضالما الْهْمَلْتُ بمماء احفر 
قال الواحدي : 
ويروى « انهمرت » . يقول : طالما سالت الجماجم والنحور من الاعداء في حَدّيْ سيفه 
بالدماء . 

٤ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
أي : أنكركم تلك الايام التي كان يقاتل فبها أعداءه , وهو في مُهْلةٍ من أجله لا تمتدّ إليه يد 
الموت . 
وقال ابن عدلان : 
العامل في « الايام » محنوف . تقديره : لم يكن له نظير أيام قائم سيفه ... الخ . يقول : 
تذكرت أو أذكركم أيام ذلك . فيكون على هذا العامل الظرف 

( 0 ) قال ابن عدلان بعد ان نكر ما أورده أبو الفتح : 
يقول : أعينهم بالله أن يحزنوا ومحمد مسرور . أي : لا ينبغي لهم أن يحزنوا ومحمد مسرور 
بما وصل إليه من الكرامات والنعيم الدائم . 
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وقال العروضي : 

ما أبعد ما وقع . ( أراد ) : ان لا يحسبوا ان قصورهم أوفق له من الحفرة التي 
صارت إليه روضة من رياض الجنة حتى حيّاه فيها الملكان . 

وشرح ابن فورّجة هذا القول › فقال : 

ليس معنى البيت على ما ذكره أبو الفتح , ولكنه يقول : أعيذهم أن يظنوا أنْ 
قصورهم كانت خيراً من قبرٍ حيّاه فيه الملكان . 

يقال : رَغْبْتُ بك عن هذا الامر. أي : رفعتك عله . 

والمعنى : أعيذهم ان يرفعوا قصورهم فيجعلوها في حكمهم خيراً له من قبره , 
أي : ان قبزه خيرٌ له من تلك القصور . ومنزله في الآخرة أشرف من منازله التي كانت 
له في الدنيا . 
8 - تفر إذا غابث عُمُودُ سُيُوفِهِمْ 

عنها فآجِال العِبِادٍ حُضُورُ 

قال أبو الفتح : 

أي : إذا سَلُوا سيوفهم أفنوا مَنْ أرادوا(" : 
٠-وإذا‏ كوا جيشا تَيَقُنَ ئة 


: قال الواحدي في كتابه‎ ) 3١ 
يقول : بنو اسحاق نفر. أي : رهط وجماعة إذا سلّوا سيوفهم ففابت عن أغمادها حضرت‎ 
. آجال أعدائهم . لإنهم يقتلونهم في تلك ,الحال‎ 
: وقال ابن عدلان‎ 
نفر» : خبر ابتداء محذوف › تقديره : بنو اسحاق نفرء أو: هم نفر.‎ « 

: وردت بعد هذا البيت في القصيدة الإبيات الآتية‎ ) «١ 
لغ ثثئ في صلب اب خيلهم‎ ١ 

إلا ونر طرييها فشو 

قال الواحدي : 
يقول : لم تعطف أعنّة خيل هؤلاء القوم في طلب عدو إلا وعمر ذلك العدو الذي طردته خيلُّهم 
بان أتبعته يَصيرُ مبتورا مقطوعاً . 
وقال ابن عدلان : 


قال أبو الفتح : 
قال : « بطن » وهو يريد بطوناً . لان الطير جماعة طائر . قال تعالى : « والطيرُ 


المبتور : المقطوع : والاعِنّة : جمع عنان . وهو ما يكون من السيور في اللجام . 
17 يفت صصاسِ مع نَرِهِمْ عن نة 
إن المّحِبُ على البق اد زر 
قال الواحدي : 
يقول : قصدت دارهم البعيدة للزيارة على نِيّة › أي : قصدٍ . من قولهم : نويت الامر . ويجوز ان 
تكون النَّيّة بمعنى : النُوى ؛ وهو البُعد . وذلك لحبّي إياهم . لان المحبُ يزور حبييه ‏ وإن كان 
على البٌعد منه ؛ كما قال : 
و مَل مميت وإن شطث بك الدالٌ 
وحسال من دونه حُجْبٌ وأشَتالر 
لا يفنل بُفلد من زيانزته 
إن المحبٌ لمن نه وه وار 
قال ابن عدلان : 
الشاسع : البعيد . وعن نيّة : عن قصد . 
١+‏ وَقَنَفكُ ب بالثييا وول نض رة 
إن القبيي ل من الحبيب كتير 
قال الواحدي : 
أخذ هذا من قول الموصلي : 
إن ما قل بنك يكز غندي 
قال ابن عدلان : 
يقول : أنا أقنع بالقليل › ولو باللّقيا » وأول نظرة أنظر . وهذا من قول الموصلي : 
إن ما مَل منك يكثتر عندي 
البيت . ومثله لجميل : 


وني ل زضيني فان ل 5005 وَالِكُمْ 
وإن كنت لا ازضَى لكم بقلي ل 
ومثله لتوبة : 

وأقتكٌ من ليلى بمسبالا انائ 

ألا كل ما رث به لمَيِنٌّ صالمٌ 
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صافات 4" . وحكى قطرب : ان الطير قد تقع على الواحد. 
ومعنى البيت : انهم إذا لقوا جيشاً تيقُنَ انه سَيُفْتل فتاكله الطير ‏ فيحشر في 


بطوتها(*) . 
ويروى « تيقن » على ما لم يسم فاعلا ) . 
لذ لذ © 
= ولآخر : 
ج ووا علي بمنطق اخ به 
ان القليس ل من الحبيب كمه 4 


( ۷ ) الآية )8١(‏ من سورة الذور . 

( ۸ ) وجاء في كتاب الفسر بعد للك : 
والتنوفة : الفلاة . 

: قال الواحدي‎ ) 9 ١ 
التنوفة : الارض البعيدة . يقول : إذا حاربوا جيشاً من الاعداء تيقّن ذلك الجيش انهم‎ 
. يُحشرون من بطون الطير ؛ لانهم يُقتلون فتاكلهم الطير‎ 
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وساله بنو عمّ الميّت ان ينفي الشماتة عنهم , 
فقال أبو الطيب() : 
١‏ - الل رَهِيمَ فة مُحَضي 
إلا حَنِينُ تائم وريمحل رم 
أي : ما لهم إلا هذان0" . 
قال الواحدي : 
هذا إستفهام إنكار" . 
ويروى : « ما آل ابراهيم » , ويكون كقوله ؛ « هم الناس إلا انهم من مكارم » › 
جعلهم حنينا وزفيراً على المبالغة . 
۲ - ما شك خَابرٌ أَمرِهمْ مِنْ بده 
إن الققزاءَ عَلَيْهِمُ مخوز 


١ (‏ ) جاء في كتاب الواحدي : « فقال الارتجالا » . 
( ۲ ) هذا كلام أبي الفتح ورد في كتابه الفسر . الورقة : ١٠٠0ظ‏ . 
”١‏ ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : ١١9‏ : 

يقول : ليس لهم بعده إلا الحنين والزفير على فقده . وهو امتلاء الجوف من النْفَس لشئّة 

الكرب والغمّ . 
٤ ١‏ ) وقال ابن عدلان في كتابه بعد ان نكر ما أورده أبو الفتح والواحدي : 

يقول : هل لال ابراهيم . وهم بنو عمّه إلا الحنين إليه والزفير من شدة الكرب والحزن عليه . 
© ) ورد بعد هذا البيت في القطعة البيتان الآتيان : 

* - نمي لوم النُمسمٌ وِتَنْقَضِي 

س اعات لهم وه تور 

قال الواحدي : 

أي : انهم بيكون عليه دمأ . ويسهرون لفقده حتى يطول عليهم الليل › فكانه دهر لطوله . 

وقال ابن عدلان مستشهداً : 

وهذا معنى كثير لابي تمام والبحتري وجماعة . قال أبو المعتصم : 
ن اي امنا لهاب طول 


0ه 
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قال : 


الخابر : 'ئذي .خبر أمرهم وعرفهم . يقال : خبرت أمرهم وأخبره”" . 
طاز الوْشاةٌ على صَفَاءٍ ودادهم 
٠.‏ 4 1 0 
وكذا الذيابٌ على الطعام تطيكا») 


وآصله بيت الحماسة ؛ 
يطول الي م لا ألقاكَ فيه 

و م نلتقي فيه قمر زر 
٤‏ - ناء غم كل للب لإمسريء 

إلا ال از ةة بَئِنْهُمْ ET‏ 
قال الواحدي : 
يقول : كل مَنْ أذنب إلبهم ذنباً فانهم يغفرون له ذلك الذنب إلا ذنبَ مَنْ شمى بينهم بالنميمة 
والإفساد . 
هذا الكلام لابي الفتح ورد في كتابه الفسر . وقال بعده : 
... ولي به خْبْرَة ٠‏ وأنا به خابر وخبير . قال : 
هلا سات بذي الجماجم عنهم 

وشفاء دائلك خابرآ ان تسلى 
معناه : ان تسلى خابراً » ولو رفع « خابراً » لكان أصوب . 
وقال الواحدي : 
الخابر : العالم بالشيء , مثل الخبير . ويجوز ان يكون أيضاً بمعنى : المجرب . يقال : خبرثٌ 
الامر. أخبره » أي : جرّبته › والخبر : العلم . والخبرة : التجرية . يقول : لا يشك مَنْ عرف 
أمرهم وجرّبه ان الصّبْر ممنوع محرّم عليهم رلشدة حزتهم على فقده › أي : انهم لا يصبرون 
عله . 
وقال ابن عدلان : 
والمحظور : المحرّم . ومنه قوله جِلّ ثناؤه : ( وما كان عطاء ربك محظوراً » . وهو من قول 
البحتري : 
حالت بك الأشياء عن حالاتها 

قالح رن جل والفقزراء حرام 
ورد بعد هذا البيت في القطعة البيتان الاتيان : 
1 - ولقذ مَنَحْتُ أبا الحُسِيْنِ مو 

حووردي بها كوه تير 
قال ابو الفتح ١‏ 
أحسن في مصراع هذا البيت الثاني ما شاء ؛ أي : لا يستحق عدؤه ما منحته منها ؛_ 


5غ 


قال أبو الفتح : 
قوله : « طار الوشاة على صفاء ودادهم » , كلام جِيدُ . والمصراع الثاني دونه 
في اللفظ جداً . 8 
ومعنى : طاروا : ذهبوا وهلكوا لما لم يجدوا بينهم مدخلا . 
وقال الواحدي : 
قال ابن جنّي : « معنى طاروا : ذهبوا وهلكوا لما لم يجدوا بينهم مدخلا » . 
قال المرأضي فيما أملاه علي : 
انه يَظلم نفسه ويغرٌ غيره مَنْ فسّر شعر المتنبي بهذا النظر . ألا تراه يقول : 
« وكذا الذباب على الطعام يطير » : أذهابٌ هذا أم اجتماع عليه » وقال : « طار 
الوشاة على » . ولو أراد ما قال أبو الفتح لقال : طار عنه . أراد ان الوشاة نموا 
وتمالئوا ومشوا بالنميمة . 


= وأبو الحسين هذا أحد اخوته . أحسبٌ هذا كذاك . 
وقال الواحدي : 
يقول : بذلك له موّدّة مثلها لعدوّه إسراف › لان مَنْ عاداه لا يستحق مني مثل تلك المودّة » 
فإذا بنلتُها له كنت مسرقاً ملفا للشيء في غير وجهه . 
۷ - ملك تَصوْرَ كين شساء كانمسا 
رواية أبي الفتح : « ملك تكوّن » . 
قال الواحدي : 
أي : حصل خلقه على ما أراد , فكانٌ القدر يجري بمراده وعلى اختياره . 
وقال ابن عدلان : 
يقول : تكوّن في البيان كيف شاء , أي : حصل خُلْقّه على ما شاء وأراد . فكانّ القدر يجري 
بمراده واختياره [ وهذا كلام أبي الفتح بلفظه ولكن لم ينسبه إليه ] . 
والعجز الاول من قول الطائي : 
فلو صَسسولتَ نفشتك لم كلزئها 
: على ما فيك بن كرم الطباع 
والعجز الثاني من قول ابن الرومي : 1 ١‏ 
لشت تَختّجٌ بالرْمانٍ ولا المقئورٍ أنت الرّمانٌ والمَقُدُورٌ 
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وقال أبو علي بن فورّجة : 

كيف يعني بقوله « طار : ذهنوا وهلكوا » وقد شبّه طيرانهم على صفاء الوداد 
بطيران الذباب على الطعام ؟ 

وإنما يعني بقوله : « ان الوشاة تعرّضوا لما بينهم وجهدوا أن يفسدوا وهم كما 
ان الذباب يطير على الطعام . ومثله قول الآخر: 
وجل قذري فِاشتحخْلؤا مُسَاجَّلِتي 

إن الدبات على المَاذِي وَقَاعُ 

هذا كلامه . 

والمعنى : ان اجتماع الوشاة وسعبهم فيما بينهم بالنمائم دليل على ما بينهم 
من المودّة , كالذباب , لا يجتمع إلا على طعام » وكذلك الوشاة إنما يتعرّضون للاجبّة 


المُتَوادَين . 
ولم يعرف ابن دوست هذا البيت البنّة » ولا كثيراً من أبيات هذا الديوان . 


# © * 
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وقال أبو الطيب : 

ودخل على علي بن ابراهيم التنوخي . فعرض عليه كاساً في يده فيها شراب 
أسود › فقال ارتجالط") : 
١‏ - مرك ابْنَ ابراهيم صَافِيَةٌ الخَمْرٍ 

وَهُنّنْتَها من شارب مُشكر الشكره) 

قال أبو الفتح : 

« مَرَنْكٌ » : أراد « مَرَأَنْك » فحذف الهمزة اضطرارا . وكان يجب أن يقول : 
« أمرائك » » لانه إنما يقال « مَرَأك » بلا ألف إذا أَنْبَعْتَ « هناك » . ( يقول : هناك 
وَمَرأك ٩")‏ . فإذا أفردوها قالوا : أمزأني الطعام . ( واستمرأني الطعام )!" . إلا انه 
قد حكى عنهم ؛ مَرَأني الطعام . وليس قبله « هناني » 

وقوله : « من شارب مسكر » : الخمر. أي : يَغلب السكر . “أما لانك ممّن 
لا يغلبه مخلوق . فإذا لم يغلبك السكر ومن عادته أن يغلب كل واحد , فكانك قد 


١ (‏ ) جاء في كتاب ابن عدلان : 
« وقال في الحسين بن ابراهيم ٠‏ ودخل عليه وهو يشرب » . 
( © ) ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي : 
۲ - أي الحُمَيَا في اليُجاج بكئئه 
فشبهئها بالشْفسٍ في البَذرٍ في البخر 
قال أبو الفتح : 
« الحُمَيًا » : اسم من أسماء الخمر وقال الاصمعي : سَؤْرَة الخمر : حُمَيًا وأخُذها بالرأس , 
وحُمَيَا كل شيء : شتته ١‏ فيجوز ان تكون سُمّيت بفعلها , أي : هي ذات حُميَا › والحُميًا : 
أحد الاشياء التي لم تستعمل إلا مصفرة . وتكبيرها في الاصل « حَمْيَا » أو « حُمْيَا » . فإن 
كانت مفتوحة الأول فينبغي ان تقلب ياؤها واوا » فيقال : حَفوي . لان مُغْلى إذا كانت اسما 
لامه يُقلب واوا . وذلك نحو : الفتوى . 
فيشبه الخمر بالشمس والزجاجة بالبدر ١‏ وكفّه بالبحر . 
قال ابن عدلان في كتابه مستشهداً : 
وفيه نظر من قول الحَكّميّ : 
فك الها وكان شلاريتهها 
قز بقلل غارض الشّمْسِ 
)١١‏ الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في مخطوطة الفسر . 
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غلبته . وأما لأنه استحسن شمائلك فسكر لحسنها » وكلاهما يحتمله البيت . 
قال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : أنت سكران من اريحيتك , فإذا شربت الخمر أسكرتها بفضل اريحيتك 
كما قال البحتري 
صحا واهترٌ للمعروف .حتى قيل نشوا“ 
7“ إذا ما ذكزنا جُودة كان حاضرا 
ناى أؤ دنا يَسْعَى على قتم الخِضر 


( ۳ ) هذا البيت من قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان . مطلعها : 
ادي متنك ملآن 

وسسري فيك إعصيلان 
أنظر ديوان البحتري : ٠٠١/١‏ - دار صادر - بيروت . 
وانكر هنا شرح الواحدي لهذا البيت لما فيه من وضوح . 
في قوله « مَزنك » نوعان من الضرورة . أحدهما : انه كان يجب أن يقول : « أمْرَأئكَ » لانه 
إنما يقال : « مرأك » إذا كان مع « هناك » . فإذا أفرد قالوا : أمرأني الطعام . والآخر : انه 
حنف همزة « مرائك » . 
وقوله : « فشكر السّكرٍ » . أي :يقاب عليه لتك E‏ يقتي ٠»‏ وعادته ان يفلب كل 
شيء . فكانه قد غلبه . ويجوز ان يستحسن السكرٌ شمائله فيسكر لحسنها . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » - ص ۱۸١‏ : 
أي : أنت سكران صاحيا باريحيّة خُلقِك . فإذا شربت الخمر أسكرتها بفضل سكر أريحيّتك . 
وقال « مسكر الدّكْر » , ولم يقل : مسكر الخمر , لان إسكاره السكر أبلغ من إسكاره الخصر . 
وهو ذهب في الشعر وأغرب , لان العَرض لا يحمل عرضا . فتفهمه . 
وقال : « مَرَنْكَ  »‏ وإنما هو « مَرَأنّك » فابدل إبدالا صحيحاكلضرورة . كقوله : 

ه فازعيي فَرَارَةٌ لا هناك المَزتَمٌ » 

[ البيت للفرزدق . وصدره : « ومضت لمسلمة الركاب مودعاً » ] . 
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قال أبو الفتح : 
أي : في سرعته وحضوره , لانه يقال : ان الخِضْر عليه السلام لا يذكر في 
موضع إلا حَضره) . 


٠ 0١۷ : جاء في الفسر بعد ذلك الورقة‎ ) ٤ ١ 
+ أخبرني بعض أصحابنا . يرفعه الى أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
2» إنما سُمَيَ الخضر خِضرا لانه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته خضراء‎ 
. فاصله : خْضِرء كما ترى , ثم نقلت كسرة الضاد الى الخاء تخفيفاً‎ 
.] ورد هذا الخبر في اللسان أيضاً . مادة «خضر»‎ [ 


وقال الواحدي : 
أي :لا نذكر جوده إلا وهو يحضر , كالخضر عليه السلام فيما يقال : انه لا يُذكر في موضع إلا 
ويحضر . 


وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده الواحدي : 
والخضر عند الصوفيّة حيّ برزق , وقال المحدّثون : لا يصح ذلك . 


٤۹ 


وقال أبو الطيب' : 


١‏ - إن الاميزر أدام الت نوؤلتة 


أفاخزر كُسِيَت فخراً به هط-: 0 
قال أبو البقاء : 
« فخراً » » أي :له فخرٌ وقدرٌ . كقولك : درٌ فاخرٌ . ويجوز ان يكون على النسب . 


أي : ذو مفاخر . كقولك : امرأة طالق . ورجل نابل » أي : ذات طلاق › وذو نبل . 


(۱7 
(۲( 


(e) 
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جاء في كتاب ابن عدلان : 
« وقال في بدر» [ بن عمار]. 
قال ابن عدلان في كتابه : 
يقول : المرب كلها قد لبست فخراً به . 
ويروى « كسبت » بالباء الموحدة . 
ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيتان الآتيان : 
٣‏ - في الشْزبٍ جَارِيَة مِنْ تخټها خَشَبٌ 
ما كان والتها جل ولا بَقَسرٌ 
قال ابو الفتح : أ 
جعل اسم « كان » ذكرة وخبرها معرفة ٠‏ ومثله قول حشان : 
> ان هة مِن بيت رأس 
يكون اججها عسل وماء 


«وقال خدّاش بن زهير : 


أظبي كان أل آم يار “٠‏ 
وقال ابن عدلان مستشهداً › بعد ان ذكر بيت حسّان : 
ومتله للقطامي : 


قفي قبل الفاق يا ضباعا 
ولا يك مقف منك الوداها 

٠‏ قامث على ففزد رججل مِنْ مَهابته 
ولش تفل ما تاتي وما تر 


N RIS 


وقال أبو اليب : 

يذكر سيره في البراري(» : 
ادي بن عجان يذ اقنور 

سكن ج وانحي ذل الور 

قال أبو الفتح : 

معنى عذيري : أي مَنْ يعذرُني في طلبي لهذه الأمور الصعبة" . و « عذيري » 
في موضع نصب على المصدر . كانه قال : لا عدر عُذْرا5 , . و« العذارى » : جمع 
عذراء » وهي البكر من النساء › فاراد هنا أموراً عظاماً لم تَسْمٌُ إليها نَفْسُ أحدٍ قبله . 
ولمَّا ذكر « العذارى » ذكر « الخدور » للصنعة . 

(')عذيري من فلان ( يستعملونه عند الشكاية من الشيء ) . معناه : مَنْ 
يعذرني إن أوقعت به وأسات إليه ٠‏ فقد استحق ذلك . 


وقال الواحدي 
ويريد ( بالامور )أ العذارى همماً لم يُسْبَق إليها ‏ أو خطوياً عظيمة لا عهد له 
بمثلها . 


١ (‏ ) جاء في كتاب الفسر : 
وقال يصف سيره في البراري ٠‏ وما لَقِيَ في أسفاره. ويهجو ابن كرس . 
(۲( وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : الورقة : ٠۲١‏ . 
قال ذو الاصبع [ المدواني ] : 
غ¿ .زي ر الحي من ع¿ .نوا 
ن > انوا حَيئة الارض 
)۲( وقال أبو الفتح في الفسر أيضاً مستشهداً ومعقباً : 
والعذير أيضاً في غير هذا : الحال . قال حاتم : 
وخيل تفاتى قد شهدت مغبرة 
ولو لم أكن فبها لساء عذيرها 
أي : لسَاءت حالها . 
٤ ١‏ ) هذا الكلام للواحدي ٠‏ ورد في كتابه - ص ۲١۹۱‏ . 
( ه ) الكلام المحصور بين الاقواس زيادات وردت في كتاب الواحدي ذكرناها لفائدتها في النص . 
(5) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
يقول : هذه الامور اتخذت أضلاعي وقلبي مسكنا لها , كما تسكن العذارى في حَدورهنٌ . 


هت 


قال أبو العلاء : 
« عذيري » في معنى « عاذري » . والمراد : أريد عذيري , أو أطلبه ‏ أو نحو 
ذلك من الافعال المضمرة ؛ وأكثر ما يستعملون عذيري وعذيرك في موضع لصب , 
وعلى ذلك ينشدون قول الشاعر : 
أريد حياته ويريد قتلي 
عذيرك من خليك من ُم راد 
ورفع « عذير » لا يمتنع على انه له مبتدأ . ويجعل خبراً » أو يضمر الخبر 
ويجعل مبتدأ . ونصب « بَدَل الخُدُور » : لان معنى قوله « سَكَنْ جوانحي » جعلها 
مسكونة . فكانه عدّي الفعل الى مفعولين. أي : جعل « جوانجي » بدل 
« الخدور » . ولا يمتنع ان يعتقد في هذا المضاف الانفصال . ويكون التقدير : بدلا 
من الخدور. فينصبه على الحال » ويجوز ان تجعل « بدل الخدور » نعتاً 
ل « جوانحي » . 
قال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : قد تاتيني من أبكار الخطوب لا من النساء أمور هجمت عليّ ولم تهجم 
على أحد قبلي . فهي أبكار في الدهرء إلا ان خدورها ضمائر قلبي" . 


( ۷ ) قال ابن سيدة في كتابه - ص ۱۳۲ : 
عَذارى : أي خطوب أبكار لم تُصِبٍ أحداً قبلي . وهذا معنى العُّذْرَة فيهنٌ . و « مِنْ » هاهنا 
للتبيين . أي : ليست هؤلاء العذارى من النساء ‏ إنما هي من أمور الدهر . أي : اعذرني . أو 
مَنْ عانري [ وهذا معنى ما ذكره صاحب فتف الكمائم ] . 
وقوله : « سَكَنٌ جوانحي بدل الخدور » جملة في موضع الصفة ل « عذارى » وبهذه الصفة 
مع قوله : « من أمور » خلص عذارى الخطوب هنا من عَذارى النساء . لان عذارى النساء 
لا يسكنّ الجواتح , إنما يسكنّ الخدور . فاقام جوانحَة لعذارى الهموم مَقامَ الخدور لعذارى 
النساء . 
و« بدل » ظَرْفٌ . أي : مكان الخدور » كما حكاه سيبويه . من قول العرب : ان بَدَلَكَ زيدا . 
أي : ان مكائك . قال : ويقال للرجل : اذهب معك بفلان › فيقول : معي رجلّ بدل فلانٍ › أي : 
يفني غناءه › ويكون في مكانه . 
وقال ابن عدلان : 
غذيري : أي : مَنُ يعذرني من فلان . يريد : إن أسات إليه فقد استحق ذلك . وهذا يستعمل 
عند الشكاية . 5 


AAS 


؟ ‏ مُيْتَسِمَااتِ فيجاوات غضر 


عن الاشهانف ليش عن التُف ور 


قال أبو الفتح : 

« الهيجاوات » : جمع « هجاء » بالمدّ . ويدل كلامهم على ان قصرها ليس 
بضرورة . ولمًا جرت الهيجاء مجرى الأسماء جمعت بالالف والتاء . ولو جرى مجرى 
الصفات لقيل في الجمع « هيج » .كما يقال : بيضاء وبيض . وإن كانت الهيجاء في 
حال القصر أصلًا في كلامهم وجب أن يقال في جمعها « هيجاوات » لان الالف 
المقصورة إذا كانت في اسم على أربعة أحرف فما زاد وجب أن يجمع بالتاء , كما 
يقال في « عَلْقَى 7 علقيات . وفي « أرطى » : ارطيات©» . 
۳ - زرَكِبْتُ مُصَصلَاً تمي إليها 


)4( 


)»( 


0 4 1 9 5- © > 3 
وكل عذافر قلق الضفور“ 


والقذارى : البنات في الخدور لم يفرعهن بَغل . فاراد هنا بالعذارى : الامور العظام . 
والخطوب التي لم يسبق إليها . 

والجواتح : الضلوع . 

[ هذا الذي ذكره ابن عدلان هو بعض من كلام الواحدي ومن كلام صاحب قتق الكمائم ] 
قال ابن عدلان : 

« ومبتسمات » : عطف على « عَذاری » . أي : ومن مبتسمات . يقول : مَنْ عذيري مره 
مبتسمات تتبسم هيجاواتّها عن بريق السيوف لا عن الثفور . 

ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 

٤‏ - أوانا فيى بُيوتٍ البكو زخلي 

وآونعة على قل د التهِير 

قال أبو الفتح : 

قال ابن السكيت : البعير يقع على صغير الإبل وكبارها . والفصيل وابن المخاض وما فوقهما 
من الذكر والانثى . و « آونة » جمع « أوان » . وحكى الكسائي عن أبي جابر : هذا أوان ذاك » 
وأوانه . و « القتد » : خْشَب الرَخْل . والجمع : اقتاد وقتود . أي : لم أكن 'نقكٌ من سفر 
ومصاحبة البدو. 
وقال الواحدي : 
« الآونة » : جمع أوان . مثل : زمان وأزمنة . يقول : ارتحالي أكثر من نزولي . لذلك قال : في 
النزول أواناً وفي الارتحال آونة . 


E 


قال أبو الفتح : 

« المُذافر » : البعير الشديدا") . و « الضُفُور » : جمع « ضَفْر » وهو الحبل 
والنسع : الذي يشد على رجل الناقة والبعير وغيرهما . 

ونَصّب « مُسْمْراً » على الحال من التاء في « زرَكِيْتُ » . و « قَدَمِي » منصوب 
ب« ركبت » . أي : ركبت قدمي مشمّراً إليها . أي : مجدًاً . 

وإنما يقلق الصّفور للجهد وطول السير ٠‏ فيهزل الفرس والبعيرا"" . 


35 وقال ابن عدلان : 
« أوانا » : ظرف . والعامل فيه محذوف . يصف طول رحيله ٠‏ وقِلَة مُقامه . 
ه- اض للسيرّم خح الصُمّ ذخري 


وقال ابن عدلان : 

خُر الوجه : ما بدا من الوجه , وحرٌ الرمل وحرّ الدار : وسطها . والهجر والهجير : شدّة الح . 

ويكون وقت الهاجرة . والهجير : هو الهاجرة . 

والهجير أيضاً : الحوض الكبير وأنشد القناني : 

» يقري الفَرِيّ بالقجير الواسع‎ ٠ 

وعجزه من قول الآخر : 

أل لبعضهم إن شق د رخلي 
)9(١‏ قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقّباً ومستشهدا : 

والناقة : عُذافِرة . قال المتقّب [ العبدي ] : 

تست ل الهم عنك بذاتٍ لوث 

ع ذَفِرةٍ كَمِضشرقة القُيُونٍ 
)١٠١(‏ قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
ألا ترى الى قول الآخر : 


يا نان سيري غتقا فسيحطا 3 
الى سليم نان فتسترح طا = 


44ل 


قال أبو زكريا : 

« الضفور » : جمع « ضفر » : وهو ما يضفر من أدم أو غيره » ووصف الضفور 
بالقلق لان العُذافر قد ضمر فجالت عليه ؛ أو لانه لشدة سيره يقلقها , وإن كان بُعد في 
حال البُّدن . 

وقال الواحدي : 

يقول : قصدتها راجلا وراكبا ومشمّراً : رافعاً ذيلي للسرعة . 

وقال أبو زكريا : 

يُوصَف مَنْ جد في الأمر بالتشمير . وهو شبيه بقولهم : كشف عن ساقه . 

قال المبارك بن أحمد : 

يحتمل ان يكون رفع ذيله على الحقيقة . وان يكون جد في سيره“ . 
1 - وأشري في ظلام اليل وخدي 


)11( 


لان الراحة إنما تكون من الجهد › وقال زهير : 
ست اتا ناتك كيرا تيا 
وقولهم في الامر الشديد : قد التقت حلقتا البطان , وبلغ الحزام الطبْيين ‏ وإنما هو مثل . 
وقال : 5 
فقلتُ ليها كلو مَنْ أَرْقِصَتُث له 
مواشكة تنجو إذا قلق الطُفْسرٌ 
وقال المجنون : 
قفن الحخصَّى والرقل حتى تَمَلْقَلتْ 
قلائد في أغتاقِها فور 
قال ابن عدلان : 
.العُذافر : القويّ من الإبل › وعُذافر : من أسماء الاسد . وأصله : النديد من كل شيء . 
والضّفور : جمع الضفير من الحبل والنسع . ومنه الحديث : « سئل عن الَامَة إذا زنت › 
فقال : اجلدوها ‏ ثم قال في الثالثة : بيعوها بضفير » . قال مالك : وألضفير : الحبل . 


{o - 


قال الواحدي : 

يقول : كاني في الظلام في قمر لمعرفتي الطرق واهتدائي لها“ . 

۷ - قَفُْلْ في حاجقة لم أقْضٍ مِنْها 
على شَفَفِي بها شَزإؤى تقِيير 

قال الواحدي : 

النقرة والنقير التي تكو في ظهر النواة ( يضرب ملا للشيء الحقير )092 . 
وشروى الشيء : مثله . ومعنى « قل فيه » : أي أكثر القول , وقل ما شئت › فان فيه 
مقالات يذكر كثرة تعبه وقلّة ‏ نيله9" . 

ولم يفسر أحدٌ معنى « قل » هاهنا . 

وقال أبو علي الحسين بن عبدالله المغربي الصقلي!'"') في شرح قصائد من 
شعر أبي الطيب › وذكر صعوبة الحاجة وقال : 

قل فيها ما شئت فانك لا تبلغ وصف شدّته220 . 


: قال أبو الفتح في الفسر‎ ) ١7+ ١ 
. أي : آنا آنش به مجه فيه‎ 
: وقال ابن عدلان‎ 
يقول : لمعرفتي بالطرق كاني في الظلام أسير كما أسير في القمر الواضح لمعرفتي بالمفاوز‎ 
. وقطعها‎ 
. الكلام المحصور بين القوسين . زيادة وردت في كتاب الواحدي‎ ) ١١ ١ 
: قال الواحدي في كتابه بعد ذلك‎ ) ١8 ١ 
. يقول : كم من حاجة تعبت فيها . أو شغفت بها ثم لم أقضٍ منها شيئاً  الخ‎ 
ورد في كتاب الاعلام للزركلي غير واحد يحمل هذا الاسم . فهناك : علي بن عبدالله بن‎ -1 ) ٠١ ( 
خلف بن محمد الاتصاري › أبو الحسن المعروف بابن النعمة . حافظ ومفسر من العلماء‎ 
بالمربية من أهل الاندلس ؛ توفي سنة /605701ه.‎ 
أيو الحسن‎ ٠ وهناك علي بن عبدالله بن عبدالجبار بن يوسف بن هرمز الشانلي المغربي‎ 
راس الطائفة الشائلية . توفي سنة 05"ها.‎ 
. ولعله يكون الأول‎ 
ب - يذكر المبارك بن أحمد في الصفحات التالية هذا الاسم على الوجه الآتي : تارة‎ 
. أبو الحسن علي بن عبدالله المغربي › وتارة : الصقلي‎ 
: 617 ٠ قال أبو الفتح في الفسر , الورقة‎ ) ١١ ( 
- . الشزؤى : المثل . يقال : هذا شَرْبَى هذا . وذكر ابن دريد : ان أصل بناء الشروى : السو‎ 


٤ 


وعَيْنِ لا داز على تير" 
أي : قل ما شئت في نفس › يعني : نفسه"“ . 


د وأخطا في هذا لان « الشروى » عندنا من نوات الياء . فاصله « شزيا » فانقلبت الياء واوا 
لِعِلَّة مذكورة عندنا في التصريف ٠‏ وإنما قاسه قياساً ولم يسمعه › وذلك من عادته في كتاب 
« الجمهرة » إذا لم يعلم أصل الكلمة . قال ؛ أصل بنائه كذا وكذا . رتارةٌ يقول : قد أبيت 
أصله . أو أمِيت الفعل منه . وقال بعض بني أميّة لِنُصيب : لِم لا تقول فينا كما قال 
أبو دَهْيّل : وأنشد ثلاثة أبيات . فقال له نُصيب : إنما يقال في الرجال : على شروى ثوابها . 
أي : على قدر عطائها . وقال الآخر: 


انيى له شطلرواك يا لميش 
وأنتٍ كرد بلاينُ فوش 


وقال ابن عدلان : 

وشغفي بها : حبها , ومنه <( قد شففها حبًاً ) . يريد : كم من حاجة بعثت فيها وشغفت ٠‏ 

ولم أقضٍ منها شيا قليلا . 

: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان‎ ) (١ 
وتف لا لان من أآناني‎ 8 
يُتانئعّني سوى شطزفي وجري‎ 

قال أبو الفتح : 

الخِير والخير من الخصال . 
قال الواحدي : 
يعني : وكفّ جواد لا تمسك الاشياء . ولا تنازع المنازع في غير الشرف والكرم . يعني : انه 
يجود بالمال وكل شيء سوى الشرف . 

٠‏ وَيِلْةٍ تلاصر جُززيت علي 
قال الواحدي : 
أي : وَقُلْ في َنُه مَنْ ينصرني على ما أطلبه , ثم خاطب الدهر فقال : جوزيت عنّي بدهر شر 
منك ؛ أي : ابتلاك الله بدهر شر منك كما ابتلاني بك وأنت شر الدهور. 

: هذا كلام الواحدي . ورد في كتابه . وقال بعد ذلك‎ ) ١7١ 
. وعين لا تُفتح ولا تدار في النظر على نظير لي‎ ٠ يعني نفسه لا يجيب الى خسيس‎ 


AEN 


وقال أبو الفتح : 

ليس في قوله : « ونفص لا تجيب الى خسيس » دلالة على انه دعاها الى 
خسيص فامتتعت عليه . لانه إنما أخبر انها لا تجيب إليه . فقد يمكن ان يكون قد 
دعيت إليه فابتُ . وقد يمكن ان لا تكون دُعيت إليه أصلا . فيكون معناه : لو دُعِيِتَ 
إليه لما أجابت . كما قال الآخر: 

لها حافِرٌٍُ مكل قمعب الوليد 


س ذز اله ار في , . ارا 
أي : لو اتخذ مغارآ لصلح . وهذا كقولك : واللّه ما أحسن إل زيد . فقد يمكن ان 
يكون قد ساله الإحسان , وألا يكون ساله . ألا تراك تقول : ما قام غير زيدٍ . فقد يجوز 


ا كن يه د تم :اد بج انل كد قم لاك له شت عن بان م 
فقد ام زيد يد لا محالة ll‏ ا . فقد حققت عققك ا حاط أ 
« إلا ه و« غير» من المعاني!*" . 

و« الخصيس » : الذي لا يبالي يما يقول ولا ما يقال له من الشتيمة . 

5 0 - و2 0 - 
١0خ‏ لوي كل شيءٍ فيك حتى 

جلت الاكمَ وة الور 

فيك : يعني الدهر › وقد تقتم“ . 

وقال أبو الفتح : 

(-'“قوله : « لخلت الاكم موغرة الصدور » : تحتمل أمرين : أحدهما : أن يريد ان 


( ۸ ) وجاء في كتاب الفصر بعد ذلك : 
فقد .يجوز ان يكون غيري دعاني الى الخسيس فابيت عليه . 
حدثنا أبوعلي : قال : سمامت أبا الحسن عبيدالله بن الحسين وقد استَفْتِي عن امرأة قالت 
لزوجها :يا خسيس . فقال :إن كيه حضوي بت طالق . فاقلى في الجواب : ان لا يبالي 
بما يقال له من الشتيمة . يقال : خسيس وختيت › بالسين والتاء . 

۱١ (‏ ) ورد هذا الكلام في مخطوطة كتاب النظام في الحاشية » بازاء البيت . 

: قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك‎ )٠١(١ 
: يقال : أكَمّة وإكامٌ وأأكام واكم وأكم وأأكُم . قال‎ 


ETA. 


الاكم تنبُو به . ولا يستقرٌ فبها ولا تطمئنَ فيه فكأنٌ ذلك لعداوة بينهما . 

والآخر › وهو الوجه : ان يكون أراد شدة ما يقاسي فيها من الحرّء فكأنها موغرة 
الصدور من قوة حرارتها . ويؤكد هذا قوله في القطعة أيضاً : 

« وانصب حر وجهي للهجيير © 

والمُوغْر : المحمّى"'" , 

وقال الواحدي : 

وذكر ما قاله أبو الفتح . 

قال ابن فورّجة : 

أما المعنى الأول : فيقال : لِم يريد ان يستقر في الاكم فتنبو به وبئسما يختار 
لداره ومقامه . وأما المعنى الآخر : فيقال : كيف خصٌ الاكم بشدة الحرّ . والمكان 
الضاحي للشمس أؤلى ان يكون أحرّ . وللاكمة ظل » وهو أبرد من المكان الذي لا ظلّ 
فيه . وهذا أيضاً خطا . 

والذي يعني أبو الطيب : انه كل شيء يعاديه حتى خشي ان يكون الاكمة التي 
هي شخصٌ بلا عقل معادية له وإن لم يكن ظهر منها ما يوجب ذلك . كما يقول الرجل 
الخائف : أخاف الجدار وأخاف كل شخص ماثل » وإن لم يكن ظهر من الحائط 
ما يستريب به . وإنما يريد بذلك المبالغة من الخوف . 

وقال أبو علي الحسين بن عبدالته المغربي : 


3 سابل فوارس يريسع بشتتنا ٍ ۴ 

اقل راونا بسفح الفْفَ ذي الاقم 

وقال لبيد : ' 

فتقتك إذ زقض الوامِمٌ بالضحى 
واجتاب أردية الشراب إكائها 

۲١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد نلك : 

والولحزة : أشدّ الحرّ . وقد ور , يوغْرٌ وغرا وؤغرا : إذا التهب من غضب أو حقد . واللبن 

الوغير : الذي تُحمى الحجارة وتُلقى فيه ثم يُشرب . قال : 

یبش الساء في اللرتلات ملها , 
نشيش الضف في اللبنِ الوغير 


- €۹ 


يقول للدهر : كل شيء فيك عدو لي حتى خيّل لي ان الارض أيضاً تعاديني , 
وان صدور آكامها تغلي بعداوتها'" . 
فلو أنئي خب ذتُ على لَفِيسٍِ 
لَجْنتٌ به لذي الجَد العكُور““ 


قال الواحدي : 

لو حسدني الاعداء على شيء نفيس يرغب فيه لتركته لما أنا فيه من الجَدَ 
العاثر . 

ويروى « لِذِي الجَدَ » : أي : لجدت به لَإخْسٌ الئاس" . 
٣‏ ولكئي حُس ثتٌ على حَيَااتي 

وما خيز الحَقّاة بلا سْرُورٍ 

قال الواحدي : 1 

كنى بالحياة عن السرور , لأن الحياة إذا حلت عن السرور لم تكن حياة . 

والمعنى : انهم حسدوني على سروري وأنسي ‏ وأرادوا ان أكون محزونا آبدا , 
وإذا أرادوا ذلك فكانهم قد أرادوا موتي . لان حياة المحزون لا خير فيها . وهذا 


( ۲۲ ) قال ابن عدلان : 
الاثم : جمع أكمة . ويقال : أكمة وآكام . كاجمة وآجام . ويقال : أكَم وآكام وأكم : كأسد 
وآساد وأشد . لان التاء تحذف في الجمع , ٠‏ فيجمع ما فيه التاء على ما لا تاء فيه . ويقال : 
اگم وإكام . مثل : جَبل وبال . وجمع الاكام : ْم . ككتاب : وكتب . وجمع الُم : أكام . مثل 
علق وأعناق . 
وهي الموضع المطمئن من الارض يكون فيه الشجر والنبت . وقوله « مُوغّرة الصدور » : أي : 
حرّة بالعداوة . 

( 7 ) رواية الواحدي « لذا الجَدّ العثور ». 

: قال أبو الفتح في الفسر‎ ) ۲٤ ١ 
. يريد على ننيس من أعراض الدنيا . وحذف الباقي‎ 
: وقال ابن عدلآن‎ 
. الجَدَ المثور : هو الذي لا سعادة له , وهو الذي يمتر صاحبه ويتبعه في طلب الرزق‎ 
المعنى : بريد : لو حسدني الاعداء على كل شيء نفيس , وهو الذي يتنافس فيه لجدت لهم‎ 
. به » لما أنا فيه من الحظ المنحوس‎ 
. ويروى: « لذي الجَدّ » › أي : لجدت به لأنحس الناس‎ 
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ما يفسّر به البيت . وليس بظاهر ‏ وأظهر من هذا : انه ذكر في البيت قبله : انه لو 
حُسد على نفيسٍ لجاد به . ثم قال : إنما أحُسد على حياتي ؛ وهي حياةٌ بلا سرور . 
يدل على هذا قوله : « وما خير الحياة بلا سرور » . أي : فلا خير في حياتي لانها 
بغير سرور , ولو كان فيها خير وسرور لجُدت بها , ولكن لا يرغب أحد في حياة لا سرور 
فبها"") . فجعل الحياة كالشيء الذي يُجاد به على الحاسد للنّجاة من شزه 
وحسده . ثم ذكر انها خالية من السرور , فلا يرحب فيها راغب . 
وقال أبو الحسن علي بن عبدالته المغربي'" : 1 
يقول : لو كنت أحسد علي حَطَ نفيس لوهبته لمَنْ لا حظ له . ولكني أحسد على 
حياتي , وهي مشوبة بالهمّ والحزن , فانا لا أرضاها لنفسي › فكيف أرضاها لغيري . 
يشبه قوله : 
ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها 
اني بما آنا باكِ منه محسودُ”") 
6 فََانْنَ روس يا نِضف أغمى 
وإن تفز فيا نطف التصييرٍ 


قال أبو الفتح : 
ابن كَرَؤْس هذا رجل أعور. وكان من أهل الشام » يعاديه . 


٠٠١ (‏ ) هذه عبارة الواحدي في كتابه وقد أثبتناها في المتن . أما عبارة مخطوطة النظام فهي : 
« لا برغب أحد في حياة بلا سرور » . 

. » نكر في المرتين السابقتين « أبو علي الحسين بن عبدالله المفربي‎ ) ۲١ ١ 

: هذا البيت من قصيدة يهجو فبها كافور الاخشيدي . مطلعها‎ ) 70/١ 

بما عَضّى أمْ لامر فيك تَجِيِيكدُ 

وقد مر ذكرها . 
وجاء في كتاب ابن عدلان في شرح هذا البيت : 
يقول : حسدوني على سروري وأنسي › وأرادوا ان أكون محزونا أبداً . وإذا طلبوا ذلك فكانهم 
طلبوا موتي . فان حياة الحزين موت › وكنى بالحياة عن السرور ‏ لان الحياة إذا عدم منها 
السرور لم تكن حياة . [ وهذا كما بيدو من كلام الواحدي ] . 


EEN 


وفي نسخة : الكَروس : الكبير الرأس!*" . 
6-كُعهابيننا لإلا غيؤر لن 
وئنفشنا لإا غيزؤز غور 
قال أبو الفتح : 
كلام هذا البيت ضعيف » لا يليق بكلامه في هذه القطعة . 
وقال أبو الحسن علي بن عبدالته المغريبي : 
قال : إنما يعاديني لاني فصيح ٠‏ وأنت عَيِيّ أعور . فذحن كما قيل : « الجاهلون 
لاهل العلم أعداء »'") . 
1 فو كنت أفرا يهْجَى هَجَؤونا 
ولك ضاق فشؤر عن مير 
قال الواحدي : 
يقول : لِخِسّتِكَ لا مجال للشعر فيك فان الهجاء يرتفع عن قدرك ؛ والفِثْرُ 
يضبق مقداره عن المسير فيه . كذلك أنت ليس لك عرض يُهْجَى("") , كما قال : 
: : 
( ۲۸ ) قال الواحدي في كتابه : 
هذا الاعور كان يعاديه › لذلك سمّاه : نصف الاعمئ . ونصف البصير . والمعنى : إن فخرت 
ببصرك فانت نو بصر واحد . 
١‏ 9” ) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : تعادينا لما بيننا من المضادة , لانك ألكّن , وأنا فصيح . وأنت أعور وأنا بصير. 
( ۳۰ ) قال ابن عدلان : 
الفِثّر: دون الصشّبر. وهو ما بين السبابة والإبهام إذا فتحنا . 
[ ثم نكر ابن عدلان كلام الواحدي بلفظه بشيء من التقديم والتاخير ‏ ولم ينسبه إليه › 
وذكر ما استشهد به من الشعر.] . 
وقال أبو الفتح : 
هو الفْثّر والفوت والإلْبُ والوزبُ شيء واحد . قال الراجز : 
»# حتى كال الفلرسخين إلب © 
وأتشد أبو عفر بن العلاء : 
, © والمَاة زر ك الوب © 
أي : لست مِمنْ يستحق الهجاء . أنت دون ذلك . 
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